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مقدمة الباحث

يتنـــاول الكتـــاب غرضًـــا بـــارزًا تلبَّـــس بأغـــراض أخـــرى في فتـــرة 
مـــا ســـمّي بعصـــر الـــدول والإمـــارات أو عصـــر الـــدول المتتابعـــة، وحـــال 
ذلـــك دون تبـــنّ حـــدوده ومعالمـــه، لـــذا يحـــاول الكتـــاب تأطيـــر شـــعر 
الإخوانيـــات بصفتـــه غرضًـــا قائمًـــا بذاتـــه يختلـــف عـــن أغـــراض 
تتقاطـــع معـــه، وذلـــك مـــن خـــال نصـــوص شـــعرية إخوانيـــة مـــن بيئـــات 
وأزمنـــة مختلفـــة مـــن شـــأنها أن تبـــرز الخصائـــص التـــي تؤكـــد هـــذا 
ــا وراء كتابـــة هـــذا الشـــعر مـــن  ــرّد، والحـــرص علـــى البحـــث عمّـ التفـ
بواعـــث، وتجليـــة ســـماته الخاصـــة المشـــتركة، ومحاولـــة الإجابـــة عـــن 
بعـــض الأســـئلة، مثـــل: مـــا الـــذي يميّـــز شـــعر الإخوانيـــات لجعلـــه 
ــات  ــعر الإخوانيـ ــن شـ ــع بـ ــاط التقاطـ ــا نقـ ــه؟ ومـ ــا بذاتـ ــا قائمًـ غرضًـ
وشـــعر المديـــح؟ ومـــا ســـبب شـــيوع شـــعر الإخوانيـــات في هـــذا العصـــر؟ 
وهـــل لشـــعر الإخوانيـــات جـــذور في الشـــعر العربـــي القـــديم؟ وهـــل 
ـــد  ـــات عـــن الباعـــث عن ـــة شـــعر الإخواني ـــع الباعـــث لكتاب ـــف الداف يختل

مـــن ينشـــئ قصيـــدة المديـــح؟

لا توجـــد - حســـب علـــم الباحـــث- دراســـات ســـابقة ناقشـــت هـــذا 
ـــثٍ مبتســـرٍ  ـــه بشـــكل مســـتقل، ســـوى مـــا ورد مـــن حدي رت الموضـــوع وأطَّ
ـــض الدراســـات الخاصـــة بهـــذا العصـــر،  ـــات في بع عـــن شـــعر الإخواني
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وهنـــاك كتـــب حملـــت عنـــوان الإخوانيـــات اقتصـــرت علـــى إيـــراد 
القصائـــد الإخوانيـــة.

ــة الكتــاب مــن أهميّــة موضوعــه الــذي لــم يــوفَّ حقــه  تتأتــى أهميَّ
ــا بموضوعــات أخــرى،  ــا وملتبسً ــر، فظــلَّ عالقً ــن الدراســة والتأطي م
أمــا الفتــرة الزمنيــة فقــد حــددت مــن بدايــة القــرن العاشــر الهجــري 
أي مــا بعــد عــام 900هـــ إلــى نهايــة القــرن الثالــث عشــر الهجــري 
ــا )مــن 900هـــ  ــرة المحــددة زمنيًّ أي عــام 1300هـــ، وبذلــك تكــون الفت
ــرة  ــد الفت ــود الســبب لتحدي ــى 1882م(، ويع ــى 1300هـــ(، )1494 إل إل
لأمريــن؛ أولهمــا: أن هــذا الشــعر وإن كانــت جــذوره تعــود إلــى العصــر 
ر في مــا يعــرف بعصــر الــدول المتتابعــة  العباســي إلا أنــه شــاع وتطــوَّ
الــذي حــدده مؤرخــو الأدب بعــام 656هـــ وجعلــوا نهايتــه بدايــة اتصــال 
ــرن  ــة الق ــي باشــا في بداي ــات محمــد عل ــدءًا مــن بعث ــرب ب مصــر بالغ
الثالــث عشــر الهجــري، إلا أن التجديــد والتغيّــر في الشــعر العربــي 
ــك  ــث عشــر الهجــري وذل ــة القــرن الثال ــا إلا في نهاي ــم يتحقــق جزئيًّ ل
ــد  في الحواضــر ذات الاتصــال المباشــر بالغــرب، كمــا أن هــذا التجدي
والتأثــر بالغــرب لــم يصــل إلــى بعــض المناطــق العربيــة وشــبه الجزيــرة 
ــث  ــذا الشــعر حي ــر المصــادر له ــة بشــكل خــاص. وثانيهمــا: توفّ العربي
وللشــعراء  عامــة  للأعــام  التراجــم  وكتــب  الشــعراء  دواويــن  وفــرة 
خاصــة وكتــب الرحــات إلــى الحرمــن الشــريفين. فشِــعر الإخوانيّــات 
ــاب  ــك ســيقتصر الكت ــه؛ لذل ــدات لإظهــار مــا ورد من ــى مجلّ ــاج إل يحت
علــى شــواهد منــه تســاعد علــى تأصيــل مفهومــه وتأطيــره، ويكفــي مــن 

القــادة مــا أحــاط بالعنــق.
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والفتــرة مــن القــرن العاشــر إلــى القــرن الحــادي عشــر فتــرة ثريّــة 
ــرج مطبوعــا  ــرة منهــا مــا أخٌ ــن الشــعر كثي بالشــعر والشــعراء، فدواوي
ومنهــا الــذي مــا يــزال مخطوطًــا، كذلــك المصنفــات والتراجــم حافلــة 
ــر  ــث ذك ــن حي ــك بعــض الباحث ــى ذل بالشــعر والشــعراء وقــد نــصَّ عل
أنَّ »القــرن العاشــر الهجــري ومــا تــاه تــدرّ علينــا جواهــرَ، وســماواتها 
تمطــر علينــا كوثــرًا، فمنحتنــا أعــدادًا وفيــرة مــن الشــعر والشــعراء...«. 

ــي، 8102، صفحــة 371( )الحازم
    

معيَّنــة  منهجيــة  المدروســة  والمــادة  الموضــوع  طبيعــة  وتحتِّــم 
ــى  ــي إل ــرض المرم ــع الغ ــذي يتتبَّ ــج التاريخــي ال ــل في المنه للكتاب تتمثَّ
تأطيــره، والمنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة النصــوص الشــعرية.





مفهوم شِعْرِ الإخوانيات

الفصل الأول
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أولً- المعنى اللغوي للإخاء:

في لســان العــرب )أخــا( الأخَُ أصَلــه أخََــوٌ بالتحريــك لأنَــه جُمِــع 
علــى آخــاءٍ مثــل آبــاء والذاهــب منــه واوٌ لأنَــك تقــول في التثنيــة أخََــوان 
ويجمــع أيَضًــا علــى إِخْــوان وعلــى إِخْــوةٍ وأخُْــوةٍ، وقــد يتَُّسَــع فيــه فيـُـراد 
بــه الاثنــان. وأكَثــرُ مــا يســتعمل الِإخْــوانُ في الأصَْدِقــاء والِإخْــوةُ في 

ــن منظــور م.، 1994، صفحــة أخــا( ــوِلادة. «. )اب ال

احِــبُ؛ ومنــه قَوْلهُــم: ورُبَّ  دِيــقُ والصَّ وفي تــاج العــروس، الأخَُ: الصَّ
ي الأخَُ أخًَــا لأنَّ قَصْــده  ــن: ســمِّ ــك. قــالَ: بعــضُ النّحويِّ ــدْهُ أمُُّ أخَ لــم تلَِ
أخَِيــهِ، وأصَْلـُـه مِــن وَخَــى أيَ قَصَــدَ فقُلِبَــتِ الــواوُ هَمْــزةً. وقوُلـُـه تعالــى: 
ــا الْؤُْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ(، إشــارَةً إلــى اجْتِماعِهــم علــى الحــقِّ وتشَــاركِهم  َ )إِنَّ

ــةِ الـــمُقْتضَيةِ لذلِــكَ. )الزبيــدي، 1965، صفحــة أخــا( في الصفَّ

آخــر في  المشــارك  هــو  »الأخُ  القــرآن  المفــردات في غريــب  وفي 
الــولادة مــن الطرفــن أو مــن أحدهمــا، أو مــن الرضــاع، ويســتعار في 
يــن، أو في صنعــة أو في معاملــة  كل مشــارك لغيــره في القبيلــة أو في الدِّ
ــي،  ــر ذلــك مــن المناســبات«.  )الراغــب الأصفهان أو في مــودة، وفي غي

1970، صفحــة 13(

ــق بالربــط والمشــاركة  يتَّضــح بذلــك أن جــذر )أخــا( الثلاثــي يتعلَّ
بــن شــخصين وأكثــر ســواء في النســب القريــب أو البعيــد، أو في الديــن 
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دة،  ــدِّ ــك مــن العلاقــات المتع ــر ذل ة وغي ــودَّ ــة أو الم ــة أو المعامل أو الصنع
لذلــك فالأخــوّة مناســبة لوصــف الشــعر مجــال الدراســة الــذي يقــوم 
علــى علاقــة وزمالــة الأدب والعلــم والاشــتراك في صنعــة واحــدة، إلــى 

جانــب علاقــة النســب والصداقــة.

ثانيًا- المعنى الدلالي لقصائد الإخوانيات:

يطلــقُ )شــعرُ الإخوانيــات( علــى ذلــك النــوعِ مــن الشــعرِ الــذي 
ــون في  ــةَ للشــعراءِ مــع غيرِهــم، ممــن يكون ــاتِ الاجتماعي ــلُ العلاق يمثِّ
هَــةٌ  درجتهــم الاجتماعيــةِ أو قريبًــا منهــا، فالقصيــدةُ الإخوانيــةُ مُوَجَّ
إلــى شــخصٍ آخــرَ، غالبًــا مــا يكــونُ صديقًــا أديبًــا شــاعرًا. ولا صحــة 
لمــا يــرد في بعــض الدراســات مــن إدارج الإخوانيــات ضمــن شــعر غــرض 
ــه عــادةً إلــى شــخصية ذاتِ مكانــةٍ  المديــح؛ لأن قصيــدة المديــح توجَّ
اجتماعيــةٍ عاليــةٍ، أو إلــى صاحــب مكانــة سياســية مرموقــة في الدولــة، 
ولا يرتجــي الشــاعرُ مــن نظــمِ قصيدتــه تلــك أن يــردَّ عليــه الشــخصُ 
بَ منــه فقــط وينــالَ رضــاه ومكافأتـَـه.  الممــدوح، بــل جُــلَّ مُــرادِهِ أن يتَقََــرَّ
مــن هنــا تكــون طبيعــة العلاقــة الإنســانية بــن الشــاعر وصاحبــه الــذي 
ا ومحبــةً،  اتخــذه أخًــا، أو يشــعر تجاهــه بمشــاعر أخويــة خاصــة ودًّ
مصــدرَ القيمــة الفنيــة لهــذا النــوع مــن الشــعر، وأساسًــا للحكــم عليــه 
نقديًّــا. وســيكون الفيصــل للحكــم علــى قصيــدة ووصفهــا بأنهــا إخوانية 

ــا مــن إدراك الباعــث علــى كتابتهــا. متأتّيً

إذا فـــ )الإخوانيــات( غــرض شــعريّ يعُْنـَـى بــه ذلــك النــوعُ مــن 
الشــعر الــذي تتــم مطارحتــه وتبادلــه وتراســله بــن الأصدقــاء والخلان، 
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يجُــدّد عــن طريقــه الشــاعر أواصــر صداقتــه بمــن يوجههــا إليــه، ويؤكــد 
فيــه الوفــاء والالتــزام بهــا، أو يرغــب عــن طريقــه في تأســيس صداقــة 
جديــدة مــع شــاعر أديــب تربــط بينهمــا لحمــة الأدب، مــع انتظــار 

الشــاعر المنشــئ الجــواب علــى الطريقــة ذاتهــا.

يلــجُ شــاعرُ الإخوانيــاتِ هــذا الميــدانَ بنفََــسٍ شِــعريٍّ يختلــفُ عــن 
صَنيعــهِ تِــاهَ الأغــراضِ التقليديــة، بــل يختلــف حتــى عــن تعاطيــه مــع 
ــه ومراميــه مــع هــذا الغــرض، علــى  غــرضِ المــدحِ الــذي تتشــابهُ أدواتُ
مــا اتَّضــح آنفًــا. ذلــك أن موقــفَ شــاعرِ القصيــدةِ الإخوانيــةِ النفســيَّ 
يتدثــرُ بمشــاعرِ الإخــاء، فهــو ليــس الموقــفُ نفسُــه الــذي يتّخــذه شــاعرٌ 
احٌ مثــلُ أبــي الطيــب المتنبــي مــن ممدوحــه الأميــر ســيف الدولــة في  مــدَّ
ــري  ــة، أو البحت ــو تمــام مــن المعتصــم في عموري ــة الحــدث، أو أب معرك
مــن المتــوكل في عيــد الفطــر. انظــر: )شــيخ أمــن، 1989، صفحــة 288( 

فالمواقــف الرســمية ذات طبيعــة تختلــف عــن المواقــف الإخوانيــة؛ 
اهــا  إذ يــدور الشــعر الإخوانــي في دائــرة همــوم شــاعره الخاصــة لا يتعدَّ
إلــى همــوم اجتماعيــة عامــة إلا قليــاً، وتــدور معانيــه حــول مقتضيــات 
كالشــوق، والتهنئــة، والعتــاب، والاعتــذار، وتقريــظ الكتــب، واســتعارتها، 
وبــث الهمــوم، والشــكوى، وطلــب الحاجــات، ونحــو ذلــك ممــا يــدور في 

حيــاة الأصدقــاء والخــان. انظــر: )الــردادي، 1984، صفحــة 371(

بالشــعراء  للتعريــف  وســيلة  الإخوانيــات  قصائــد  كانــت  وقــد 
واشــتهار شــأنهم؛ فليــس هنــاك وســيلة أجــدى مــن هــذه الوســيلة، 
فيكفــي أن يــرد شــاعر كبيــر علــى قصيــدة ترســل إليــه حتــى يكــون 
هــذا اعترافًــا منــه بموهبــة صاحبهــا وجدارتــه للــرد، وغالبًــا مــا تكــون 
القصيدتــان في مســتوى طيــب وتتضمنــان الكثيــر مــن عبــارات المجاملــة 
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والتكــريم، وســرعان مــا تجــدان طريقهمــا إلــى ألســنة الــرواة فيظفــر 
الشــاعر الناشــئ علــى أســاس ذلــك بحــظٍّ مــن الشــهرة والتكــريم، 
وهــذه الطريقــة تحــلُّ محــلَّ الــرواة الذيــن كانــوا قديـــمًا ينقلــون قصائــد 
ــة  ــه ريحان ــره الشــهاب الخفاجــي في كتاب ــك مــا ذك ــال ذل الشــعراء، مث
الألبّــا عنــد ترجمتــه للشــاعر الدمشــقي درويــش الطالــوي )ت1014هـــ( 
صاحــب كتــاب )ســانحات دمــى القصــر(، إذ يقــول: » فممــا كتبتــه إليــه؛ 
لأســتمطر ســحائب طبعــه الغــرّ، وأســتجدي كرمًــا مــن رقيــق خلقــه 
ــة، قطــرات لــو وقعــت في  الحــرّ، وأســتمري منهــا مــاء الحيــاة علــى غلّ

ــة، قولــي: بحــور الأشــعار لــم يكــن بهــا علّ

لـْـتُ مُصْطَبِحًــا شِــفَاهَ الأكؤسِ  والصبــحُ يبَسُْــمُ لــي بِثغَْــرٍ ألَعَْــسِقبَّ

وهــي قصيــدة ســينية تقــع في ثمانيــة وعشــرين بيتًــا اســتهلها 
بمقدمــة غزليــة، وقــد أجــاب الطالــوي بقصيــدة علــى منــوال قصيدتــه 
جــاءت في تســعة وعشــرين بيتًــا اســتهلها بمقدمــة غزليــة يكتشــف 
القــارئ عنــد البيــت الثالــث عشــر أن الطالــوي يتغــزّل في قصيــدة 

5 ج1( 1967، صفحــة  الخفاجــي. )الخفاجــي، 
 

الــروح، يتميّــز  أنــه خفيــف  ومــن خصائــص شــعر الإخوانيــات 
بعمقــه لأن مصــدره ســويداء الفــؤاد، وهــو ممــا يســهل تلقّيــه حيــث 
لا يجــد مســتقبله جهــدًا في التعامــل معــه وإدراك مراميــه لإحساســه 
الصــادق أنــه هــو المخاطــب بــه. انظــر: )أحمــد، الإخوانيــات في الشــعر 

)2002 الســوداني، 

الدارســن  كتــب  في  والمســمّى  للاســم  الدقيــق  التتبّــع  يظُهــر 
ومصنفاتهــم قديًمــا وحديثًــا أنّ هنــاك مــن يطلــق شِــعْرَ الإخوانيــات 
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ــدّث عنــه، فالطالــوي يؤلــف كتابًــا في الإخوانيــات  علــى غيــر مــا تُِ
يســميه بـــ )ســانحات دمــى القصــر في مطارحــات بنــي العصــر(، ويذكــر 
ــة  ــاره لكلم ــي أن »اختي ــد مرســي الخول ــور محم ــاب الدكت ــق الكت محق
المطارحــات اختيــار جيّــد وموفّــق، فهــي تســمية محــدّدة لمــا كان يفعلــه 
ــى أحــد  ــة إل ــدة منمّق ــاء الناشــئون في عصــره، مــن إرســال قصي الأدب
كبــار الأدبــاء، يفيــض عليــه فيهــا مــن صنــوف المديــح والثنــاء، ويرجــوه 
في نهايتهــا أن يتفضّــل تكرّمــا بالــرد، ومــن هنــا فهــو قــد طــرح نفســه 

عليــه«. )الطالــوي، 1983، صفحــة 7(

وهنــاك مــن ذكــر شــعر الإخوانيــات وجعلــه جــزءًا مــن شــعر المــدح 
إلا أنــه فــرّق فجعلــه ضمــن خمســة مباحــث لشــعر المديــح وهــي المــدح 
التكسّــبي ومــدح المجاملــة أو الإخوانيــات والمــدح الحماســي والسياســي 
والمــدح الدينــي والمــدح العمرانــي، ووصــف مــدح المجاملــة الإخوانــي 

بالمديــح الصــادق. انظــر: )يوســف، 2003، صفحــة 339(  

وهنــاك مــن يطلــق علــى الشــعرِ الــذي تحدّثنــا عنــه وعــن ســماته 
وبواعثــه اســمًا غيــر الإخوانيــات، فالدكتــور عبــد الله الحامــد تحــدّث 
عــن هــذا الشــعر في دراســته للشــعر في الجزيــرة العربيــة في قرنين تبدأ 
مــن 1250هـــ فذكــر »كثــرة شــعر المباســطات والإخوانيــات والمســامرات 
في شــعر العصــر علــى شــكل تبــادل القصائــد أو المعارضــة أو التذييــل 
أو المجــاراة«، لكــن الحامــد يخلــط بينهــا وبــن التحميضــات »التــي تمــأ 
كثيــرًا مــن الفــراغ الــذي يحــسّ بــه الشــعراء في ذلك الوقــت، فلا ممدوح 
يســتثير القريحــة ولا مهاوشــة ولا مهاجــاة«. )الحامــد، 1993، صفحــة 
85(، ويســمّي هــذا الشــعر في موضــع آخــر شــعر المراســلة والمباســطة 
والمطارحــات )الحامــد، 1993، صفحــة 285(، ويعــود ويؤكــد في موضــع 
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آخــر أن »شــعر المراســات والمســاجلات أصبــح أكثــر أغــراض شــعرهم، 
علــى وفــرة الرجــال الممدوحــن وتهافتهــم علــى المديــح، وكان أكثــر ولاة 
الأحســاء ممــن يهتــزون لــأدب، ويطربــون للشــعر، بلــه آل ثانــي وآل 
خليفــة، علــى ســاحل اللؤلــؤ، وهــذا شــيء فريــد، فعــادة تكــون لهــذا 
الغــرض الصــدارة في عصــور ليــس فيهــا مــن يطــرب للمــدح، أو يجيــز 
عليــه، إذ ينصــرف الشــعراء إلــى الاتصــال فيمــا بينهم، لشــكوى الزمان، 
ومــلء أوقــات فراغهــم، وإظهــار مواهبهــم، مــن خــال أشــعارهم علــى 
مراســليهم«. )الحامــد، 1993، صفحــة 289(، ويكــرر الحديــث عــن 
ــم الأحســاء  ــه عــن الشــعر في إقلي ــاء حديث هــذا الفــن وشــيوعه في أثن
فيذكــر أن »شــعر المباســطات والإخوانيــات والرســائل وجــد في كل 
الأقاليــم ...، لكــن الأحســاءَ أكثــرُ في المباســطات والإخوانيــات معًــا ...« 
ــن المباســطات  ــرّق ب ــك يف ــو بذل ــد، 1993، صفحــة 366( ، فه )الحام

والإخوانيــات لكنــه لــم يذكــر ماهيــة هــذه الفــروق. 

ــوي عــن  ــاب )ســانحات دمــى القصــر( للطال ــق كت ويتســاءل محق
ــى  ــردّ عل ــروف، وي ــات المع ــاب الإخواني ــن ب ــدّ المطارحــات م صــواب ع
ذلــك بالقــول »إنــه يمكــن أن يعــدّ هــذا النــوع مــن الإخوانيــات إلــى 
حــدٍّ مــا، وذلــك إذا اعتبرنــاه علاقــة محــدودة بــن شــخصين يحمــل 
كلّ منهمــا قــدرًا مــن المعرفــة أو الــودّ للآخــر، ولكــنّ المســتقرئ لــه 
يــدرك أنــه غــرض مســتقلّ تمامًــا، تختلــف أهدافــه التــي شــرحناها 
ــى  ــودّة والشــوق والدعــوة إل ــات المعروفــة مــن الم عــن أهــداف الإخوانيّ

مجالــس الأنــس...«. )الطالــوي، 1983، صفحــة 12 مــن المقدّمــة(

وهنــاك مــن يدخــل شــعر الرثــاء في الإخوانيــات كمــا ذُكــر في ديــوان 
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ســلوة المشــتاق للعلامــة الإمــام محمــد بــن إســحاق))) تحــت عنــوان 
ــداء لأعــام عصــره  ــا »ابت ــا كان مــن شــعره موجه ــه م ــات بأنّ الإخواني
مــن غيــر بنــي إســحاق، أو مــا كان جوابــا منــه علــى مراســات، وحتــى 
مــا قــد يكــون رثــاء فقــد اعتبرنــاه كذلــك مــن إخوانياتــه«. )ابــن إســحاق، 

2006، صفحــة 73(

ويســمّي عبــد الرحمــن بــن ســليمان الأهــدل))) القصائــد الإخوانيــة 
المتبادلــة بــن الشــعراء مُشَــاعَرات. )الأهــدل، 2010، صفحــة 66(

ثالثًا: الإخوانيات في الأدب العربي:

شــتّى  في  العربــي  الشــعر  مدوّنــةِ  في  ماثــلٌ  الإخوانيــات  شــعر 
عصــورِه، تتطلبّــهُ العلاقــةُ الخالــدةُ بــن أصدقــاءِ الشــعرِ الذيــن جعلــوه 
رســولَ حوائجِهــم والناطــقَ بمــا يعتلــجُ في صدورهــم، وإن كان النثــر 
ــر مــن الشــعر، لكــن الشــعر في هــذا العصــر  يقــوم بهــذه الوظيفــة أكث
انتــزع هــذه الوظيفــة فصــارت الإخوانيــات تكُتــب شــعرًا خالصًــا، وإن 
مُــزج في بعــض الأحيــان بــن الشــعر والنثــر ويبقــى للشــعر القــدح المعلـّـى 

ــوزي أمــن، 2008(. ــك. انظــر: )عيســى، وف في ذل

))) هــو العلامــة محمــد بــن إســحاق بــن المهــدي أحمــد بــن الحســن، ولــد ســنة 1090هـــ، 
إمــام زيــدي يمنــي، ترشّــح للخلافــة ولــم تحقــق لــه، فســكن بصنعــاء وانقطــع إلــى العلــم، 

لــه ديــوان شــعر مطبــوع، تــوفي ســنة 1167هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 30 ج6(
))) هــو عبــد الرحمــن بــن ســليمان بــن يحيــى بــن عمــر بــن عبــد القــادر الأهــدل، مــن 
أســرة بنــي الأهــدل الشــهيرة بنوابغهــا وعلمائهــا، ولــد ســنة 1179هـــ بمدينــة زبيــد، 
ــة  ــوفي في مدين ــى الأهــدل، ت ــن يحي ــده العلامــة ســليمان ب ــد وال ــى ي ــى علومــه عل وتلقّ

ــد ســنة 1250هـــ. )الأهــدل، 2010، صفحــة 6( زبي
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ثمة إرهاصات للشــعر الإخواني في الشــعر العربي منذ الجاهلية، 
لكنــه لــم يتحــوّل إلــى نــوع شــعري خــاص إلا في العصــر العباســي عنــد 
ــي  ــل الشــريفِ الرضــي))) )359-406هـــ/969-1015م( وأب شــعراء مث
فــراس الَحمْدانــي))) )302-357هـ/932-968م( وقصائدَ جلالِ الدين 
الرومــي))) )604-672هـــ/1207-1273م( في معلمِــه الروحي المتصوف 
الفارســي شــمسِ الديــن التبريــزي))) )582-645هـــ/1185-1248م(.

يتجلىّ ذلك في القصائد التي تبادلها الشريفُ الرضي وأبو إسحاقَ 
الصابــئ)))، والتــي تشــهد بتميّزهــا وفرادتهــا علــى مــا يتمثّلــه هــذا الفــن 
الشــعري مــن خصوصيــة تشــي بتصويــر عمــقِ العلاقــةِ التــي تقــف وراء 
القصيــدةِ الإخوانيــة وتمنحهــا شــعريّةً خاصــةً تميّزُها عن شــعرِ المديح.

))) هــو محمــد بــن الحســن بــن موســى العلــوي الحســيني الموســوي، أشــعر الطالبيــن، 
ولــد ببغــداد ســنة 359هـــ وتــوفي بهــا ســنة 406هـــ، انتهــت إليــه نقابــة الأشــراف في حياة 

والــده. )الزركلــي، 1992، صفحــة 99 ج 6(
))) هــو الحــارث بــن ســعيد بــن حمــدان التغلبــي، أميــر شــاعر فــارس، ابــن عــم ســيف 

الدولــة، وولــد ســنة 320هـــ، وتــوفي ســنة 357هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 155 ج2(
))) هــو جــال الديــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن أحمــد البلخــي القونــوي 
الرومــي، ولــد في بلــخ ســنة 604هـــ، وتــوفي بقونيــة ســنة 672هـــ، عالــم بفقــه الحنفيــة 

والخــاف وأنــواع العلــوم، ثــم تصــوف.  )الزركلــي، 1992، صفحــة 30 ج 7(
ــز ســنة 582هـــ-  ــد في تبري ــزي، ول ــك داد التبري ــن مل ))) هــو شــمس الدين محمــد ب
شعره بالفارســية وأقله بالتركية والع جــل  كتــب  وشــاعر متصوف،  عــارف  1185هـــ، 

يعُتبــر المعُلــم  إلــى مدينة تبريــز  ربية، مسلم صوفي المشرب شــافعي المذهب، ينُســب 
الروحي لجــال الديــن الرومــي، تــوفي في خــوي ســنة 645هـــ - 1248م.  )الرومــي، 

2009، صفحــة 3 ج1(
))) هــو إبراهيــم بــن هــال بــن إبراهيــم بــن زهــرون الحرّانــي، نابغــة كتّــب جيلــه، ولــد 
ســنة 313هـــ، تقلــد دواويــن الرســائل والمظالــم أيّــام المطيــع لله العباســي، كان صلبًــا في 
ديــن الصابئــة، وكان يحفــظ القــرآن ويشــارك المســلمين في صيــام رمضــان، تــوفي ســنة 

384هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 78 ج 1(
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كتــب أبــو إســحاق الصابــئ إلــى الشــريف الرضــي يعتــذر عــن 
زيارتــه بعلـّـة عرضــت لــه:

وَزَمـــانٌ زَمَانـَــةٌ  جائِــرٌ عَــن قَضــاءِ حَــقِّ الشَــريفِأقَعَدَتنْـــا 

ْ ــا عَــنِ الِخدمَــةِ الَخطـــ إِليَهــا خَفيــفِوَلئَِــن ثقََّ لعََــن خاطِــرٍ  ـــوَ 
ض عَلى الكُتبِْ وَالرَسولِ الَحصيفِفَاقْتصََرْنــا فيمــا نـُـؤَدّي مِنَ العَرْ
ـــصيرِ عُذْرَ الشَيخِ العَليلِ الضَعيفِوَالفَتى ذو الشَبابِ يبَسُطُ في التقَـ

 ،1961 الرضــي.،  والشــريف  الصابــئ  رســائل  والرضــي،  )الصابــئ 
)7 صفحــة 

ــا،  فأجابــه الشــريف الرضــي بقصيــدةٍ بلغــت ثلاثــةً وخمســن بيتً
الشــاهد في خاتمتهــا حيــث يقــول:

ـــحَاقَ وُدٌّ يلَـْـوِي عَليَــهِ صَليفــيهَــزَّ عِطفــي إِلــى الأغََــرِّ أبَي إِســـ
بِلبُّــي إِليَــهِ  يهَفــو  هَفَــواتِ المصَُرْصِــرِ الغِطريــفِوَنِــزاعٌ 
ـــنَّدبُ يغَدو عَلــى الزَمانِ حَليفي)م(كَيــفَ لا أغَلِــبُ الزَمــانَ وَهَــذا الـــ
القيـْــ بهَــا  هَذَّ كَالنُّصــولِ  ـــنُ وَوَجْــهٌ كَالـــهِرْقَليِّ المشَُــوفِكَلِــمٌ 
مُبــنٌ لِلزَمــانِ  شَــكواكَ  ــوفِإنَّ  ــهِ المضَع ــدْرِ عَقلِ ــيَ عــنْ قَ ل
كَســيفِمَن يكَُن فاضِلًا يعَِشْ بيََن ذا النا وَبــالٍ  جَــوٍ  بِقَلــبٍ  سِ 
وَالطَريــفِكُلَّمــا كانَ زائِــدَ العَقــلِ أمَســى تلَيــدِهِ  مِــن  ناقِصًــا 
وَالمرَصــوفِلا عَجيــبٌ أنَِّـــي سَــبَقتُ وَأعَرَقْـــ المنَثــورِ  جِيــادَ  ـــتُ 

ْ مـــ ـــتَ وَأخَليَــتَ لــي مَــكانَ الرَديــفِأنَــتَ يــا فــارِسَ الــكَلامِ تقََدَّ
)الصابئ والرضي، رسائل الصابئ والشريف الرضي.، 1961، صفحة 8(



عْر الإخوانيات في شبه الجزيرة العربيَّة
ِ

ش

20

وإلــى جانــب إخوانيــات الصابــئ الشــعرية نجــد كفّــة النثــر ترجــح 
كوعــاء لهــذه الرســائل، إذ لــه ديــوان يتكــون مــن جزأيــن كبيريــن يضــم 

بــن دفتيــه عــددًا مــن الرســائل النثريــة. انظــر: )الكاتــب، 2017(

ونجــد البحتــري))) يمــدح طاهــرَ بــن إســماعيل الهاشــمي)))، فيبعث 
إليــه بالــرد الشــعري مرفقًــا بدنانيــر، فيقول:

وأهْــللو يكون الِحباء حسْــب الذي أنـ محــلّ  لــه  لدينــا  ـــت 
واليــا والــدرّ  اللجّــن  يقــلّلُحبيــت  ذاك  وكان  حثــوًا  قــوت 
المقــلّوالشــريف الظريــف يســمح بالعذْ الصديــق  قصّــر  إن  رِ 

فيردّ البحتري الدنانير على الهاشمي مرفقة بشعر:

أهــلٌ للبــرّ  أنــت  أنــت  قَبـْـلُبأبــي  بعــدٌ وســعيك  والمســاعي 
شــا إن  يكثــر  القليــلُ  يقــلُّوالنــوالُ  والكثيــرُ  يــك  مُرجِّ ء 
كا إذ  بــرّك  رددت  أنِّــي  يحــلُّغيــر  لا  بــا  والرِّ منــك  رِبًــا  ن 
فَضْــلُوإذا مــا جزيــت شــعرا بشــعرٍ والدنانيــر  الحــقّ  يبلــغ 

)الخفاجي، 1967، صفحة 420 /1(

))) هــو الوليــد بــن عبيــد بــن يحيــى الطائــي، أبــو عبــادة البحتــري، ولــد بمنبــج ســنة 
206هـــ، شــاعر كبيــر، اتصــل بجماعــة مــن الخلفــاء أولهــم المتــوكل العباســي، ويعــدّ مــع 
أبــي تمــام والمتنبــي أشــعر أبنــاء عصرهــم، تــوفي بمنبــج ســنة 284هـــ. )الزركلــي، 1992، 

صفحــة 121 ج 8(
))) هو طاهر بن إسماعيل بن صالح الهاشمي الحلبي، وصفه البحتري في ديوانه أنه 
كان أديبا شاعرا لطيفا، وعلق محقق الديوان في الهامش بقوله )لعلّ طاهر الهاشمي 
هذا هو الذي ذكر ابن العديم في كتابه )زبدة الحلب في تاريخ حلب( أن المتوكل ولاه 
المظالم بجند قنسرين والعواصم، والنظر في أمور العمّال، وجاءته الولاية منه  فألفاه 

الرسول في مرضه الذي مات فيه سنة 235هـ. )البحتري، بدون، صفحة 646( 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

21

فالباعــث علــى نظــم الشــعر لــدى البحتــري هنــا إخوانــي صــرف، 
وليــس تكسّــبيًّا، لكنّــه صــاغ تبريــر ردّ الدنانيــر بطريقــة تثبــت سِــمةً مــن 
سمات الشعر الإخواني حيث المودّة الأخوية الخالصة وطرافة الشعر.

  ومثله ما كان بين دعبل))) وأبي دلف)))، وقد انقطع عنه:

وهل يرُتجى نيلُ الزيادةِ بالكفرهجرْتكُ لم أهجرْكَ نكرانَ نعْمةٍ
زائــرًا أتيتـُـك  لـــمّا  فأفرطتَ في برّي عجزتُ عن الشكرولكنّنــي 
ا تزايــدت جفــوةً فلا نلتقي طولَ الحياةِ إلى الحشرفــإن زدتنــي بــرًّ

فوجّه أبو دلف له بألف دينار، مع رقعة فيها:

وآثرتـُـه قبــلَ الضيافــةِ بالبشْــرألا ربّ ضيــفٍ زائــرٍ قــد بســطتهُ
وبين القِرَى والبِشْرِ من نائلٍ نزْرأتانــي بترحيــبٍ فمــا حــالَ بينَــه
ــيَّ بقصــده ــه فضــلاً عل ــتُ ل إلى أن براني موضع الحمْدِ والشّكْرِرأي
بقــاؤه يقــلّ  مــالا  وزوّدني حمدًا يدومُ على الدهْرِفزوّدتــه 

ــعر، والبِّر رِبـَـا. )الخفاجي،  ــعر بالشِّ فوجّــه دعبــل الألــف، وقــال الشِّ
1967، صفحة 423 / 1(

))) هــو دعبــل بــن علــي بــن رزيــن الخزاعــي، ولــد ســنة 148هـــ، شــاعر هجّــاء أصلــه مــن 
الكوفــة، أقــام ببغــداد، كان بــذيء اللســان، هجــا الرشــيد والمأمــون والمعتصــم والواثــق، 
ــي، 1992،  ــن واســط وخوزســتان ســنة 246هـــ. )الزركل ــب ب ــدة تدعــى الطي ــوفي ببل ت

صفحــة 339 ج 2(
))) هــو القاســم بــن عيســى بــن إدريــس العجلــي، مــن بنــي عجــل بــن لجيــم، أميــر الكرخ، 
وســيد قومــه، وأحــد الأمــراء الأجــواد الشــجعان الشــعراء، كان مــن قــادة جيــش المأمــون، 

تــوفي ببغــداد ســنة 226هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحة 179 ج5(
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ويعتذر الشاعرُ البحتريُّ من صديق فيقول:

ــىمِن قَضاءِ الُحقوقِ في بعَضِ ما عا ألَّا تقَُضَّ رَضَ دونَ الُحقــوقِ 
ــأَن نحُْـــ ـبس عَن واجِبِ الصَديقِ وَيرَضىحَكَمَــت هَــذِهِ السَــماءُ بِ
عُــذرًا ــحُ  تصَُحِّ أقَبَلـَـت  ــقِطُ فَرضــادِيٌَ  ــوَةٍ وَتسُ  لِأَخــي جَف
ــكَ سَــعيًا رَكضــاأبَعَدَتنــي مِــن أنَ أجَيئَ أجَيئـُـكَ  ألَّا  وَبِكُرهــي 

ويعاتب البحتري صديقا آخر فيقول:

وَعَقــلاً   حَزْمــاً  اِمــرُؤٌ  جَمَــعَ  يطُاعــاإِذا  أنَ  بِذَلِــكَ  لـَـهُ  فَحُــقَّ 
عَــهُ فَضاعــاإِذا ذو العَقلِ أعَطى النصُحَ مِنهُ ضَيَّ العَقــلِ  عَــديَم 
ذِراعــاوَكَيــفَ بِصاحِــبٍ إِن أدَنُ شِــبرًا  مُباعَــدَةٍ  في  يزَِدنــي   
وِصــالاً   إِلّا  لـَـهُ  نفَســي  اِنقِطاعــاأبَـَـت  إِلّا  نفَسُــهُ  وَتأَبــى 
وَينَــأى أدَنــو  جاهِــدٌ  كَذَلِــكَ مــا اِســتطََعتُ وَمــا اِســتطَاعاكِلانــا 

)البحتري، 2012، صفحة 683 ج2(

ويحفــل ديــوان أبــي فــراس الحمدانــي بإخوانياتــه، إذ نجــده يــرد 
علــى كتــاب لأبــي حصــن قاضــي الرقــة)))، يقــول:

ــزَهٍ ــى نُ ــا عَل ــكَ مَطوِيًّ ــى كِتابُ وَناظِــرُهُوَافَ فيــهِ  ســامِعُهُ  يحَــارُ 
ــهُ ــعُ فيمــا خَــطَّ كاتِبُ وَالسَــمعُ ينَعَمُ فيما قالَ شــاعِرُهُفَالعَــنُ ترَتَ
 وَدَّ الَخرائِــدُ لـَـو تقُْنــى جَواهِــرُهُفَــإِن وَقَفــتُ أمَــامَ الَحــيِّ أنُشِْــدُهُ
أنَتَ الصَديقُ الَّذي طابتَ مَخابِرُهُأبَا الُحصَيِن وَخَيرُ القَولِ أصَدَقُهُ
)الحمداني، 1983، صفحة 78(

))) هــو أبــو الحصــن علــي بــن عبــد الملــك الرقّــي، قاضــي حلــب في زمــن ســيف الدولــة، 
كان صديــق لأبــي فــراس الحمدانــي بينهمــا مســاجلات شــعرية، وتــوفي ســنة 349هـــ. 

)الثعالبــي ع.، 1983، صفحــة 126 ج1(
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يلاحـــظ إطـــراء أبـــي فـــراس لرســـالة صديقـــه الإخوانيـــة، وهـــو 
مـــا ســـنراه في عصـــر ازدهـــار شـــعر الإخوانيّـــات لازمـــة مـــن لـــوازم هـــذا 

ـــنّ الشـــعري. الف

ويتميّــز شــعر الإخوانيــات بخصوصيــة شــديدة فهــو فنّ مــن الفنون 
التــي »تــدور بــن بعــض الشــعراء وبعضهــم بتلقائيــة وحميميــة وحريّــة، 
وبشــكل يكشــف عــن الوضــع الشــخصي للشــاعرِ ومزاجِــه وطبيعــةِ 
علاقاتِــه بالنــاس والبيئــة وعــن دواخلِــه التــي يسُِــرُّ إلــى أصدقائــه والتــي 
ــة  ــة عــن القــراء لأســباب شــخصية مــن ناحي ــا مــا تكــون محجوب غالبً
ولكونهــا تهامسًــا بــن الصديــق وصديقــه مــن ناحيــة أخــرى، وهــي 
تكتســب حريتهــا مــن هــذه الخصوصيــة؛ لأنهــا حينمــا تكتــب لا يقــدر 
الشــاعر أنهــا ستنتشــر يومًــا مــا، ومــن هنــا تكــون لهــذه الممارســات 
الشــعرية أهميــة ثقافيــة وتاريخيــة إضافــة إلــى مــا فيهــا مــن متعــة بمــا 

ــح«. )العــاق، 2000، صفحــة 441( ــه مــن فكاهــة ورأي صري تحمل

وتنبــع أهميــةُ الشــعرِ الإخوانــيّ مــن دلالتِــه المهمّــةِ علــى روحِ الشــعرِ 
لــدى شــعراء هــذا العصــر؛ فهــذا المشــربُ الشــعريُّ تــكادُ تختفــي فيــه 
نبــرةُ التزلّــفِ والمجاملــةِ المفرطــةِ، ويعتمــدُ علــى أريحيّــةِ الصداقــةِ التــي 
تجــافي التكلُّــفَ والحــذرَ في التعامــل، وتدفّــقِ الشــاعرِ في قصيدتــه مــن 
لــدن ســجيّته، دافعــه الرغبــةُ في تعبيــرٍ صــادقٍ عمــا يجــوس في نفســه 
ويختمــر في باطنهــا مــن معــانٍ أخويّــةٍ أصيلــة، دون رغبــةٍ أو رهبــةٍ 
تكمــن عــادةً وراءَ أنمــاطٍ شــعريةٍ أخــرى، باســتثناء رغبــةٍ ســاميةٍ تمليهــا 
حقــوقُ الــولاءِ والوفــاءِ لشــخصٍ متكافــئٍ في أخوّتِــه وإنســانيتِه وثقافتِــه. 
ــه  ــةَ وإمكاناتِ ــه الإبداعي ــارُ جــزلَ اللفــظ، ويحشــد مهاراتِ ــقُ فيخت ويتأنّ
ــى  ــقٍ إل ــه خطــابٌ مــن صدي ــون علي ــا ينُتظــرُ أن يك ــةَ بخــاف م اللغوي
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صديقــه حيــث ترُفــعُ الكُلفَْــةُ والتصنّــعُ ويسَْــلسُُ القــولُ ليتماهــى مــع 
مــا تمليــه روابــطُ الصداقــةِ مــن شــفافيةٍ وتبســيطٍ للأمــورِ وكســرٍ 
للحواجــز. وعنــد إمعــان النظــر في الموضــوعِ وتقليبــه علــى مختلــفِ 
وجوهِــه، والتدقيــق فيــه للبحــث عــن دواعــي ذلــك يتبــدّى أن الشــاعرَ 
ــا إلــى ذاتٍ أخــرى  ــه الشــاعرِ يبعثهُ ــه إلــى صديقِ حــن يبعــثُ بقصيدتِ
شــاعرةٍ تنَشُْــدُ الإبــداع، فهــو وإن كان ذلــك صديقُــه إلا أن الشــعرَ هــو 
القاســمُ المشــتركُ الأكبــرُ بينهمــا، فــا غــرو أن تحظــى مســألةُ الإبــداعِ 

والاســتعراضِ اللغــوي والفنــي بنصيــبٍ كبيــرٍ لــدى أولئــك الشــعراء.

ــح لدواويــن الشــعراء في عصــر الــدول المتتابعــة  يلفــت نظــر المتصفِّ
والعصــر العثمانــي منــه بخاصــة، كثــرةُ هــذا النــوع مــن الشــعر في 
الدواويــن. لعــل هــذا الاحتفــاء بالشــعر الإخوانــي مــن لــدن هــؤلاء 
الشــعراء يعــود إلــى أن دائــرة متذوقــي الشــعر العربــي الفصيــح قــد 
ــاس  ــة الن ــدت بعام ــي ابتع ــة الت ــة اللهجــات العامي ــت بســبب غلب ضاق
الأميــن عــن فهــم هــذا النــوع مــن الشــعر وتذوقــه، ممــا أدى إلــى 
انحصــارِ الشــعرِ الفصيــح وتذوّقِــه في طائفــةٍ بعينِهــا مــن الشــعراء، 
ســتعُرض نمــاذج مــن شــعرهم علــى ســبيل الاستشــهاد لا الحصــر. 
ويبرهــن ذلــك علــى مــا قيــل قديمــا عــن قــوة العلاقــة بــن الأدبــاء، 
ــمِ نظمتنــا، قــد  فقــد قــال الثعالبــي »كلمــةُ الأدبِ جمعتنــا، ولحمــةُ العلِ
اشــتركنا في العقيــدة، واســتهمنا بالســريرة، الأدَب نسَــبٌ واشِــجٌ والعلــم 
ــكول  نسَــبٌ ممــازج، الأدب أقــربُ الأنســاب، والعلــم أوكــدُ الأســبابِ، الشُّ
ــب كفَرحــة  ــب بالأدي ــم المناســبُ، فرحــة الأدي ــاربُ، وإن تباعــدَتْ به أق
المحــبِّ بالحبيــب والعليــل بالطبيــب«.  )الثعالبــي، 1997، صفحــة 43(

العصــر  هــذا  في  الغــرض  هــذا  لبــروز  الدارســون  تنبّــه  وقــد 
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فتحدثــوا عــن كثــرة المطارحــات الوجدانيــة والإخوانيــة وأنهــا »ذات بِــزّة 
جديــدة، فمنهــا مــا كان بــن الشــاعر وذي رحــمٍ لــه، ومنهــا مــا كان بــن 
الأصدقــاء، فكانــت القصائــد توضّــح علاقاتهــم فيمــا بينهــم مــن الشــوق 
ــى الشــكر  ــة والمواســاة إل ــذار، ومــن التهنئ ــاب والاعت ــى العت ــة إل والمحب
والإجــازات، وكثــر التراســل بالشــعر حتــى أضحــى ظاهــرة شــعريّة 

واضحــة«. )محمــد، 2019، صفحــة 145( 

ــت  ــث » كانـ ــة حيـ ــات الإخوانيـ ــور المطارحـ ــرّر ظهـ ــن بـ ــاك مـ وهنـ
تمثّـــل ضـــرورة لهـــم في ذلـــك الوقـــت، فليـــس هنـــاك مـــن وســـيلة 
للتعريـــف بهـــم أجـــدى مـــن هـــذه الوســـيلة، فيكفـــي أن يـــردّ أديـــب كبيـــر 
علـــى قصيـــدة ترســـل إليـــه حتـــى يكـــون هـــذا اعترافـــا منـــه بموهبـــة 
صاحبهـــا وجدارتـــه للـــردّ، وغالبـــا مـــا تكـــون القصيدتـــان في مســـتوى 
ـــريم، وســـرعان  ـــة والتك ـــارات المجامل ـــن عب ـــر م ـــان الكثي ـــب وتتضمّن طيّ
ــئ  ــب الناشـ ــر الأديـ ــرواة فيظفـ ــنة الـ ــى ألسـ ــا إلـ ــدان طريقهمـ ــا تجـ مـ
ــة  ــذه الطريقـ ــريم، وهـ ــهرة والتكـ ــن الشـ ــظٍّ مـ ــك بحـ ــاس ذلـ ــى أسـ علـ
تحـــلُّ محـــلَّ الـــرواة الذيـــن كانـــوا قديمـــا ينقلـــون قصائـــد الشـــعراء«. 

)الطالـــوي، 1983، صفحـــة 11 المقدمـــة(

وتحــدّث الدكتــور شــوقي ضيــف في الجــزء الخــاص بالجزيــرة 
العربيــة مــن ضمــن سلســلته عــن تاريــخ الأدب العربــي عــن كثــرة الشــعر 
إلا أنه ركز على الشــعر في القرنين الهجريين الخامس والســادس لأنه 
لــم يعتمــد ســقوط بغــداد ســنة 656هـــ بدايــة لعصــر الــدول والإمــارات، 
ــة القصــر وعصــرة أهــل  ــه )دمي ــى الباخــرزي في كتاب ــد اعتمــد عل وق
العصــر( والــذي كان جــل شــعرائه مــن القــرن الخامــس الهجــري. وقــد 
ذكــر ضيــف أن هنــاك كتبًــا تحمــل معلومــات قيمة عن الشــعر والشــعراء 
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كســافة العصــر لابــن معصــوم وكتــاب نفحــة الريحانــة للمحبــي وكتــاب 
البــدر الطالــع للشــوكاني وكتــاب نشــر العــرف لنبــاء اليمــن بعــد الألــف 
لابــن زبــارة الصنعانــي وكتــاب المخــاف الســليماني لمحمــد بــن أحمــد 
العقيلــي وغيرهــا، إلا أنــه جــل مــا أورده كمــا ذكرنــا ولــم يذكــر مــن 

شــعراء فترتنــا إلا القليــل. )ضيــف، 1980، صفحــة 107(

وقـد ذكـر محقـق كتـاب )سـانحات دمى القصـر في مطارحات بني 
العصـر( للطالـوي أشـهر الكتـب التـي جمعـت مطارحـات الأدبـاء مثـل 
كتـاب )لحـن السـواجع بين البادي والــمُراجع( من تأليـف صلاح الدين 
بـن أيبـك الصفـدي المتوفّـى سـنة 764هــ، وكتـاب ابـن نباتـة المصـري 
المتوفّـى سـنة 768هــ المسـمّى )سـجع المطـوّق(، وكتـاب )سـوانح الأفـكار 
والقرائح، في غرر الأشـعار والمدائح( لشـمس الدين الصالحي الهلالي 
الدمشـقي المتوفّـى سـنة 1012هــ، وكتـاب )ألحـان الحـادي بين المراجـع 
والبـادي( لمحمّـد بـن محيي الدين المعروف بالحادي الصيداوي المتوفّى 

سـنة 1042هــ. )الطالـوي، 1983، صفحـة 9 مـن المقدمـة(

وقــد كادت أن تنضــب المدوّنــة الشــعرية الحديثــة وتقريبًــا مــن 
ــع عشــر الهجــري/ القــرن العشــرين الميــادي مــن  ــة القــرن الراب بداي
معــن هــذا الفــن الشــعري، فالشــعر الحديــث لــم يعــدْ يحتفــي بالشــعر 
الإخوانــي، الــذي يســطّرُ ويوثّــقُ علاقــةَ الشــاعرِ بالآخــر، فبالرغــم أنّ 
ــه، إلا  ــدرةً ليصــوّر لواعــجَ الإنســانِ وهمومَ ــا وق هــذا الشــعرَ زادَ عمْقً
أنــه أغفــلَ هــذا الجانــبَ الــذي يصــوّر التجربــةَ الإنســانيةَ الراقيــةَ، 
فهــل خلــت الحيــاةُ الإنســانيةُ المعاصــرةُ مــن عمــقِ الصداقــةِ الــذي 
يســتحقُّ أن يدبّــجَ فيــه الشــعرَ ويســطّرَ، أم أنّ خبــوءَ شــعرِ الإخوانيــات 
يرجــع إلــى مــا لحــقَ بهــذا النــوعِ مــن الشــعرِ مــن ســمعةٍ فنيــةٍ متدنيــةٍ 
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جعلــت منــه نمطًــا تقليديًّــا يفتقــرُ إلــى صــدق التجربــة وأصالتهــا، وقــد 
يعــود الســبب إلــى ضمــورِ الفاعليــةِ الفرديــة، وانزيــاحِ الإنســانِ عــن 
مركــزِ المبــادرةِ التلقائيــةِ الحــرّة، بعــد أن أخــذت الأنظمــةُ والمؤسســاتُ 
والأيديولوجيــاتُ والتنظيمــاتُ تســعى إلــى إدراجِ الفــردِ، كــذاتٍ مؤثــرةٍ، 
في ســياقٍ قطيعــي، يتحــركُ بغريــزةِ الطاعــةِ والامتثــال، ويعمــل بالأمــرِ 
والإيعــازِ والوصايــةِ، ويرتبــط بالآخــرَ -غالبًــا- برابطــةِ الانتفــاعِ أو 
الخــوف. وهكــذا تقلـّـصَ هامــشُ الــذات، في انفتاحهــا علــى الآخــر 

والتفاعــل معــه. انظــر: )العــاق، 2000، صفحــة 215(

علــى  يعتمــد  الإخوانيّــات  شــعر  أنّ  وبمــا  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
ــو مــن  الاســتعراض اللغــوي والبديعــي فــإنّ الشــعر الحديــث يــكاد يخل
هــذا النــوع مــن الشــعر، وخاصــة أصحــاب المدرســة الرومانســية ومــا 
بعدهــا، مــع أنّ ذلــك لا يعنــي خلــو حيــاة الشــعراء مــن الصداقــات 
والعلاقــات، وطغــى علــى معظــم الصداقــات والعلاقــات عمومًــا طابــع 
المداهنــة والنفعيــة، ومثــل هــذه الصداقــات يأبــى الشــعرُ أن يصورَهــا 

ــدَ شــعرًا. ــورَ لتخلَّ ــأن تتبل ــةً ب ــةً قمين ــةً عميق ــا لا تشــكّلُ تجرب لأنه

الشــاعر  عنــده محاولــة  والتوقــف  إليــه  الإشــارة  ينبغــي  وممــا 
المدنــي إبراهيــم الأســكوبي )ت1331هـــ( الــذي حــاول أن يتبــادل الشــعر 
الإخوانــي مــع أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، فنظــم قصيــدة ترفــل 
ــن روّاد  ــه م ــد شــوقي ورفاق ــا أحم ــذي تمــرّد عليه ــع ال ــود البدي في قي
مدرســة )الإحيــاء( الذيــن نحــوا إلــى بعــث الشــعر العربــي وإعادتــه إلــى 
ــذي  ــع ال ــن البدي ــم م ــة، وكان تخلصه ــا كان في عصــوره الزاهي ــل م مث
شــاع في القــرون الســابقة نجاحًــا للشــعر العربــي وإيذانًــا ببــدء مــا 

ســمّي بالشــعر العربــي الحديــث.
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القصيـــدة مؤرّخـــة بســـنة 1323هــــ في ديـــوان الأســـكوبي، يحـــاول بهـــا 
ـــاء علاقـــة أدبيـــة مـــع أميـــر شـــعراء عصـــره الشـــاعر أحمـــد  الشـــاعر بن
شـــوقي؛ إذ يقـــول الأســـكوبي: »وقلـــت: مادحًـــا أحمـــد شـــوقي شـــاعر 
خديـــوي مصـــر عبـــاس باشـــا الثانـــي، والمقصـــد المواصلـــة معـــه، ولـــه 
ـــي بشـــيء وســـافرت  ـــم يجبن ـــه مـــن يعـــرف الأدب، فل ـــوان شـــعر يعرف دي
ـــه  ـــت من ـــاق، فتداوي ـــت مريضـــا بالفت ـــت وجهـــه، وكن مـــن مصـــر ومـــا رأي
بمصـــر، فلمـــا حصـــل الشـــفاء خرجـــت منهـــا وأنـــا أشـــكر الله تعالـــى 
ـــنَ  ـــى سَ ـــك ســـائر عل ـــذي شـــفاني ســـنة 1323هــــ.«، والأســـكوبي بذل ال
عصـــر الـــدول والإمـــارات الـــذي أفلـــت شمســـه مـــع بدايـــة العصـــر 
الحديـــث التـــي اســـتقرت مدرســـته الأولـــى علـــى يـــد شـــوقي وحافـــظ 
ــة  ــر الهجـــري، هـــذه المدرسـ ــة القـــرن الثالـــث عشـ ــارودي في نهايـ والبـ
ــعر  ــل شـ ــف، ولعـ ــة والتكلـّ ــة بالصنعـ ــه علاقـ ــا لـ ــت كل مـ ــي اطّرحـ التـ

الإخوانيـــات مـــن إرث ذلـــك العصـــر،

يتحـــدث الأســـكوبي عـــن موقـــف شـــوقي مـــن رســـالته، فيذكـــر أنـــه 
لـــم يجبـــه، ويعقـــب بأنـــه ســـافر مـــن مصـــر ولـــم يـــرَ وجهـــه، وهـــي عبـــارة 

توحـــي بمـــدى تذمـــر الأســـكوبي وحنقـــه مـــن هـــذا الموقـــف.

ـــرى  ـــاج لإيرادهـــا ليُ ـــا، نحت ـــن وخمســـن بيتً ـــدة في اثن ـــع القصي تق
ـــا  ـــك العصـــور الســـابقة حيـــث تطالعن ـــا، ودورانهـــا في فل مـــدى تقليديته
ـــةُ والاعتمـــادُ علـــى البديـــع، وتـــدلّ القصيـــدة علـــى  منـــذ المطلـــع التقليديّ
حـــرص شـــعراء الإخوانيـــات لإبقـــاء هـــذا الفـــنّ، ومـــن جانـــب آخـــر 
يبـــرز موقـــف أميـــر الشـــعراء مـــن القصيـــدة اســـتهجان شـــعراء العصـــر 

الحديـــث هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر، يقـــول الأســـكوبي:
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لــم أبــارحْ ذكــراه مــا دمــت حيّــاحيّــي عنّــي يــا بــرق بالجــزع حيًّا
ـــر قبيحًــا مــن بعــد بــانَ لـــديّاظــلّ شــوقي عليه أحمــدَ والصبـ
ــها الدّهـــ ــق جــاد بـ ــةٌ بالعقي ســخيّاليل يكــون  لا  أن  وآلــى  ـــر 
كلمًْــا بأحشــاي  أســأرتْ  دميّــاليلــةٌ  بكيًّــا  منــه  طــرفي  بــات 
ــامــن يـــلمْه في نظــرة شــهدت مــن ــاح مُحيّ ــهى مــن الصب هــي أبـ
وســناءً طلعــةً  الشــمس  زيّــاومــن  البــدر في المحاســن  ومــن 
فأرتنــا لثامهــا  عــن  نقيّــاأســفرت  ا  وخــدًّ زاهــرًا  مبســمًا 
جنيّــافرشــفتُ المــدام صِرفًــا حــالاً النــديّ  الــورْد  ولثمــتُ 
نســيمٍ مــن  كأنّــه  حديــث  جـــاز قبــل الصبــاح روضًــا نديّــافي 
ريـْـبٍ كلّ  عــن  يشــدُّ  نقيّــاوعفــافٍ  وعِرضًــا  طاهــرًا  مئــزرًا 
رديّــاوافترقنــا ومــا احـــتقبنا مــن الإثـ ارتكبنــا  ولا  حرامًــا  ـــم 

تحــت ظــنٍّ حتــى يكــونَ جليّــافي خبايــا الأيــام مــا ليــس يجري 
ن جــرى مــا جــرى فجــرَّ عليّــاوَلـَـوَ انِّــي حســبت مــا كان مــا كا
نصْــب عينيــه عــاش دومًــا غبيّــاإنّ مــا لا يعَُــدُّ صــرْف الليالــي
عبقريّــافمتــى تبصريــن عينــيَ شــخصًا عاقــلاً  العــن  يمــأ 
ــاكأديــب الزمــان )أحمــدَ شــوقي( ــماك رُقيّ ــدرُه السِّ ــا ق مــن عَ
ــا(ليتهَــا مــا تفيــض إلا علــى مــا وطئتــه في الأرض أقــدام )ريّ
عْبُ الذي كان بالأمْـ ـــس أنيسًــا وترجــع الــدارُ ريّــاكي يسيلَ الشِّ
يتهيّــايــا مريــدًا إدراك أحمــد شــوقي أن  عــزّ  المثـْـل  لــه  مــن 
خيــرٌ عنــك  رُزِقْتـَـه  عقــلاً  لــك مــن أن تــروم شــيئًا فريّــاعِــزَّ 
مــا إذا  المجلـّـي  الســابق  طــوت الخيــل حلبــةَ السّــبقَْ طيّــاإنــه 
ســريّامــن يســاجل أعــزّ منــه يســاجل الذنــوب  يمــأ  ماجــدًا 
جــد )معْنًــا( و)حاتًمــا( و)عديّــا(قــلّ فيــه أنّــي جمعــت بــه المــا
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وحسّــا فيــه  الطائــيَّ  الرضيّــاوطويــت  والشــريفَ  نَ ومهيــارَ 
دائــم الســعد والســرور رضيّــافاهنــا واســلم ودم بأوفــر نعمــى 

ثمـــة أشـــياء تســـتوقفنا في المقدّمـــة النثريّـــة للقصيـــدة؛ فالأســـكوبي 
ــد  ــر أحمـ ــد تذمّـ ــر،))) وقـ ــوي مصـ ــاعر خديـ ــوقي بشـ ــد شـ ينعـــت أحمـ
شـــوقي مـــن ذلـــك في مقدمتـــه للشـــوقيات، وفي ذلـــك دلالـــة كبيـــرة علـــى 
ـــع  ـــا يقب ـــه تابعً ـــي تجعل ـــة الشـــاعر الت ـــة نظـــرة الأســـكوبي لوظيف تقليدي
في بـــاط أحـــد الملـــوك أو الســـاطين أو يقصـــر نفســـه علـــى مـــدح 
ــل  ــاول أن يجعـ ــكوبي كان يحـ ــر أن الأسـ ــان، ويظهـ ــن الأعيـ شـــخص مـ
ـــة، فشـــوقي شـــاعر  ـــذه الماهي ـــة به ـــد شـــوقي في المكان ا لأحم ـــدًّ نفســـه ن
خديـــوي مصـــر والأســـكوبي شـــاعر شـــريف مكـــة الـــذي أرســـله ليعُالـــج 

في مصـــر علـــى نفقتـــه.

لقــد صــرّح الأســكوبي بهدفــه مــن نظــم هــذه القصيــدة في مــدح 
أحمــد شــوقي، إذ المقصــد المواصلــة معــه، وفي ذلــك دلالــة علــى أن 
الشــاعر كان يبحــث عــن علاقــة  تقليديــة كتلــك التــي تقوم بين الشــعراء 
ــي  ــي كان مــن نتائجهــا ذلــك الشــعر الإخوان في القــرون الســابقة، والت
الــذي يســيطر علــى جــلّ دواويــن شــعراء ذلــك العصــر، حيــث يتبادلــون 
قصائــد فيهــا الكثيــر مــن الإطــراء لشــخص الأديــب وشــاعريته وبيانــه 
ــر مــن  ــه قــدر كبي ــون القــول، وهــو شــعر ب وتفوّقــه في التصــرف في فن
مجاملــة الشــعراء لبعضهــم، حيــث يــرون -غالبــا- أن المجتمــع يغمطهــم 
حقّهــم مــن المكانــة والنباهــة ، وكأنهــم بهــذه القصائــد الإخوانيــة يــردّون 

))) لعــلّ لــدى الشــاعر أحمــد شــوقي حساســية مــن هــذا النعــت؛ إذ يرتبــط عنــده 
بمرحلــة يــرى أنــه تجاوزهــا، فنجــده يتحــدّث في مقدّمــة ديوانــه عــن تأخر علمــه بحقيقة 

الشــعر، وأنّ القــوم في مصــر لا يــروق لهــم غيــر شــاعر الخديــوي. )بنيــس،2001م(
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بعــض الاعتبــار جــراء ذلــك  الغمــط والتجاهــل.)))

ــا مــن الصفــات التقليديــة لإطــراء ومــدح  حشــد الأســكوبي كمًّ
أحمــد شــوقي علــى مذهــب وسَــنَ الشــعر في القــرون الســابقة للعصــر 
الحديــث، وذلــك ممــا ســيضيق بــه -حتمــا- صــدر الشــاعر المتطلـّـع 
إلــى التحديــث، فالقصيــدة بذلــك لا ترقــى إلــى اهتمــام أحمــد شــوقي 

ــا. ــاء ولا موضوع لا بن

يذكــر الأســكوبي بعــد هــذه القصيــدة مــا نصــه: »وقــد أرســلت 
ــه  ــي، فأرســلت ل ــم يزرن ــة، ول ــع مــن المواجه ــدة، فامتن ــور القصي للمذك

ــم يجــب بشــيء«، وهــي: ــة، فل هــذه القطع

ــه  ــ ــ ــاق ــ ــ أراهيــــــــا ســـــــــيّـــــــــدًا أخ أنّـــــــــي  ــى  ــ ــل ــ ع ــت  ــ ــلـّ ــ جـ
الـــســـامـــي عــاهوافـــــــتـــــــك مــــــنّــــــي بـــــضّـــــةٌ ــفـــك  في وصـ
ــك الـــعـــضـــاهبـــــــــــدويـــــــــــةٌ، أتـــــــرابـُــــــهـــــــا ــيـ ــاتـ مــــا بــــن هـ
ــا ــهـ ــــ ــاهمــــــدنــــــيــــــةٌ يــــــــــــدري بـ ــ ــنَ ــ بـــطـــحـــانُ والـــــــــــوادي قَ
ـــ ــ ــري ــ ــغ ــ ــك وال ــ ــ ــر ممــــجــــوجٌ لــقــاهغــــرّبــــتـُـــهــــا ل ــصـ ـــــب بمـ
ـــ ــ ــدي ــ ــت ل ــ ــ ــات ــ ــ ــــك غــريــقــةً ظـــمـــأى الــشــفــاهوأظــــــنّــــــهــــــا م
الـــــــذي الله  ــاهنــــــاشــــــدتــــــك  ــ ــبـ ــ ــو لـــــعـــــزّتـــــه الجـ ــ ــن ــ ــع ــ ت
جــســمــهــا ــي  ــ لـ تـــرجـــعـــن  ــى أواريـــــــــــــــــــه ثــــــــراهأن  ــ ــ ــت ــ ــ ح
ولا ــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ قـ لا  ــا وأودعــــــــــــــك الإلــــــهوأقـــــــــــــــول  ــ ــن ــ ــل طــ
)الأسكوبي، 1989، صفحة 85(

ــورة  ــة المن ــث درســت الشــعر في المدين ــرة، حي ــع شــعراء هــذه الفت ــك م ))) عايشــت ذل
ــدة لشــعراء مــن هــذه  ــى دواويــن عدي ــم وقفــت عل في القــرن الثانــي عشــر الهجــري، ث
الفتــرة مــن أبرزهــم جعفــر البيتــي ومحمــد يحيــى قابــل ومحمــد خليــل الســمرجي وعبــد 

الرحمــن المكــي.
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ـــا  ـــى الأســـكوبي جليًّ ـــردّ عل ـــر ســـبب إعـــراض شـــوقي عـــن ال ويظه
في طبيعـــة هـــذا الشـــعر الـــذي عـــدّه الأســـكوبي وبعـــض الدارســـن 
ـــا للشـــعر، بينمـــا هـــو في عـــن شـــوقي  والمؤرخـــن للشـــعر العربـــي تحديثً
رائـــد بعـــث الشـــعر العربـــي وإحيائـــه لا يتجـــاوز شـــعر مرحلـــة حشـــد 
ــوّق  ــدار تفـ ــعر الأولـــى ومـ ــة الشـ ــا مزيّـ ــة باعتبارهـ ــنات البديعيـ المحسّـ

الشـــاعر.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

33

الإطار التاريخي 
والثقافي للعصر

الفصل الثاني
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أولً- السياق التاريخي:

تعـــددت الأقاليـــم في الجزيـــرة العربيـــة لاتســـاع مســـاحتها، وتعاقبـــت 
ـــم  ـــث عـــن هـــذه الأقالي ـــع في الحدي ـــك فالتوسّ ـــم، لذل ـــى كلّ إقلي دول عل
ومـــن حكمهـــا ســـيحتاج حيّـــزًا كبيـــرًا مـــن الكتابـــة، لا يهـــدف هـــذا 
الكتـــاب لاســـتقصائه والتوســـع فيـــه؛ لـــذا ســـيقُتصر علـــى الحديـــث عـــن 
ـــي الضـــوء  ـــاء بمـــا يلق ـــن الاختصـــار، والاكتف ـــرة الدراســـة وبشـــيء م فت
ـــا،  ـــا وثقافيًّ ـــا واقتصاديًّ علـــى طبيعـــة الحيـــاة العامـــة سياســـيًّا واجتماعيًّ
لمعرفـــة الســـياق الـــذي راج فيـــه شـــعر الإخوانيـــات والتربـــة التـــي ازدهـــر 

بهـــا وعـــا شـــأنه.

في غـــرب الجزيـــرة العربيّـــة يقـــع إقليـــم الحجـــاز الممتـــد مـــن الشـــمال 
ـــث  ـــة نجـــد حي ـــة، وفي الوســـط تقـــع هضب ـــه المعروف ـــوب بمدن ـــى الجن إل
القصيـــم واليمامـــة وجبلـــي أجـــأ وســـلمى، ويوجـــد اليمـــن في الزاويـــة 
الجنوبيـــة الغربيـــة مـــن الجزيـــرة العربيـــة، وتتوســـط حضرمـــوت بـــن 
اليمـــن وعُمَـــان التـــي تشـــرف علـــى المحيـــط الهنـــدي مـــن جهـــة والخليـــج 
العربـــي مـــن جهـــة أخـــرى، وهنـــاك إمـــارات قائمـــة علـــى الخليـــج العربـــي 
وهـــي أبـــو ظبـــي ودبـــي والشـــارقة وعجمـــان والفجيـــرة ورأس الخيمـــة، 
ــر  ــي قطـ ــرى وهـ ــارات أخـ ــارات إمـ ــذه الإمـ ــن هـ ــمال مـ ــع في الشـ وتقـ

ـــت والأحســـاء. ـــن والكوي والبحري
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دخلــت إمــارة مكّــة تحــت حكــم العثمانيين عقب اســتيلاء الســلطان 
العثمانــي ســليم الأول ســنة 922 هـــ علــى مصــر، بعــد أن انتزعهــا مــن 
ــى  ــي إل ــو نمــيّ الثان ــا الشــريف أب ــن حاكمه ــث ســافر اب ــك، حي الممالي
مصــر ليبايعــه ليدخــل بذلــك الحجــاز بمقدســاته تحــت ســلطة الدولــة 

العثمانيّــة.

ــى  ــة الســعودية الأول ــعُ الدول ــمَ الأشــراف للحجــاز توسّ ــل حك تخل
واســتيلاؤها علــى الحجــاز في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر 
ى إلــى تدخّــل جيــش  الميــادي/ القــرن الثالــث عشــر الهجــري، الــذي أدَّ
محمــد علــي باشــا والــي مصــر، حيــث دمّــر الدرعيّــة عاصمــة الدولــة 
الســعودية، وعــاد حكــم الحجــاز إلــى الأشــراف بعــد بعــض التعديــات 
في نظــام الدولــة العثمانيــة، إذ أصبــح الحجــاز يحُكــم مباشــرة مــن 
ــة التــي اســتقلّ بهــا محمــد  ــة المصري ــع الدول ــة العثمانيــة ولا يتب الدول

علــي باشــا عــن الدولــة العثمانيــة. )))

وفي نجــد قامــت إمــارات كثيــرة بأنحائهــا وقراهــا المختلفــة في 
اليمامــة والعــارض والوشــم والقصيــم وحائــل يتنافــس فيهــا الإخــوة 
وأبنــاء العــم، ومــن أهــمّ تلــك الإمــارات إمــارة الدرعيّــة التــي تأسســت 
الثانــي  القــرن  في  لتتوســع  الهجــري،  التاســع  القــرن  منتصــف  في 
عشــر في عهــد الأميــر ســعود وتضــم بعــض المناطــق المجــاورة تحــت 
ــع  ــآزر م ــذي ت ــن ســعود ســنة 1137هـــ ال ــد ب ــه محم ــه ابن ــه، وخلف لوائ
الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهّــاب ســنة 1158هـــ علــى نشــر العقيــدة 
الســلفية وقمــع البــدع، فدانــت لــه أكثــر نجــد، وخلفــه ابنــه عبــد العزيــز 

))) انظــر: )الغــازي المكــي الحنفــي، 2009( )الســنجاري، 1998( )فريــد بــك، بــدون( 
)مورتيــل، 2015(
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ــذي مــدّ ســلطانه مــن  ــه ســعود ال ــده ابن ــي بع ــع وول واســتمر في التوسّ
أطــراف عمــان ونجــران واليمــن إلــى باديــة الشــام في أقصــى الجزيــرة 
العربيــة، ومــن الخليــج العربــي ونهــر الفــرات إلــى البحــر الأحمــر حيــث 
ــى أن تســتعين  ــة إل ــة العثمانيّ ــى الحجــاز، ممــا دعــا الدول اســتولى عل
بمحمــد علــي واليهــا علــى مصــر كــي يســتخلص الحجــاز ويحاصــر 
ــوه في  ــة ليستســلم أميرهــا عبــد الله بــن ســعود الــذي تــوفي أب الدرعيّ
أثنــاء الحــرب، وبعــد انســحاب الجيــش المصــري مــن الجزيــرة يعــود آل 
ســعود علــى يــد تركــي بــن عبــد الله بــن محمــد بــن ســعود لحكــم نجــد 
ــه في موجــه  ــد اغتيال ــاد بع ــف، لتدخــل الب ــح الحســا والقطي ــم فت ليت
مــن الاضطرابــات والفــن تســببت في ســيطرة محمــد بــن رشــيد أميــر 
حائــل علــى أكثــر البــاد الخاضعــة لآل ســعود. إلــى أن هــبَّ الملــك عبــد 
العزيــز بــن عبــد الرحمــن ســنة 1319هـــ ليســترد الريــاض ثــم ليوحّــد 
كثيــرًا مــن أجــزاء الجزيــرة العربيــة ليعلنهــا دولــة موحّــدة ســنة 1351هـــ 

ــة الســعودية. ))) تحــت اســم المملكــة العربي

أمّــا اليمــن فقــد تأسســت بهــا دولــة بنــي طاهــر ســنة 858هـــ 
ــرة  ــى جزي التــي اســتمرت حتــى اســتولى البرتغاليــون ســنة 921هـــ عل
كمــران في البحــر الأحمــر ليرســل قانصــوه الغــوري صاحــب مصــر 
حملــة طــردت البرتغاليــن ونزلــت إلــى اليمــن واســتولت علــى زبيــد 
وتعــز وقضــت علــى دولــة بنــي طاهــر، ثــم دخلــت اليمــن في حــوزة 
ــن مناوشــات  ــن العثماني ــن الأمــراء والأئمــة وب ــن لتنشــب ب العثماني
كثيــرة اضطــرت الدولــة العثمانيــة لتــرك اليمــن ســنة 1045هـــ، لتســتقر 
بعــد فــن وانقســامات تحــت حكــم الإمــام المتــوكل علــى الله إســماعيل 

))) انظر: )ابن غنّام، 1949( )ابن بشر، 1982(
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بــن القاســم ســنة 1054هـــ، وتظــل في عقبــه إلــى أن قُضــي علــى دولتهــم 
بالثــورة اليمنيــة في أواخــر القــرن الرابــع عشــر الهجــري. تخلــل ذلــك 
ــون  ــز وعــودة العثماني ــل الإنجلي اســتعمار بعــض أجــزاء اليمــن مــن قب
إلــى احتــال اليمــن، وعــادت المناوشــات بينهــم وبــن دولــة الأئمــة. )))

   وتنــاوب علــى حكــم عُمَــان التــي كانــت تمتــدّ علــى الشــاطئ الجنوبــي 
الشــرقي مشــرفة علــى المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب مــن جهــة وعلــى 
الخليــج العربــي مــن جهــة ثانيــة، في القرنــن العاشــر والحــادي عشــر 
حــكّام أشــهرهم النباهنــة واليعاربــة تخلــل ذلــك محاولــة ســيطرة مــن 
جانــب البرتغاليــن. وقــد اســتطاع اليعاربــة طردهــم وتوســعوا بســبب 
قــوة أســطولهم حتــى ســيطروا علــى بعــض شــواطئ أفريقيــا وجزيرتــي 
زنجبــار وســوقطرة، وقــد خلــف أســرةَ اليعاربــة في حكــم عمــان آل 
بوســعيد، حيــث جمــع زمــام الحكــم في عمــان جميعهــا مؤســس دولتهــم 
ــم  ــت أســرة البوســعيد تحك ــا زال ــن ســعيد ســنة 1154هـــ، وم ــد ب أحم

عمــان إلــى اليــوم. )))
أمــا الســاحل الشــرقي والــذي يطلــق عليــه البحريــن فقــد قامــت 
في أجــزاء منــه عــدّة ممالــك تعاقــب عليهــا عــدّة حــكام يتصارعــون 
فيمــا بينهــم حتــى دخلهــا البرتغاليــون ســنة 922هـــ الذيــن طردهــم منها 
العثمانيــون واســتولوا علــى الأحســاء ســنة 963هـــ، وانفصلــت قطــر عن 
البحريــن كمنطقــة قبــل نهايــة القــرن العاشــر الهجــري بزعامــة آل 
ــن/  ــرة البحري ــف وجزي ــم الشــرقي الأحســاء والقطي ــا الإقلي ــي، أم ثان

))) )الجرافي اليمني، 1987( )ابن المجاور، 1996(
))) انظــر:  )الحارثــي، ط2 2011( )القاســمي، 2023( )القاســمي، تاريــخ اليعاربــة 
في عمــان، 2022( )القاســمي ، تاريــخ أئمــة البوســعيد في عمــان، 2023( )العبيدانــي 

النخلــي، 1998(
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أوال فقــد قــام عليهــا بنــو خالــد منــذ ســنة 1081هـــ، واســتولى عبــاس 
الصفــوي علــى جزيــرة أوال ســنة 1092هـــ ثــم نــادر شــاه ملــك فــارس 
حتــى اســتخلصها منهــم أحمــد بــن محمــد بــن خليفــة ســنة 1197هـــ ومــا 

زالــت أســرته تحكمهــا إلــى اليــوم. 

أمــا الأحســاء والقطيــف فيســتمر حكــم بنــي خالــد فيهــا إلــى أن 
اســتولى عليهــا آل ســعود ســنة 1204هـــ، ليعــود بنــو خالــد لحكمهــا بعــد 
تدميــر محمــد علــي باشــا للدرعيــة، ثــم يســتولي عليهــا الأميــر تركــي 
ــة  ــة العثماني ــى الدول ــودا إل ــد الله آل ســعود ســنة 1245هـــ لتع ــن عب ب
ســنة 1288هـــ، إلــى أن يحكمهــا مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية 

الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود. )))

 ونشــأت دولــة الكويــت علــى يــد صبــاح الأول ســنة 1613م، حيــث 
اســتقرّت مجموعــات مــن الأســر العربيــة يطلــق عليهــا العتــوب، وهــم آل 
صبــاح وآل خليفــة والجلاهمــة، وقــد مارســوا العمل البحري، واســتغلوّا 
المينــاء الجيّــد، واشــتغلوا بالتجــارة البحريــة، وحوّلــوا البــاد إلــى مخــزن 
كبيــر للســلع المختلفــة، فــكان النــاس يأتــون مــن بلــدان أخــرى مجــاورة 
آل صبــاح حاكمــة  أســرة  واســتمرّت  بالشــراء،  منهــا  يتــزودوا  لكــي 

للكويــت إلــى اليــوم. )))

ــث  ــة في العصــر الحدي ــرة العربي ــد اســتقرّت مناطــق شــبه الجزي   وق
كــدول مســتقلةّ وهــي المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة العربيــة 
اليمنيــة وســلطنة عمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر 
ــا حــدود  ــكل منه ــث أصبحــت ل ــت، حي ــة الكوي ــن ودول ــة البحري ومملك

))) انظر: )الأنصاري الأحسائي، 1960( )المسلم، 1962(
))) انظر:  )الغنيم، 2016( )النبهاني الطائي، 1986( )الشيخ خزعل، 1962(
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معيّنــة معتــرف بهــا دوليًّــا، وإلــى جانــب المشــترك الجغــرافي لــدول شــبه 
الجزيــرة العربيــة هنــاك اشــتراك في العــادات والتقاليــد والامتــداد 

الأســري.

 ثانيًا- السياق الثقافي:

ثمّـــة أمـــر مـــن الأهميّـــة بمـــكان يجـــب التوقّـــف عنـــده مليًّـــا عنـــد 
دراســـة أدب هـــذه العصـــور والشـــعر منـــه بخاصـــة، ألا وهـــو الازدواج 
اللغـــوي الـــذي يمـــرّ عليـــه الدارســـون مـــرور الكـــرام ويقتصـــرون علـــى 
ــدة  ــة فاسـ ــة ملحونـ ــاك لغـ ــى وهنـ ــة فصحـ ــة عربيـ ــاك لغـ ــر أن هنـ ذكـ
أطلقـــوا علـــى مـــا كتـــب مـــن الشـــعر بهـــا الشـــعر الحمينـــي أو الشـــعبي أو 
ـــوم  ـــع، فمـــن المعل ـــة الواق ـــاة لحقيق ـــي أو النبطـــي، وفي هـــذا مجاف العامّ
ــام ومصـــر  أن اللغـــة العربيـــة في الحواضـــر الكبـــرى في العـــراق والشـ
والمغـــرب قـــد اختلطـــت بلغـــات زاحمتهـــا وتبادلـــت التأثّـــر والتأثيـــر 
معهـــا، إلا أن هـــذا لا ينطبـــق علـــى بـــاد المنبـــع العربـــي، حيـــث عاشـــت 
القبائـــل في حـــراك مســـتمر في بـــوادي الجزيـــرة العربيـــة وهـــي القبائـــل 
التـــي كان يحتـــجّ بلغتهـــا ولـــم يكـــن لهـــا اختـــاط أو احتـــكاك بالأعاجـــم 
وجلهّـــم لـــم يســـمع بلغـــة غيـــر اللغـــة العربيـــة إلا في القـــرن العشـــرين 
عندمـــا أصبحـــت بالجزيـــرة العربيـــة دول مؤسســـات لهـــا نظـــام تعليمـــي 
ـــان، 2010،  ووفـــد إليهـــا العاملـــون مـــن أصقـــاع الأرض. انظـــر: )الصويّ

صفحـــة 23(

وقـــد تنـــاول ابـــن خلـــدون في مقدمتـــه في الفصـــل الـــذي يتحـــدّث 
عـــن أشـــعار العـــرب وأهـــل الأمصـــار فيذكـــر شـــعر البـــدو ويتحـــدّث عـــن 
خصائصـــه اللغويـــة وســـماته الفنيـــة والأدبيـــة، ليؤكـــد أنـــه إذا مـــا أخذنـــا 
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في الاعتبـــار مـــا يحتمـــه مـــرور الزمـــن في حـــدوث تغيـــرات تدريجيـــة 
ـــى خـــاف الزجـــل  ـــة فـــإن شـــعر البـــدو في عصـــره- عل ـــى لغـــة البادي عل
والموشـــحات وغيرهـــا مـــن أشـــعار أهـــل الأمصـــار- يمثّـــل الامتـــداد 
الطبيعـــي لشـــعر الجاهليـــة وصـــدر الإســـام مـــن حيـــث اللغـــة والشـــكل 
والوظيفـــة والأغـــراض. وأن لهـــؤلاء العـــرب في هـــذا الشـــعر بلاغـــة 
فائقـــة، وفيهـــم الفحـــول والمتأخـــرون، والكثيـــر مـــن المنتحلـــن لهـــذا 
العهـــد، وخصوصًـــا علـــم اللســـان، يســـتنكر صاحبهـــا هـــذه الفنـــون التـــي 
لهـــم إذا ســـمعها ويمـــج نظمهـــم إذا أنشـــد، ويعتقـــد أن ذوقـــه نبـــا عنهـــا 
ــدان  ــن فقـ ــى مـ ــا أتـ ــذا إمـ ــا، وهـ ــراب منهـ ــدان الإعـ ــتهجانها وفقـ لاسـ
الملكـــة في لغتهـــم، فلـــو حصلـــت لـــه ملكـــة مـــن ملكاتهـــم لشـــهد لـــه طبعـــه 
وذوقـــه ببلاغتهـــا إن كان ســـليمًا مـــن الآفـــات في فطرتـــه ونظـــره. انظـــر: 

)ابـــن خلـــدون، 1994، صفحـــة 289 ج 2(

فاللغة المحكية الدارجة تغيّرت عن المســتوى الفصيح الكلاســيكي 
ــر النحــو  ــاول هــذا التغيّ ــاء، وقــد تن ــات البشــر جمع كمــا هــو حــال لغ
والصــرف، فاســتغُنيَ عــن حــركات الإعــراب واختلــف التصريــف عمّــا 
عهــدوه ســابقًا. وكُتــب الشــعر بهــذه اللهجــة المحكيّــة الدارجــة وكان لــه 
رواج وســيرورة شــفهية وهــو أقــرب في مبانيــه وفنونــه وبواعثــه إلــى 
الشــعر العربــي القــديم في عصــوره المبكّــرة؛ لأن الــذي كتبــه هــو خليفــة 
ذاك العربــي الــذي كتــب الشــعر بلغتــه الفصيحــة التــي نــزل بهــا القــرآن 

الكــريم. انظــر: )وادي، 1995، صفحــة 29(   

أمــا اللغــة العربيــة الفصحــى فاقتصــرت معرفتهــا وإتقانهــا علــى 
ــا واكتســابًا وليســت ســليقة، فاللغــة التــي يتحــدث  مــن يتعلمونهــا تعلمًّ
بهــا النــاس في حياتهــم اليوميــة عامــة بمــا فيهــم العلمــاء هــي لغــة 
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محكيــة دارجــة، يؤكــد ذلــك وجــود الشــعر الــذي كتــب بهــا في دواويــن 
ــن معصــوم))). ــاء كاب مشــاهير الشــعراء العلم

   والحركـــة العلميـــة في الجزيـــرة العربيـــة لهـــذا لعصـــر لـــم تكـــن بمعـــزل 
عـــن الحواضـــر العلميـــة العربيـــة كبغـــداد ودمشـــق والقاهـــرة، وكان 
الحرمـــان في مكـــة والمدينـــة بمثابـــة جامعتـــن كبيرتـــن، حيـــث يجـــاور 
بهمـــا كثيـــر مـــن العلمـــاء النابهـــن الذيـــن يأتـــون مـــن شـــتّى الأقطـــار 
العربيـــة، ويقيمـــون فيهـــا مـــددًا طويلـــة. وقـــد عنـــي العثمانيـــون ببنـــاء 

المـــدارس.
 ونشــطت الحركــة العلميــة في اليمــن بســبب الحواضــر المتنافســة 
علميًّــا وأدبيًّــا، وكان كثيــرًا مــن الأمــراء علمــاء، وكذلــك الحــال في 
حضرمــوت وعُمَــان، فقــد عنــي حــكام عُمَــان بالحركــة العلميــة والأدبية، 

فكثــر في عمــان الأدبــاء والشــعراء.

وقــد وجــد العلمــاء والوعّــاظ في مــدن وقــرى نجــد، لكــن ليــس لهــم 
نشــاط أو قــوّة في العلــم، وقــد تبــدّل ذلــك بعــد اســتقرار الشــيخ محمــد 
بــن عبــد الوهــاب في الدرعيــة، إذ قويــت الحركــة العلميــة لا ســيما في 

عهــد الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد.

أمـــا في شـــرق الجزيـــرة العربيـــة حيـــث الأحســـاء والقطيـــف وقطـــر 
ـــة  ـــة العلميّ ـــت الحرك ـــد كان ـــا( فق ـــن حاليًّ ـــة البحري ـــرة أوال )مملك وجزي
نشـــطة علـــى نحـــو مـــا يصـــوّر ذلـــك كتـــاب ســـافة العصـــر لابـــن معصـــوم 
وكتـــاب شـــعراء هجـــر مـــن القـــرن الثانـــي عشـــر إلـــى القـــرن الرابـــع 

))) هــو علــي بــن أحمــد بــن محمــد معصــوم الحســيني المدنــي، الشــهير بابــن معصــوم، 
عالــم بــالأدب والشــعر والتراجــم، ولــد بمكــة ســنة 1052هـــ،، وأقــام مــدة بالهنــد، تــوفي 

بشــيراز ســنة 1119هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 258 ج 4( 
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عشـــر الهجـــري، وديـــوان أبـــي البحـــر الخطـــي. انظـــر: )ضيـــف، 1980، 
ـــام، 2005( صفحـــة 52( )البسّ

ثالثًا: الإخوانيات والشعر الصوفي:

العثمانــي  العصــر  في  الإخوانيــات  شــعراء  علــى  يلاحــظ  ممــا 
ــون في ربقــة  ــل هــم ممــن يدخل تأثّرهــم بالشــعر الصــوفي وطرائقــه، ب
ــه في  ــع الصــوفي وتتمثّل ــغُ بالطاب ــم تصطب ــة، فدواوينه شــعراء الصوفي
ــة والتوســل  ــح النبوي ــات والمدائ ــث شــعر الإلهي ــة، حي أغراضــه المختلف
بالصالحــن والعلمــاء وزيــارة قبورهــم، كذلــك يحــوي معجمهــم الشــعري 

ــة. ــوازم الصوفي ــاظ ومصطلحــات ول ــن ألف ــرًا م كثي

 ومـن ناحيـة أخـرى يـرى الصـوفي أنـه بمـا أن الله هـو الجمـال 
السـرمدي، »فالحـب سـرمدي أيضًـا، وفي طبيعة الجمـال تكمن الرغبة 
في الحـب ...، والصوفيـة بهـذا المعنـى تلغـي التعـدد والأثنيـة إذ تقـول 
بالوَحْـدة، يقـول جلال الديـن الرومي:)خلعـت الأثنيـة، ورأيـت العالمين 
واحـدًا، عـن واحـد أبحث، وواحدًا أعرف، وواحدًا أرى، وواحدًا أنادي، 
لقد انتشيت بجام الحب، فالعالمين قد فنيا من إدراكي، ولست مشغولاً 
بغيـر تسـاقي الشـراب ومناقلتـه ...«. )الكبيسـي، 1971، صفحـة 17( 

     وقــد حمّــلَ شــعراء الصوفيــة رمــز المــرأة دلالاتٍ لــم يعرفهــا الشــعرُ 
الغزلــي بشــتى أنواعــه، فـ»العالــم -حســب النظــرة الصوفيــة- في وضــع 
تعشّــق وتوالــج تبادلــي ...؛ لذلــك أغلــب الشــعر الصــوفي شــعر غزلــي، 
تّم للصّوفيّــة فيــه التأليــف بــن الحــب الإلهــي والحــب الإنســاني«. 

)زايــد، 2011، ص178(
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ـــدى  ـــي ل ـــر عـــن الحـــب الإله ـــرأة وســـيلةً للتعبي ـــزّل بالم واتخـــاذ التغ
الصوفيـــة، جعـــل هـــذا النـــوع مـــن الغـــزل مـــن »أكثـــر مواضيـــع الصوفيـــة 
شـــاعرية كإحســـاس وتعبيـــر، فهـــي لا تعبّـــر عـــن حالـــة وجْـــد فحســـب 
بـــل هـــي طريقـــة وصـــول تلغـــي الوســـائل الأخـــرى. )زايـــد، 2011، 

ــة 178( صفحـ

يقول الشاعر الصوفي أحمد بن نوح))):

آثــمٌ في مذهبــي مــن لا يـُــحبُّأنــا أفُْتِــي أنّ تــركَ الحــبِّ ذنــبٌ
فهــو عــذبٌ وعذابُ الُحبِّ عَذْبُذُقْ علــى أمــري مــراراتِ الهــوى
ســاكنٌ فيــه  ليــس  قَلـْـبٍ  قلــبُ كلُّ  ذاك  مــا  عُذْريّــةٌ  صَبـْـوةٌ 

)سلام، 1970، صفحة 227 ج1(

ســلطان  كرّســها  التــي  والأشــواق  الوجــد  طبيعــة  غلبــت  وقــد 
العاشــقين ابــن الفــارض علــى طبيعــة الشــعر الصــوفي. الــذي يتســامى 
ــه »كمــا يتســامى بالصفــات الحســية للجمــال فيجرّدُهــا للمعانــي  بحب
الصوفيــة، فالبــدرُ ليــس شَــبَهًا ولا صــورةَ جمــالِ المحبــوبِ علــى عــادة 
الغزليــن، ولكنــه شــيءٌ آخــر عنــده، يتمثّــل فيــه الإشــراقُ بنــورِ الفيــضِ 
الإلهــيّ في النفــس، يقــول الشــاعر محمــد بــن عبــد المنعــم الخيمــي))):  

فعــاد لنــا ضوءُ الصبــاحِ كما بدََاكَلفُْتُ ببدرٍ في مبادي الدجى بدََا
فمِنْ ذلك الحسنِ الضلالةُ والهدىوحجّــب عنّــا حســنهَ نــورُ حســنِه

))) هــو عبــد الغفــار بــن أحمــد بــن عبــد المجيــد الأنصــاري القوصــي، المعــروف بابــن 
نــوح، ابــن نــوح. )ت 708 ه‍ــ - 1309م(، فاضــل متصــوف، أصلــه مــن الأقصــر )بصعيــد 

مصــر( اشــتهر بقــوص، وتــوفي بالقاهــرة. )الزركلــي، 1992، صفحــة 31 ج 4( 
))) أبــو عبــد الله، شــهاب الديــن ابــن الخيمــي. )602 - 685 ه‍ــ = 1205 - 1286 م(. 

شــاعر أديــب يمانــي الأصــل. )الزركلــي، 1992، صفحــة 250 ج 6(
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عليــه فإنّــي قد وجدت بها هدىفيــا عاذلــي دعني ونــارَ صبابتي
مدى الدهرِ لا أعطيك يا عاذلي يداوهــاك يــدي إنّي علــى تركِ حُبِّه
لبدريَ أو في حُبِّ بدري مسهّدافما العيشُ إلا أن أبيتَ مواصلاً
و يا دمعَ عيني حبّذا أنتَ موردا فيا نارَ قلبي حَبَّذا أنتِ مُصْطَلىَ
و يا صحّةَ السلوانِ شأنكَ والعِداويــا سَــقَمِي في الحــبِّ أهلاً ومرحبًا

)سلام، 1970، صفحة 236 ج1(

ــي  ــى اســتبطان جــلّ شــعراء العصــر للمعان ــرة عل الشــواهد الكثي
يتعــذر اســتقصاؤها،  الصوفيــة ماثلــة في دواويــن الشــعراء بصــورة 
وســيقُتصر علــى مــا يؤيــد مــا نحــن بصــدده مــن ارتبــاط شــعراء الفتــرة 

ــل الســمرجي))) : ــول محمــد خلي ــه، يق بالتصــوّف وتمثّل

ومــا ســوانا ســواكم أو نعاينـُـهالكــونُ نحــن وأنتــم والوجودُ هَبَا
فــكلّ جَفْــنٍ ســوى عينيــه قاطنـُـهجميعُنــا ناظرٌ من جَفْنِ صاحبِه
لــو لــم نكَُنـْـهُ لمــا كانــت كوائنــهأقام معنى ذواتِ الكلِّ بعضَ هوى
ــجٌ مُهَــجٌ طــارت بهــا لَُ من الهوى إذْ جَرَتْ فيه ســفائنهُأهــذه 
لكــن حَمَى المنهلَ العلويَّ ســاكنهُنعــم قلــوبُ عطــاشٍ ظَلـْـنَ حائمةً

)السمرجي، مخطوط، صفحة 26/ أ(

ويقول السمرجي أيضًا:

ذاتــييــا شَــكْلَ روحــي وروحَ شــكْلي وعــنَ  عينــي  وذاتَ 
فصِلنْـــي بالجفـــا  حياتــيأمتّنـــي  يــا  الــروحَ  لــيَ  ترجــعْ 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 26/ أ(

))) محمــد خليــل الســمرجي، شــاعر ينســب إلــى جــدّة، أصلــه مــن صنعــاء اليمــن، لــه 
ديــوان شــعر مخطــوط أعمــلُ علــى تحقيقــه. تــوفي في جــدّة بعــد ســنة 1181 ه‍ــ، وقيــل 
1171ه. انظر  )كحالة، 1957، صفحة 259 ج 9(  و )المقحفي، 2008، صفحة 425 ج2(
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اعتمــد الشــعر الصــوفي غرضــي الغــزل والخمريــات كأداة فاعلــة 
ــي أيّــا تأثيــر، واســتغلال الرابــط الخفــي بــن عاطفــة  ــرُ في المتلقّ تؤثّ
الشــاعرِ الصــوفي التــي تســمو لتحلـّـقَ في آفــاقٍ مجنحــةٍ مــن المتعــة 
والخيــال لاكتســاب مشــروعيةٍ تجعــل ثمّــةَ علاقــةٍ بــن شــعريةِ التصــوّفِ 
ــن البيتــن للســمرجي  ــد قــراءة هذي ــات. فعن وشــعريةِ الغــزلِ والخمري
بليلــى مصطحبًــا  إليــه  توسّــل  الــذي  مرامُــه  جليًّــا  واضحًــا  يتبــدّى 

ــي: قامــوسَ الشــعر الغزل

رْتهََــا بالمدامــعِوكيــف تــرى ليلــى بعــنٍ تــرى بها ســواها ومــا طَهَّ
أراك بقلــبٍ خاضــعٍ لــك خاشــعِأجُِلـُّـك يــا ليلــى عــن العــن إنّــا

 )السمرجي، مخطوط، صفحة 26/ أ(

وقــد اعتمــد الشــعر الصــوفي الغــزل فجعلــه مشــربًا مــن مشــاربه، 
فالعشــق الإلهــي عنــد شــعراء الصوفيــة طريقــة مــن طرائــق الغــزل 
والنســيب، يوافــق الغــزل االتقليــدي في المعانــي والألفــاظ، وتفصــح 

ــزه.  ــه وتميّ ــي عــن خصوصيت ــن منظــور تداول ــه م قراءت

وبمــا أنّ شــعر الإخوانيــات يرتكــز علــى الأخــوّة والإخــاء والمحبــة 
فالحــبُّ  ومنازعِــه،  بالتصــوفِ  وثيــقٍ  ارتبــاطٍ  ذاتُ  مرتكــزاتٌ  وهــي 
والعشــقُ لازمــةٌ لا تنفــكُّ عــن عالــم التصــوّف، وتظهــرُ جليــةً ماثلــةً 
ــدّ المــرأةَ  ــات الصــوفي يع ــات؛ لذلــك شــاعرُ الإخواني في شــعر الإخواني

والخمــرَ مــن أهــمِّ أدواتِــه وأجلِّهــا.

يقــول الســمرجي في ديوانــه: وممــا قلتــه مادحًــا قطــبَ دائــرةِ 
ــي  ــرى وشــمسِ القــادةِ العظمــى ســيدي وأســتاذي وعمدت ــةِ الكب الولاي

ومــاذي الشــيخ محمــد الحفنــي نفعنــي الله تعالــى بــه:
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المعــدِّفيــا ذات الجمــال ويــا هَيوُلــي والكــرمِ  الله  جــالِ 
مقالــي دونَ خلــقِ الله وحــديو يــا قطْــبَ الزمــانِ وليــس هــذا 
التــردّيأجرنــي غيــرَ مأمــورٍ وقُــمْ بــي غائلــةِ  شَــرَّ  لآمــنَ 
عيــونٍ مــن  قلبــي  غُيـُـوَّ  وِرْدِيوجــلِّ  لِوُحُــوِل  ماؤُهــا  رَ  تكــدَّ
دأبًــا الــذوقِ  يــذوقُ كأسَ  يلعــلّ  أهيــمُ وبــابُ ســرِّ الكشــفِ حــدِّ

 )السمرجي، مخطوط، صفحة 27/أ(

الخمــري  المشــرب  اعتمــد  الصــوفي  الشــاعر  أنّ  بذلــك  ونــرى 
ــا يمــزج بــن  التقليــدي في شــعره إلــى جانــب المشــرب الغزلــي، وأحيانً
ــاتج عــن  ــة، والخمــر عندهــم هــو الســكْر الن الخمــر والوجــد والصباب
ا ســواه. ذوبان الصوفي وانغماســه في الحب الإلهي الذي يذهل لبّه عمَّ

رابعًا:  صور المديح في شعر الإخوانيات:

ــة تميّزهــا  ــي المديــح في الشــعر الإخوانــي خصوصي تكتســب معان
مــة هــذه  عــن معانــي قصيــدة المديــح التقليديــة، وتأتــي المبالغــة في مقدِّ
ــة في جــلِّ شــعر العصــر، إلا أنهــا  المميــزات، وهــي وإن كانــت ســمة جليَّ
تمثـُـل في شــعر الإخوانيــات بصــورة أكبــر، إذ يحــرص الشــاعر علــى 
حشــد كــمٍّ هائــل مــن الفضائــل والصفــات التــي يوفّرهــا معجــم المديــح 

ــا إبراهيــم الخيــاري))): العربــي. يقــول إبراهيــم البــرّي))) مخاطبً

))) إبراهيم بن أحمد البري )ت 1150هـ - 1737م( عالماً فاضلًا وشاعرًا تولى نيابة القضاء 
في سنة 1102هـ وتولى إفتاء الحنفية أصالة في سنة 1104. )الداغستاني، 2009، ص134(.
))) هــو إبراهيــم بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن الخيــاري، ولــد في المدينــة 
ــوفي ســنة 1152هـــ. )الأنصــاري،  ــة والإمامــة، وت ــورة ســنة 1092هـــ، باشــر الخطاب المن

1970، صفحــة 205(
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المعينــه)م(أعــن الفضائــل زيــن الخصائــل العلــوم  عيــون  ربّ 
منــك المجــد  أفــق  في  ضيــاءٌ رأينــا ســنا البــدر دونــهتألّــقَ 
إلــى ذكاك  ســهْمَ  جبينــهوفوّقْــتَ  فنــال  المعالــي  أبــيّ 
فهــدّ حصينــهوحاصــرَ فهمــك حصــنَ العصيّ المشــكلات  مــن 
لحــلّ دعيــت  مــا  إن  العويصــات ليــث يجــافي عرينــه)م(كأنّــك 
إذن تلُقــى  نيلــك  ريم  هتونــهوإن  يوالــي  غيــثٌ  كأنــك 
المنــوّه لأنــت  أبيــك  المدينــهلعمــر  أهالــي  بــن  باســمك 

 )الداغستاني، 2009، صفحة 134(

فأجابه الخياري على شاكلة ذلك:

العــا خــدن  المــكارم  ــهأصــدر  ومــن هــو بالحــقّ شــيخ المدين
والنثــار نظمــه  في  فــاق  فلــم تلْــفِ بحــرًا يجــاري معينــهومــن 
شــاءه مــن  فضلـُـك  بــذّ  شــؤونهلقــد  يبــاري  أن  وأعجــزه 
منكــر لا  الجواهــر  إذا البحــر أبــدى اللآلــئ الثمينهنظمــت 
صفــاتٍ بيــت  ســمعيَ  بهــا ذات مــولاي أضحــت قمينــهوشــنّف 
ر والشــبل لليّــث يــأوي عرينــهفمــن بيتكــم قــد تســامى الفخــا
المســتبينهوللأصــل إذ فــاق تنُمــى الفــروع محاســنه  وتلقــى 
ضنينــهوقــد حقّقــت فيــك منّــا الظنــون ــا  حقًّ بمثلــك  وكانــت 
ســناك فأربــى  أتيــت  على من يســاميك وصفًا وطينهولكــن 

)الداغستاني، 2009، صفحة 136(

ويلائــم الجــو الإخوانــي لهــؤلاء الأدبــاء العلمــاء التركيــز علــى 
المرتبــة. وهــذه  النســب وعلــوّ  العلميــة والشــاعرية والكــرم وشــرف 
ــرز مــا يثبــت الاختــاف بــن الشــعر الإخوانــي وشــعر  اللازمــة مــن أب



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

49

المديــح التقليــدي. فيكثــر في شــعر الإخوانيــات التركيــز علــى شــرف 
نســب مــن توجّــه إليــه القصيــدة، كانتســابه لآل البيــت أو الصحابــة 
ــا للإطــراء  ــم المعروفــة، إذ يجعــل الشــاعر ذلــك مُفتتَحًَ ــات العل أو بيوت
ــة والنزاهــة. ــرم والعف ــة والك ــات الأخــرى كالعلمي ــه حشــد للصف يعقب

يقــول ابــن معصــوم في مراجعــة طويلــة للســيد حســن بــن علــي بــن 
شــدقم الحســيني))) ســنة 1081هـ - 1670م:

ــى  ــوفيُّ الهاشــميُّ المجتب ــذا ال غَــوثُ الَجليس لــه وبدرُ المجلِسِ هَ
وَالغرسُ يعُربُ عَن زَكاء المغرسِطابَــت أرومــةُ مجــده فزكــت بــه
أكَيــسِإِيــهٍ أخَــا المجَــدِ المؤثَّــل وَالعُلــى أدَيــبٍ  مــن  درُّك  لَِّ 

 )ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 241(

وكذلــك يمتــدح محمــد أمــن المحبــي))) زيــن العابديــن البكــري 
ثــم  الصديقــي))) بقصيــدة طويلــة يســتهلها بمقدمــة غزليــة طويلــة 

))) هــو حســن بــن علــي بــن حســن بــن شــدقم الحســيني المدنــي، دخــل الديــار الهنديــة 
واتصــل بنظــام الديــن بــن معصــوم ولــه مدائــح بــه. )ابــن معصــوم، ســافة العصــر في 

محاســن أهــل العصــر، 2009، صفحــة 253( )المحبّــي، 1969، صفحــة 336(
))) هــو محمــد أمــن بــن فضــل الله بــن محــب الله بــن محمــد المحبّــي، الحمــوي 
الأصــل الدمشــقي، ولــد في دمشــق ســنة 1061هـــ، وتــوفي فيهــا ســنة 1111هـ.مــؤرخ 
ــر في  ــاب )خلاصــة الأث ــرًا بتراجــم أهــل عصــره فصنــف كت ــي كثي ــب، عن وباحــث وأدي
أعيــان القــرن الحــادي عشــر(، وكتــاب )نفحــة الريحانــة ورشــحة طــاء الخانــة( نحــا 
فيــه منحــى الخفاجــي في كتابــه )ريحانــة الألبــاء(، ولــي القضــاء في القاهــرة. )الزركلــي، 

1992، صفحــة 41 ج 6( 
))) هــو زيــن العابديــن بــن محمــد زيــن العابديــن بــن محمــد بــن علــي البكــري الصديقــي 
القاهــري الشــافعي، وهــو صاحــب المحبــي مؤلــف كتــاب نفحــة الريحانــة وقــد أعانــه 
علــى إخــراج الكتــاب، لــه تآليــف وشــعر، تــوفي ســنة 1107هـــ. )المحبّــي، 1969، صفحــة 

492 ج 4( 
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ــر  ــي بك ــى نســبته لأب ــا عل ــز فيه ــا يرك ــري في عشــرين بيتً ــدح البك يمت
الصديــق رضــي الله عنــه:

مــن أجــلُّ  الهمــامُ  الركائــبذاك  لســدّته  تســعى 
منـْــ بــكلّ  أحــاط  المناقــبشــهمٌ  تســمو  بهــا  ـــقبةٍ 
بــا الأخــاق  المواهــبمتناســق  فيّــاض  البِشْــر  دي 

إلى أن يقول: 

ــاج مــفــخــرة الحــقــائــبمــــــــــــــولاي أنـــــــــــت وأنـْـــــــــــــــ ــت ـــــــــت ن
ــب)م(يـــــا نجـــــل صـــــدّيـــــق الـــنـــبـــي ــاسـ ــنـ وفــــــــرع زهــــــــــراء المـ
ــةٌ ــ ــب ــ ــراتـــبلـــــك مـــــن أصـــــولـــــك رت ــرتْ عــلــى كــــلّ المـ ــ ــخُ ــ ف
ــوّءوا ــ ــ ــب ــ ــ ــن ت ــ ــ ــذي ــ ــ ــثــواقــبوَهُـــــــــــــمُ ال ــاتِ ال ــامـ في المجـــد هـ
ــق الــــكــــتــــاب بمـــدحـــهـــم ــطــ ــ ــم الــكــتــائــبن ــه ــحــت ب ــفــت واســت
ـــ ــيـْ ــدّ مــــن المـــثـــالـــبفــــمــــدائــــح الأقــــــــــــوام غـ ــ ــع ــ ـــــرهــــمُ ت

 )المحبّي، 1969، صفحة 502 ج4(

     كذلــك يمتــدح محمــد الدمياطــي))) الأســتاذ زيــن العابديــن 
البكــري بقصيــدة طويلــة علــى الديباجــة المعتــادة نفســها حيــث المقدمــة 

الغزليــة الطويلــة فالمديــح، يقــول:

رِطــاب بأطْــرافٍ  النقــابرَفَعَــتْ  طــرفَ  وجههــا  عــن 
يجْـــ البــدْرُ  كيــف  ـــلو الشــمس عن صدأ السحابفعجبــت 

))) محمــد بــن حســن بــن مصطفــى الدمياطي )213هـــ - 1268م( المعروف بالخضري، 
فقيــه شــافعي ميقاتــي، مفســر أصولــي بيانــي ناظمــي، عالــم بالعربيــة. )الأســعد، 

)1992(، صفحــة 245(
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ثم يستهل المديح بالإشادة بنسب الممدوح، فيقول:

ــدم ســـاحـــتـــي ــ ــخـ ــ ــيوالــــــعــــــزّ يـ ــاب ــب ــط ب ــبـ ــرتـ ــد مـ ــ ــع ــســ ــ وال
ـــ ــ ــدي ــ ــاب ــ ــع ــ ـــن الحــبـْـر مــحــفــوظ الجــنــاببمـــــديـــــح زيــــــــن ال
والمــــتــــابابــــــــن الـــــــفـــــــواتح والخــــــــوا والـــــعـــــواصـــــم  تم 
فــــــة والإمــــــــامــــــــة والمــــــــآبوابــــــــــن الخــــــافــــــة والإنــــــــا
التكميـ ومظهر  الــوجــود  ــرْدُ  ـــــــــل فــــــــيّــــــــاح الـــــــرحـــــــابفَـ

ــه  ــح، لينتهــي بأن ــا في هــذا المدي ــغ اثنــن وعشــرين بيتً ــى أن يبل إل
ــوم القيامــة: ــق لي ــي الصدي ــه لبن يدّخــر حبّ

دخْـــ الصديــق  بنــي  واحتســابيحبّــي  للقيامــة  ـــري 
الدنيــا في  الفــوز  أروم  ــاب)م(وبــه  ــ ــ ــسـ ــ ــ الحـ يـــــــــــــوم  وفي 

  )المحبّي، 1969، صفحة 650 ج4(

ويحشــد محمــد خليــل الســمرجي في قصيــده إخوانيــة يوجههــا 
ــا عــدّة، فيقــول: ــي نعوتً ــر البيت ــي جعف للشــاعر المدن

ــه رام الهبــوط لــكان مهبطــه اِرتقــافــات الشــموسَ مكانــةً فَلَــوَ انََّ
إشكال في فضل الفناء على البقاقــومٌ هــم الدنيــا فــإن ولّــوا فــا
وأعبقــالبســوا جلابيــب الجلالة واغتذوا ألــذّ  مــا  الرســالة  درّ 
الطاهــر الجيــب الأغــرّ المنتقــىأوََليَـْـسَ منهــم جعفــر ابن محمدٍ
ــرًا ــارى في المقــال تبحّ مــن لا يجــارى في النــوال تدفّقــامــن لا يبُ
علمــاء أقطــار البســيطة مطلقــاأمّــا العلــوم فليــس أعلــم منــه في
ســبق الفحــول محقّقًــا ومدقّقــاهــذا الــذي قــد صــحّ عنــه بأنّــه

)السمرجي، مخطوط، صفحة 42/ أ(
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الديــن  عمــاد  بــن  الرحمــن  عبــد  يمتــدح  الخفاجــي  وللشــهاب 
مصــر: قــدم  عندمــا  الحنفــي  الشــامي 

لــدى الإنشــاء والإنشــاد)م(يا واحد الدنيا وبيت قصيدها الزّ اهــي 
والإيــراديا ابن العماد لأنت عمدة ســادةٍ الإصــدار  في  تُتــاح 
عمــادإرَمًــا غــدت أرضَ الشــآم لأنهــا وأيّ  بكــم  العمــاد  ذات 
مخلـّـدٌ الثنــاء  فيهــا  جنّــة  بعــادبــل  البعــاد  بعــد  لهــا  أتــرى 
أضحــى بأصلــك عالــي الإســنادوحديــث فضلكــمُ المعنعــن مجده
غــادي أو  رائــحٌ  عليــه  أوغــاديثنــي  عشــيرةٍ  برغــم  أبــدا 

رد عليه الحنفي بقوله: 

لــي هــادي ــى الأضــدادهــذي درارٍ نورهــا  ــمٌ عل وشــهابها رُجُ
الأبــرادأم روضــةٌ بســمت ثغــورُ زهورها مــن  وشــيت  حلـّـةٌ  أم 
البنــا أبيّــاتُ  أبيــاتٌ  تلــك  رفعــت علــى عُمُــدٍ رفعن عماديأم 
إيــادبنُيــت بأيــدي فكــر قــسّ خفاجــةٍ قــسّ  فكــر  أيــادي  تبّــت 
الآحــادمــولاي يــا فــرد الوجــود فضائــلاً أوحــد  يــا  وشــمائلاً 
بــادقد كنت أسمع عن فضائلك التي أو  حاضــر  مــن  شــنّفنني 
بعــاديولطالمــا قــد كنــت أرجــو الملتقــى طــول  الآمــال  وتبعّــد 
جذبــت محبّتكــم شــغاف فــؤاديحتّى شــهدت جمالكم فلمحنتي

 )الخفاجي، 7691، صفحة 322 ج1(

وكذلــك يمتــدح أحمــد بــن شــاهين الشــامي))) الشــهاب الخفاجــي 
عندمــا قــدم الشــام ويدلــل ذلــك علــى أن الشــعر مــن أهــم وســائل 

الترحيــب والاحتفــاء:

))) أحمــد بــن شــاهين القبرصــي الأصــل الدمشــقي المولــد، الأديــب اللغــوي الشــاعر، 
ولــد ســنة 995هـــ، وتــوفي 1053هـــ- 1643مـــ. )المحبــي، 1969، صفحــة 210 ج1(
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بأهنــا الزمــان  مــن  راجوســخاءٌ  لأحــوج  أتــت  قــد  نعمــةٍ 
المفــدّى الإمــام  المولــى  أحمد السيّد الشهاب الخفاجيبقــدوم 
الوهّــاجالشــهاب الــذي أضــاء فضــاءت ســراجه  مــن  شــامنا 
رويٌّ غيــثٌ  دمشــق  في  غيــث علــمٍ مــن طبعــه الثّجّــاجزارنــا 

إلى أن يقول:

المعمّــى الخفــيّ  يخُــرج  مــن علــوم الألــى بــا اســتخراجعالــمٌ 
علــمٍ كلّ  في  كالصبــاح  داجعنــده  أســود  كالليــل  مدلهــمّ 

)الخفاجي، 1967، صفحة 229 ج1(

ولمحمد بن قاسم الحلبي))) يمتدح صديقًا:
ـــبحر  في جنبــه كلمْــع الســحاببحر فضلٍ لو قيس بالبحر كان الـْ
زج مــاء الغمــام صفــو الشــرابمــزج الفضــل بالســخاء كمــا مــا
الانتســابوإذا قيل خلقه الروض أضحى الروْ بذلــك  طلقًــا  ض 
ضبطْها قد أعيى على الحسّابمــا عســى أن أعــدّ مــن مكرماتٍ
فيهــا أمُعــن  الأفــكار  مــا  ــابوإذا  غرقــت مــن بحارهــا في عب

ْ ـــعين والنــاس منــه كالأهــدابأنــت مــن ناَظِــر الزمان ســواد الـ

وقــد كان هــذا الثنــاء والإطــراء الــذي تزخر به القصائــد الإخوانية 
مبــررًا لإدخــال هــذا الفــنّ في ربقــة شــعر المديــح الــذي يختلــف منزعــه 
عــن الشــعر الإخوانــي كمــا مــرَّ ســابقًا، وما ســيتُنَاول في الفصــل القادم.

))) هــو محمــد بــن أحمــد بــن قاســم الشــهير بالقاســمي الحلبــي. شــاعر. مــن آثــاره: 
ديــوان شــعر، تــوفي ســنة 1054هـــ 1644-م.  )كحالــة، 1957، صفحــة 309 ج 8(
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ــد شــعر  ــه تحدي ــذي يعتمــد في الباعــث الشــعري هــو الفيصــل ال
الإخوانيــات عــمّ يتلبّــس بــه مــن أشــعار أخــرى، فاللغــة التــي يســتخدمها 
ــة  الشــاعر الإخوانــي والمشــاعر التــي يضمّنهــا تلــك اللغــة تشــي بماهيّ
ــة الشــعر  ــه. وتتعــدّد بواعــث كتاب ــا بذات ــا قائمً ــرزه فنًّ هــذا الشــعر وتب

ــرة بذلــك الباعــث. الإخوانــي، لذلــك تأتــي القصيــدة متدثّ

أ- الإطراء والثناء:

مـــن أبـــرز بواعـــث شـــعر الإخوانيّـــات التراســـل مـــن أجـــل مـــدّ 
ـــب شـــاعر  ـــا كت ـــودّ، وربّ ـــى عـــرى ال ـــة أو المحافظـــة عل جســـور الصداق
ــه  ــال جوابـ ــن لينـ ــن المعروفـ ــاء المبرّزيـ ــن العلمـ ــم مـ ــعرًا لعالـ ــئ شـ ناشـ
الشـــعري فيكـــون ذلـــك مدعـــاة لســـيرورة شـــعره والاعتـــراف بـــه في 

ــعراء. ــة الشـ ربقـ

مــن الإطــراء والثنــاء مــا كتبــه جعفــر الخطّــي القطيفــي))) إلــى 
الســيد جعفــر بــن عبــد الجبّــار العلــوي الموســوي))) ســنة 1024هـــ، تبلــغ 

))) هــو جعفــر بــن محمــد بــن حســن الخطّــي البحرانــي العبــدي العدنانــي، أبــو البحــر، 
شــاعر الخــطّ في عصــره، مــن أهــل البحريــن، تــوفي ســنة 1028هـــ- 1619م. )الزركلــي، 

1992، صفحــة 129 ج2(
))) ذكــر محقــق ديــوان الخطــي عدنــان محمــد العوامــي بأنــه لــم يقــف لــه علــى ترجمــة، 
إلا مــا ذكــر أنــه هــو مــن أمــر الحســن بــن محمــد الغنــوي الهذلــي بجمــع ديــوان جعفــر 

الخطــي.  )الخطّــي، 2005، صفحــة 253 ج1(
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القصيــدة خمســة وســتين بيتًــا، يســتهلها بمقدمــة غزليــة تســتغرق مــا 
يقــارب ثلثــي القصيــدة، منهــا:

طروقًــا فــزار  طيفَهــا  فشــجى وامقًــا وهــاج مشُــوقابعثــتْ 
التفريقــازورةٌ ما شفت مريضًا شكى الهجْـ واســتوخم  زمانًــا  ـــر 
والزّيقــاحين شقّ الصباح حزنًا على الليـْ مــات جيبــه  ـــل وقــد 
ــو ــب يقف ــزّ نومــي وطــار والقل وعلوقــاب بذيلــه  امتســاكًا  ه 
أسكرتـــه للــذي  يــأن  لــم  حــدق البيــض ســاعةً أن يفيقــاأو 
مطيقــا)م(أوقعتنــي الأيام في قبضة الحبّ للبــاء  كنــت  ومــا 
تمزيقــاضقت ذرعًا بحبّ من لا أســمّيـ الحشــا  مــزّق  وإن  ـــه 

ثــم ينصــرف بعــد الشــكوى مــن المشــيب متخلصًّــا لمديــح الموســوي 
عنــد البيــت الخامــس والأربعــن، ليقــول:

جعفــرٌ قــد غــدا بــذاك خليقــاإنّ أولــى الــورى بخالــص ودّي
مْـ الفتوقــاسار ما سار أوّلوه فأعلى السَّ وســدّ  بنــوا  مّمــا  ـــك 
فوق ما قد أعطوا وأدّى الحقوقاوحمــى مــا حمــوا وزاد وأعطــى

ليقــرر في الأبيــات الســبعة الأخيــرة تحيّــرَه في القــول بالرغــم مــن 
تقدّمــه في هــذا الفــنّ، وأنــه يأنــف أن يأتــي بتكــرار مــا قــد قيــل، لكنــه 
مــع ذلــك يؤكــد في البيــت الأخيــر أن المتنبــي لــو ســمع القصيــدة لغــصّ 

ريقــه، يقــول:

المنطيقــالســت أدري مــاذا أقــول وإن كنـْــ المفــوّه  أعُــدّ  ـــت 
ـــم فأضحــى مكــدّرًا مطروقــاوَرَدَ النــاس قبلنــا مــورد النّظـــ
بيتًــا غريبًــا وخلنــا نظََمْنــا  ه جديــدًا كان الجديــد عتيقــاإنْ 
مســبوقاأو ســبقنا في مــا نظــنّ لمعنــى ســبقْنا  كان  مُعجِــبٍ 
يسْـــ لحوقــاســبقونا والمــرء يأنــف أن  أطــاق  وإن  يومًــا  ـــبق 
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يسَِــمُوهُ لــم  أبقــوه  معنــى  ســمةً تتــرك الصريــح لصيقــاأيّ 
الريقــا)م(فاستمعْها لو أنشدوها أبا الطيّب يســيغ  أن  كاد  مــا 

)الخطّي، 2005، صفحة 253 ج1(

ــد  ــاء عبـ ــوّقًا للقـ ــب متشـ ــه كتـ ــه أنـ ــي))) في ريحانتـ ــر الخفاجـ يذكـ
ـــح  ـــا صال ـــورة وملتمسً ـــة المن ـــل المدين ـــاري))) نزي ـــي الخي ـــن عل ـــن ب الرحم

دعائـــه: 

والعــراريــا نســيمًا مــن نحو طيبة ســاري ندّهــا  عطــر  مهديًــا 
شِــحْرٍ بعنبــر  نشــره  ــارمزريًــا  ــى العطّ ــة الفت في حشــا جون
واريخــذ فــؤادي فــذاك مجمر شــوقٍ الوجــد  وغــرامٌ بمضمــر 
المختــارموقــدًا فيــه عنبــرًا مــن مديحــي المهيمــن  لحبيــب 
بليــغ بمقتضــاه  الأســرارلمقــامٍ  بلاغــة  يوفّــى  لا 
التكــراروفصيــحٍ فصاحــة اللفــظ فيــه بكثــرة  حسْــنًا  زاد 
جــارٍ كلّ  مــن  ذراه  في  حــاز حفظًــا لعيشــه في الجــوارولمــن 
ــم ــمُ خزرجــي وأوْســي وإن ل يســعف الدهــر بالمنــى أنصــاريفهُ
وهْوَ عبد الرحمن حامي الذمارســيّما صنــوي الشــقيق لروحــي
الأنــوارقــد تملـّـى بروضــةٍ حــاز فيهــا مزهــرَ  السّــعْد  مثمــرَ 
بالخيــاربــاع دنيــا دنــت بأخــرى تســامت مبيعــه  في  فغــدا 

ــن الخفاجــي المصــري، قاضــي القضــاة  ــن عمــر شــهاب الدي ــن  محمــد ب ))) أحمــد ب
وصاحــب التصانيــف في الأدب واللغــة، ولــد ســنة 977هـــ - 1569 م وتوفي ســنة 1069هـ 
- 1659م، اتصــل بالســلطان مــراد العثمانــي فــولاه قضــاء ســانيك ثــم قضــاء مصــر، 

مــن أشــهر كتبــه )ريحانــة الألبــا(. )الزركلــي، 1992، صفحــة 238ج1(
))) عبــد الرحمــن بــن علــي بــن موســى الخيــاري الشــافعي، نســبة إلــى بلــدة الخياريــة 
بمصــر، علــم جليــل، هاجــر إلــى المدينــة المنــورة ســنة 1029هـــ وتــوفي بهــا ســنة 1056هـــ. 

)الخفاجــي، 1967، صفحــة 445ج1(، )الأنصــاري، 1970، صفحــة 204(  
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بدعــاءٍ لــي  يمــنّ  والنهــارفعســاه  ليلــه  في  مســتجابٍ 
الأنــوارليحــوز الشــهاب أعظــم ســؤلٍ مطلــع  مــن  وأمــانٍ 
الأســحارما ارتدى الليل من برود الدياجي مــن  زت  طُــرِّ ـةً  حُلّـَ

فأجابه الخياري:

الديــاربعد إهدا أسنى السلام الساري أجــلّ  طيبــةٍ  ربــا  مــن 
مســكٍ كلّ  شــذا  طِيبـُـهُ  الأســحارفائقــا  دجــى  نــوره  فاتقًــا 
وفيٍّ خِــلٍّ  الله  في  طيّب الأصل ذي الثناء الســاريلحبيــبٍ 
كاشــف المشــكلات كنــز الفَخــارأحمــد الفعــل والشــهاب المرجّــى
ولطــفٍ وعــزٍّ  نعمــةٍ  في  ــه الــورى الكــريم البــاريدام  مــن إل
ســبقوه الألــى  ســنّة  الوقــارمحييًــا  وحســن  الألــى  باتّبــاع 
دوامًــا الســام  مــع  المختــاروصــاةٌ  الـــمُمجّد  للنبــيّ 
اضمحلـّـت مــا  وصحبــه  الأنــوارولآلٍ  باجتــا  الظّلـْـمِ  ظُلـَـمُ 

)الخفاجي، 1967، صفحة 446 / 1(

تظهــر قصيــدة الخفاجــي وردّ الخيــاري عليــه الاحتفــاء بهــذا النــوع 
ــوي لينتقــل  ــح نب ــه بمقدمــة مدي مــن الشــعر، فالخفاجــي يســتهل أبيات
بعــده إلــى ذكــر مجــاوري النبــي صلــى الله عليــه وســلم في المدينــة ثــم 
ــق الدائــرة ليتوجّــه الإطــراء والمديــح للخيــاري، يلُاحــظ الحــرص  يضيّ
علــى الصنعــة في بيــت )بــاع دنيــا..( فهــو يوجّــه هنــا بنــوعٍ مــن البيــوع 
المعروفــة يناســب لقــب صاحبــه، ويأتــي جــواب الخيــاري مهديًــا ســامه 
ذكــره  الــذي  الشــحر  بذلــك عنبــر  كلّ مســك مشــاكلاً  يفــوق  الــذي 
الخفاجــي، ثــم يحقــق الخيــاري طلــب الخفاجــي بالدعــاء لــه في بيتــن.

يعــدّ تبــادل الشــعر بــن العلمــاء مــن مظاهــر الاحتفــاء والتقديــر، 
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مثالــه مــا أورده الشــيخ عبــد الغنــي النابلســي))) في كتابــه )الحقيقــة 
والمجــاز في رحلــة بــاد الشــام ومصــر والحجــاز( مــن قصائــد وجّههــا 
لــه عــدد مــن شــعراء المدينــة العلمــاء مــع جوابــه لــكل واحــد منهــم، إذ 
يقــول مــا نصّــه: »جــاء إلينــا الشــاب الفاضــل جامــع الفضائــل الشــيخ 
أحمــد))) الخطيــب ابــن المرحــوم صديقنــا العالم الكامل الشــيخ إبراهيم 
الخيــاري، وجلــس عندنــا حصّــة مــن الزمــان، ثــم أخــرج لنــا قصيــدة مــن 

نظمــه امتدحنــا بهــا، فقرأهــا علينــا، وهــي قولــه:

القيــونمن مجيري من مرهفات الجفون صقــال  عــن  الغنيّــات 

ــت  ــدح النابلســي في البي ــى م ــص إل ــمّ تخل ــة ث ــة غزلي ــدأ بمقدم ب
الثامــن عشــر، بقولــه:

لال في الحبّ لولا اليقــنكدت أخشى الضَّ ربّ  أنــوار  هدتنــي  أن 
ــا وعمــدة في الديــنروح جسم العلا وإنسان عين الـ ـــمجد حقًّ
المســتبينبحــر فضــلٍ مفتــاح كنــزِ علــومٍ الهدايــة  وســراج 

ويســتمر الإطــراء الإخوانــي في ســبعة عشــر بيتًــا ليختــم القصيــدة 
بنعتهــا بالعــروس ويعتــذر عــن تقصيرهــا، فيقــول:

فكــرٍ عروســة  هاكهــا  كالمســجونســيدي  الغــرام  قيــود  في 
الدنــى وشــؤونذي اشــتعالٍ من الهوى واشتغالٍ مــن  بصــروفٍ 

))) عبــد الغنــي بــن إســماعيل بــن عبــد الغنــي النابلســي، شــاعر، عالــم بالديــن والأدب، 
مكثــر مــن التصنيــف، متصــوّف ولــد بدمشــق ســنة 1050هـــ - 1641م، وتــوفي بهــا ســنة 

1143هـــ- 1731م، رحــل إلــى الحجــاز ســنة 1105هـــ 1694م. الأعــام 4/ 32
))) أحمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن الخيــاري، ولــد ســنة 1070هـــ بالمدينــة المنورة، 

وباشــر الخطابــة والإمامــة، تــوفي ســنة 1123هـــ. تحفة المحبــن والأصحاب ص205
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ضمنتْ لي القبول حسْن ظنونيقصــرت عــن ذرى معاليــك لكــن
ــا ســوى مديحــك فيهــا وكفاها في الحســن عن تحســنلــم يزنهْ
جنــابٍ رفيــع  عــزّةٍ  في  من حمى الله في أجلّ الحصونوابــق 
وُرْقٌ الأراكــة  علــى  تغنّــت  وشــجونيمــا  لواعجــي  فأثــارت 

يلاحــظ عبــارة النابلســي )فقرأهــا علينــا( فهــي عبــارة دارجــة في 
الوســط العلمــي حيــث القــراءة والســماع والإجــازة.

ويذكــر النابلســي أنــه رد علــى قصيــدة الخيــاري في ثانــي يــوم علــى 
ــاري  ــدة الخي ــة، وجــاء جــواب النابلســي مشــاكلاً لقصي ــوزن والقافي ال
فالمقدمــة غزليــة تقــع في ثمانيــة عشــر بيتًــا إلا أن المتغــزّل بــه قصيــدة 

الخيــاري، إذ قــال:

بفنــوننســماتٌ زهــت بزهــو الغصــون عَرْفهــا  مــن  وأتتنــا 
فأثارت شوقي وهاجت شجونيوتمشّــت علــى الرياحــن وهْنًــا

يتســاءل النابلســي عــن كنــه هــذه الهديّــة مــن الخيــاري فيســتعرض 
ــان والشــمس  ــود الجم ــل المســك وعق ــة مث ــن الأشــياء الجميل ــرًا م كثي
والقمــر والخــود مكــررًا لفظــة )أم( في مطلــع كل بيــت ليقــرر أن ذلــك 

مــا صاغــه الخيــاري، يقــول في البيــت التاســع عشــر:

المكنــونأم نظــام الــكلام أبيــات شــعرٍ كاللؤلــؤ  أتتنــا  قــد 
ــد دهــرٍ حــرونصاغهــا أحمــد الخيــاري عقــدًا مــن نضــارٍ لِجي
المحــزونجمعــت شــمل نشــأتي وســروري شــكاية  وأزالــت 

ثـــم يتذكـــر مـــا بينـــه وبـــن أبـــي الخيـــاري مـــن صداقـــة ويمتـــدح 
ثـــم يختـــم القصيـــدة  النبـــوي،  نســـبه ويذكـــر إمامتـــه في المســـجد 
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فيقـــول: بالاعتـــذار، 

لبــونغيــر أنّــي قابلــت بابــن مخــاضٍ بِنـْـتَ  الفهــوم  نيــاق  مــن 
هــو للوقــت في اقتضــاء ديــونفاعــذر العبــد فهــو بالعــذر أولى

)النابلسي، 1998، صفحة 250 ج 3(

ويسترســل النابلســي مثبتًــا في رحلتــه تحايــا شــعراء المدينــة المنــورة 
لــه بالقصائــد الإخوانيــة وجوابــه لــكل قصيــدة منهــا، حيــث يقــرن زيــارة 
الشــاعر لــه بإتيانــه بقصيــدة، مــن ذلــك زيــارة الخطيــب أحمــد بــن أبــي 

الغيــث ))) الشــهير بمغلبــاي الــذي أتــى بهــذه القصيــدة:

الأروعيــا أيهــا المولــى الهمــامُ الأوْرَعُ البهــيُّ  القــرْمُ  الفاضــلُ 
قيــد الأوابــد في الــورى والمرجــعالجهبذ اليقظ النبيه أخو الذكا
الــذي الَحبـْـر  العلاّمــة  هــو مســتقرّ الفضــل والمســتودعالعالــم 
ـــقعسا ونعــم الــدار هــذي الأربعيهنيك أن وافيت دار الهجرة الــ

اســتهل مغلبــاي قصيدتــه بالمديــح والإطــراء حيــث العلميّة والنســب 
الكــريم والبيــان العالــي شــعرًا ونثــرًا، ثــم ينهــي القصيــدة بالاعتــذار عــن 

التقصيــر كجــلّ قصائــد الإخوانيــات، يقول:

تتلفّــعقد قصّرت عن شأو مدحك فاغتدت طرســها  في  لحيائهــا 
جــاءت فعــلّ يطيــب منهــا الموقــعهــذا وداعــي الــودّ أبرزهــا كمــا
عــذري فوجهــي بالحيــاء مبرقــعفاسبل عليها ذيل سترك واقبلن

))) هــو الخطيــب أحمــد بــن أبــي الغيــث مغلبــاي الحنفــي، المــدرس والإمــام بالمســجد النبــوي 
ولــد بالمدينــة ســنة 1070هـــ، وتــوفي بهــا ســنة 1134هـــ. )مجهــول، 1984، صفحــة 79( 
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وقــد أعقــب مغلبــاي قصيدتــه بقطعــة نثريــة كــرّر فيهــا معانــي 
قصيدتــه وارتهــن في كتابتهــا إلــى المحســنات البديعيــة فجــاءت مكتظّــة 
بالجنــاس والســجع، وقــد أجــاب النابلســي بقصيدة علــى نمط قصيدته 
التــي أجــاب بهــا علــى قصيــدة الخيــاري، حيــث اســتعرض جــلّ مــدارات 
الجمــال كالمســك والنــاي والروضــة والــدرر والزهــور، فكــرر )أم( قبــل 
جــلّ الأبيــات ليمعــن في حشــد القيــم الجماليــة التــي تناســب القصيــدة 
ليقــرّر أخيــرًا أنهــا بــرزت كفتــاة جميلــة ســرّ بهــا أيّــا ســرور، يقــول في 

البيــت التاســع عشــر ومــا بعــده:

ــل بهجــةٍ ــرزت كخــوْدٍ في غلائ فالتــذّ لــي بصــرٌ هنــاك ومســمعب
لـــمّا أميــط حجابهــا والبرقــعوطفقت أنظر في محاسن وجهها
فرحًا بها طول الدجى لا تهجعأمَْهَرْتهُــا منّــي الكــرى فنواظــري
فأمرهــا تريــد  عمّــا  عنــدي المطــاع إليــه إنّــي المســرعوأجبتهــا 
ــعأنَّــى وقــد جــاءت لنــا مــن ماجــدٍ ــرٌ إمــامٌ مصق هــو فاضــلٌ حب
ــار شــهْم أروعوهو الخطيب ابن الخطيب بمسجدٍ للمصطفــى المخت

ــاة الباذخــة حســنًا  ــة الفت ــاي منزل ــدة مغلب ــزل قصي فالنابلســي أن
وعاملهــا بنــاء علــى ذلــك، وبعــد أن أطــرى شــاعرها بمــا يســتحق انتقــل 
النابلســي واصفًــا قصيدتــه التــي أجــاب بهــا مغلبــاي بأنهــا مــن الغيــد 

ــه كفــو لهــا: الحســان جاءتــه تمشــي علــى اســتحياء لكََأَنَّ

ــةٍ حيكــت علــى منــوال مجــدٍ يبــدعجاءتــك كالغيــد الحســان بحلّ
ترفــعتمشــي على اســتحيائها بمعاطفٍ الســتائر  عنهــا  ريّانــةٍ 
المتوقّــعفاسلم لها يا ابن الأماجد قابلاً كفؤهــا  بأنــك  واعلــم 

)النابلسي، 1998، صفحة 254 ج 3(
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العباســي))) الخطيــب  الكــريم الخليفتــي  الشــيخ عبــد  ويمتــدح 
والإمــام الحنفــي المــدرّس بالمســجد النبــوي الشــيخ عبد الغني النابلســي 
بقصيــدة يســتهلهّا ببيــان عِظــم وفضــل زيــارة الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم، ثــم يتخلّــص لمــدح وإطــراء النابلســي، يقــول:

وزاره الشــفيع  ذا  أمّ  مــن  أوزارهكلّ  باللقــا  الله  كفّــر 
ــا نصًّ الشــفاعة  مــن  أخبــارهوحبــاه  المــا  بــن  روينــا  قــد 
وأغــا القبــول  ثــوب  قــدره في الــورى وأعلــى منــارهوكســاه 
نفــوسٍ بــذل  يحــقّ  قصــد نيــلٍ لطيــب تلــك الزيــارةفلعمــري 
وكحــلٍ الجفــون  علــى  نضــارهورحيــلٍ  العيــون  يولــي  بتــرابٍ 
أقامــوا لزائريــه  أســرارهفهنيئًــا  وشــاهدوا  بحمــاه 
ــا الزخّــارةلاحظتهــم عــن الســعادة حقًّ أكفّــه  بعطايــا 
ولهــم في الأنــام أســنى بشــارةكيــف لا يســحبون ذيــل فخــارٍ
ــا والصــدارةكيــف لا يصبــح المضــاف إليــه ــه الع باكتســابٍ ل
ــح الوقــار شــعارهســيّما العالــم التقــيّ أخــو الفضـ ــل ومــن أصب ـ
ح بــذاتٍ أضحــت إليهــا البشــارةهــو عبــد الغنــيّ الغنــيّ عــن المــدْ

ويسترســل في المديــح والإطــراء بالديباجــة المعهــودة ليعتــذر في 
نهايــة القصيــدة بأنــه ليــس كفــؤًا للتهنئــة كمــا يعتــذر عــن عــوار المديــح، 

فيقــول:

لكــن أهنّيــك  كفــؤًا لأن  حالــة الحــبّ علمّتنــي الجســارةلســت 
مــن محــبٍّ وقلـْـهُ فضــلاً عثــارهفاغضض الطرف عن عوار مديحي

))) الخطيــب عبــد الكــريم بــن عبــد الله الخليفتــي العبّاســي، ولد بالمدينة ســنة 1070هـ 
وتــوفي بهــا ســنة1133هـ تولّــى منصــب إفتاء الحنفيّة. )مجهــول، 1984، صفحة 72( 
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بقبــولٍ امتداحــه  أعــذارهوتلــقّ  واقبلــن  مــولاي  منــك 
)النابلسي، 1998، صفحة 262 ج3(

وقــد أورد النابلســي قطعــة نثريّــة تكمــل مــا قالــه الخليفتــي في 
قصيدتــه.

ــى  ــي اســتهلالها عل ــدة يأت ــي بقصي ــى الخليفت ــرد النابلســي عل وي
ــده الســابقة: نمــط اســتهلال قصائ

أطــواره لنــا  يبــدي  جمــالٍ  أوطــارهذو  لنــا  قضــى  محــبٌّ  أم 
ــول بطــرفٍ بتّــارهأم غــزال غــزا العق جفنــه  ســلّ  ناعــسٍ 
ثــوبٍ بــأزرق  ينجلــي  سندســيٍّ لــه مــن الشــعر دَارَهحســنه 
تبــدّت الــرداح  الغــادة  ونظــارهأم هــي  وبهجــةٍ  بجمــالٍ 

ويســتمر النابلســي علــى هــذا المنــوال وهــو النمــط الــذي اعتمــده 
في القصائــد الســابقة، حيــث يحشــد نعــوت الأشــياء الجميلــة متحيّــرًا 
في وصــف القصيــدة المرســلة إليــه، ثــم ينتقــل ليجعــل هــذا النظــم يتفوّق 
علــى شــعر امــرئ القيــس وجريــر وأبــي الطيــب، لينتقــل بعــد ذلــك لمــدح 
الخليفتــي بنســبه العبّاســي وإمامتــه في مســجد الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم، لينتقــل بعــد ذلــك إلــى وصــف قصيدتــه وإطرائهــا بقولــه:

قــد جــا عنــد مســمعي أبــكارهخذ إليك القصيدة البكر يا من
نثــارهفهي تمشــي إليك مشْــيَ عروسٍ القبــول  مــن  تتوخّــى 
حيــث جــاءت مطيعــةً مختــارةثوبهــا المــدح تنجلــي لــك فيــه
مــا ســواها فــرام منهــا إعــارةوبعليــاء مجــدك المحــض باهــت

وممــا يــدلّ علــى الاحتفــاء بشــعر الإخوانيات أن النابلســي يذكر في 
رحلتــه قصيــدة للخليفتــي يمتــدح بهــا زيــن العابديــن البكــري الصديقــي 
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في مصــر حيــث يقــدّم للقصيــدة بســتة أبيــات إمعانًــا في الاحتفــاء بهــذا 
الغــرض الشــعري، يقول:

ودٍّ بعظيــم  مشــعرٌ  الفــؤاد وفي الجنــانكتــابٌ  تمكّــن في 
ــا ــة طــاب منه ــى مصــر البهيّ كالزعفــرانإل أو  كالمســك  ثــرى 
لا الــذي  مولانــا  لســوْح  ودانيــؤمّ  قــاصٍ  مــن  يــؤمّ  يــزال 
كــفٍّ بلثــم  المحــبّ  عــن  من الشهم الرئيس أخي المعانيينــوب 
البيــان)م(هو البكريّ زين العابدين الـــذي عــن  يجــلّ  أضحــى 
وأبقــى بهجتــه  الله  الزمــانأدام  مــرّ  علــى  ذكــرًا  لــه 

أما القصيدة فيصفها النابلسي أنها في بابها فريدة، وهي:

فقد طال بي سهْدي وقد عزّ بي صبرْيألا هل لليل الصبّ يا صاح من فجْر
أساتي ولم يدْر الخليّون عن أمريوأنحلنــي فــرْط الغــرام وملنّــي
ويطربنــي ذكْــرُ الأحبّــة في مصريهيّجنــي مــرّ النســيم إذا ســرى
لأنّ بهــا أصْــل الحيــاة بــا نكْــروأصبو إلى حرفٍ يقال من اســمها
ولي مقلةٌ تهمي بمدمعها القطرحنيني إليها قد تمكّن في الحشا

ثــم يمــدح البكــري مكــرّرًا ولعــل هــذا مــا جعــل النابلســي يصفهــا 
بالفريدة، فالصنعة البديعية محط إعجاب وتقييم للشعر آنذاك، يقول:

مدار نطاق المجد والعزّ والفخرهــو المفــرد الفــذّ الرفيــع مقامــه
به ينُصر المظلوم من ظلمة الغدرهو الجوهر الشفّاف والأنور الذي
بزيــدٍ لــه مجــدًا حــواه ولا عمــروهــو البَــرّ زيــن العابديــن فــا تقــس
به سِــكِرَ العشّــاق من عالم الذرّهــو البحــر للعافــن والمــورد الــذي
ا أبي بكرهــو الســيّد البكــريّ فاعظم بنســبةٍ إلى السيّد الصدّيق حقًّ
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وقد حزت معْ هذا فخارًا على فخْرفيــا لــك مــن فخــرٍ تعاظــم قــدرُهُ
ألســت الرفيــع الجــار والجــاه والقــدرألســت الوسيع الصدر والرحب الفنا
ومن قبله الآباء في سالف العصرألست الذي قد صار زهرة مصره
وباللطف والترحيب والأنس والبشرألســت الــذي تلقــى عفاتــك بالعطا
مع الكسْر إلا عاد بالجبرْ واليسرألســت الــذي مــا أمّ بابــك قاصــدٌ
بســيرته الغــرّا ومنطقــه الــدرّيألســت الــذي يثنــي عليــه زمانــه
وأصبح منه اللطف يهزأ بالسحْرألســت الــذي رقّــت معانــي صفاتــه
ألست دقيق الرأي والفهم والفكرألســت الــذي لــم يأتِ دهــري بمثله
قصدت بذكر البعض حفظًا من الضرّصفاتــك لا تحصــى بضبــطٍ وإنمــا

)النابلسي، 1998، صفحة 266 ج3(

عــزّ وجــلّ مــن لا تحصــى صفاتــه، وإنمــا هــي المبالغــة التــي تعــدّ 
ــوازم الإطــراء في شــعر الإخوانيــات. لازمــة مــن ل

بإطــراء  العمانــي)))  الخروصــي  جاعــد  الشــاعر  حظــي  وقــد 
معاصريــه مــن العلمــاء الشــعراء فقــد ذكــر صاحــب كتــاب شــقائق 
النعمــان في شــعراء عمــان ثمانيــة شــعراء امتدحــوه، وقــد اقتصــر علــى 

إيــراد قصيدتــن الأولــى للدرمكــي))) منهــا:

ــان واصــلرجا منه وصلاً فأنثنى غير واصلٍ ــه بني وعــاد رجــاه في

))) هـو أبـو نبهـان جاعـد بـن خميـس بـن مبارك بـن يحيى الخروصـي اليحمدي الأزدي 
القحطانـي السـاكن قريـة العليـا مـن وادي بنـي خـروص، كان المقـدم علـى أهـل زمانـه 
بالعلـم والفضـل والشـرف، تـوفي يـوم ثالـث مـن شـهر ذي الحجـة عـام سـبعة وثلاثين 
1996، صفحـة  139 ج1( )الحضـراوي،  1994، صفحـة  ومائتين وألـف. )الخصيبـي، 
246 ج 1( )البيطـار، حليـة البشـر في تاريـخ القـرن الثالـث عشـر، 1963، صفحـة 452(
))) هو القاضي أبو الأحول سالم بن محمد بن سالم الدرمكي الأزكوي، أديب شاعر، 
تــوفي ســنة ألــف ومائتــن وبضعــة عشــر للهجــرة. )الخصيبــي، 1994، صفحــة 116 ج1(
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فصار بسيطًا مدّ من غير ساحلوطــوّل بحــر الشــوق وافرنــا بــه
ولا زال لــي منــه ســجيّة باخــلفما زلت سمحًا في هواه بمهجتي
آمــلرشا لم يقُد للعاشق الصبّ بالرشا آمــال  يقتــاد  بالرشــا  ولا 
هلالــيَ منــه ناقــصٌ غيــر كامــلولي كامليٌّ كامل الحسن لم يزل
علــيّ فقلبــي عنــده طــوع عامــلله صار سلطان الجمال مسلطًّا

ويســتمر في شــكواه مــن لبانــات الهــوى محتذيًــا شــعر المتنبــي 
فيقــول:

وخبّــر عنّــي خالنــي غيــر داخــلبلَيــت فلــو أدخلــت في عين ناظرٍ
لدى الغزل ما غيّرت من هدب غازلولو كرسفٌ ))) ألُقيت في حشو بطنه
لمــا اصطادنــي منــه بكفّــة حابــلولــو رام قلــبٌ أن أمــرّ بوهمــه

ثم يتخلص لمدح أبي نبهان الخروصي فيقول:

الــذي للنّابــه  نبهــان  أبــا  تنبّــه عنــه منــه بيــض الفعائــلوإنّ 
ويفُصِح مهما قال سحبان وائلفيفُضحُ مهما جاد هملان وابلٍ
وأنّــى رأيتــم عالـــمًا غيــر عامــلوينصب أعلامًا من العلم عاملاً
ويفُصِح مهما قال سحبان وائلفيفُضحُ مهما جاد هملان وابلٍ
وأنّــى رأيتــم عالـــمًا غيــر عامــلوينصب أعلامًا من العلم عاملاً

وبعــد الإســهاب في الإطــراء والثنــاء يختــم أبياتــه ليصــف قصيدتــه 
بأنهــا حلــت بذكــر صفــات الممــدوح، يقــول: 

بكــم عنكــمُ طول البقا غير مايلودونكهــا لاميّــةً مــن أخــي هــوى

))) الكُرْسُف : القُطن. )ابن منظور م.، 1990م، صفحة كرسف(



عْر الإخوانيات في شبه الجزيرة العربيَّة
ِ

ش

70

تخلـّـت ســهامًا فوّقــت في مقاتــلقضينا على الأعدا بآياتها التي
ولولاه أضحت وهي في قبح عاطلحلت مذ تحلتّ من صفات مديحكم

أمّــا قصيــدة العبســي))) في مــدح جاعــد الخروصــي فقــد جعــل 
أوائــل أبياتهــا مركبــة علــى حــروف الهجــاء، ومنهــا:

الشــمّاءأســنا الأحبّــة أنــت يــا أســماء أنفُــكِ  أنــفٍ  وأشــمّ 
ــى ــل مبتل ــرّي بصــبٍّ في البلاب بهــوى الكواعــب والكعــاب بــاءبُ
آتيتهــا التــي  بتــذكار  مــن مهجتــي مــا تشــتهي وتشــاءتعبــي 
بأثيثهــا تثبّتًــا  تعيــث  ثــراءثبتــت  ثــم  مثــواي  عــن  ويحــثّ 
والجرعــاءجالــت جيــاد جمالها في مهجتي الجــزع  ومجالهــنّ 
حتفــي بحــربٍ زحفــه اســتحلاءحلـّـت محبّتهــا حشــاي فحاولــت
صخــر الخليــل بخالها الخنســاءخرجت بخارجة الخدود فخدّرت
دمــاءدقّت ديار العهد جرْد صدورها الدمــاء  ودفّقــت  عَــدْوًا 
وذكاءذرنــي عذولــي أســتلذّ عذابهــا لــذّةٌ  فعذلــك  واعــذل 
الخضــراءرقّــت رضابًــا فاســترقّني الرّشــا الريحانــة  وشــرتني 
الســمراءســلبت بساعدها سوابغ سلوتي العسّــالة  وســبتني 

)الخصيبي، 1994، صفحة 148 ج1(

يلُاحــظ تكلـّـف الشــاعر تكــرار الحــرف المســتهلّ بــه البيــت في 
جــل كلمــات البيــت، وفي ذلــك دلالــة وتأكيــد علــى تمكّــن البديــع وعــدّه 

ــك العصــر. ــداع في ذل ــزًا للإب مرتك

))) هــو راشــد بــن ســعيد بــن بلُحَْســن العبســي الســيماوي الضريــر نســبة إلــى قريــة 
ســيما مــن أعمــال قريــة أزكــي، وهــو جيــد الشــعر حــاذق ماهــر، تــوفي ســنة ألــف ومائتين 
ونيــف وعشــرين للهجــرة )البيطــار، حليــة البشــر في تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، 1963، 

صفحــة 625 ج2(. )الخصيبــي، 1994، صفحــة 113 ج1(
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وقــد مثّــل الشــعر الإخوانــي وســيلة تواصــل بــن الشــعراء والأدبــاء 
محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  فهــذا  البعــد،  علــى  بالشــعر  يتراســلون 
خــان)))  إنشــاء الله  الســيد  الشــرواني))) يمتــدح  اليمنــي  الأنصــاري 
بالديــار الهنديــة، بقصيــدة بائيــة تقــع في أربعــة وعشــرين بيتًــا يســتهلها 
بمقدمــة غزليــة - وصفهــا مؤلــف الكتــاب بالغــرّاء - يخاطــب فيهــا 
هنــدا الحبيبــة فيكــرر لفــظ )حيــث( خمــس مــرّات، ويتخلــص في البيــت 

الســابع عشــر ليمــدح صديقــه، فيقــول:

مرشد الغاوي أخا الفضل الرحيبفاتّبــع يــا صــاح إن رمــت الهــدى
مادحًــا كلـّـي  وجّهــت  لــه  الذهيــبمــن  النظــم  علــى  لمعاليــه 
مــن علــومٍ حازهــا مغنــي اللبيــبعــن إخــوان الصفــا قطْر الندى

وبعــد أن امتدحــه بالحبــر الــذي لا نــدّ لــه في العصــر وبنســبه 
الهاشــمي ينهــي القصيــدة مفتخــرًا بنفســه وقصيدتــه:

من شهاب اليَمن الشهم الأديبتحفــة وافتــك يــا شــمس العــا
النهــى أربــاب  ومعانــي لفظهــا ســحْرٌ مصيــبســجعها يســكر 

ــور مــن مهمــل الحــروف، وفي  ــع المنث ــه إنشــاء الله ببدي وقــد أجاب
هــذا دلالــة علــى أنّ الباعــث لكتابــة شــعر الإخوانيّــات إلــى جانــب 
التواصــل ومــدّ جســور الألفــة اســتعراض القــدرة علــى الكتابــة الأدبيــة، 

ــي  ــم الأنصــاري الشــرواني، أديــب يمن ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــن محمــد ب ))) هــو أحمــد ب
تــوفي ســنة 1253هـــ- 1837م. )الزركلــي، 1992، صفحــة 246 ج1(

))) هــو إنشــاء الله بــن مــا شــاء الله الحســيني، مــن الشــعراء المفلقــن باللغــة الأرديــة، 
كمــا تلقــى الثقافــة العربيــة وبلــغ فيهــا أعلــى المراتــب، تــوفي ســنة 1235هـــ. )الحضراوي، 

1996، صفحــة 105 ج 1(
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وفي هــذا الــرد النثــري دلالــة علــى أن المــدار علــى قــدرة إتقــان الصنعــة 
البلاغيــة، يقــول: »الحمــد لمالــك العالــم ومــا ســواه، واحــد أحــد لا إلــه 
ــه أســد الملــك العــام،  إلا الله، والســام علــى رســوله محمــد، ووَلـَـد عَمِّ
مــع العســاكر والأعــام، والصمصــام، وآلــه الكــرام، ودادهــم أهــم المرام، 

لأهــل وداده مــع الإكــرام ...« )الحضــراوي، 1996، صفحــة 105 ج1(

وقــد تكــون القصائــد الإخوانيــة متبادلــة بــن عليــة القــوم، فهــذا 
إمــام اليمــن محمــد بــن القاســم الحســني))) يكتــب للقاضــي محمــد بــن 

إبراهيــم الســحولي))) فيقــول: 

ــه ــلـّ ــأخـ ــا مـــــا لـ ــ ــبً ــجــ علهّعــ غير  مــن  أعــرضــوا 
ــيــبٍ ــن كــئ ــ ــوا ع ــ ــافـ ــ ــهوتجـ ــولّـ ــب مـ ــلـ ــقـ ــم الـ ــ ــائ ــ ه
ــه ــ ــت ــ ــذّب ــ ــزال الــرمــل مقلهمــــســــتــــهــــامٍ ع مــن غـ
الـْــ غصن  مثل  قـــوامٍ  ــدّ بــرمــلــهذو  ــ ــد حـ ــ ــان ق ــبـ ــ
الأنـْـــــ أورث  خجلهومـــحـــيّـــا  ــار  ــ ــم ــ والأق ــجــم  ـ
رداحٌ الــــســــاق  الحــسْــن عبلْهعـــبـــلـــة  دونــهــا في 
مـــطْـــلـــهغـــــادةٌ عــادتــهــا لــلــصــبّ تــــكــــثــــر  أن 
ــهجــعــلــت هـــجـــر المــعــنّــى ــا ومــلّ ــنًـ ــهـــوى ديـ في الـ
ــهحـــرّمـــت مـــن وصــلــه ما ــلـّ ــق أحـ ــ ــل ــق الخــ ــ ــال خــ
والله قـــتـــلـــه  ــهوأحـــــلـّــــت  ــلـ ــتـ قــــــــد حــــــــــــــرّم قـ

))) هــو الإمــام محمــد المؤيــد بــالله ابــن الإمــام القاســم بــن محمــد بــن علــي الحســني 
اليمنــي، كان إمامًــا جليــلاً، مفننًــا في كثيــر مــن العلــوم، قائمًــا بأعبــاء الإمامــة، اجتمعــت 
ــراك بأســرهم، مكــث في الإمامــة نحــو ســبع وعشــرين  ــه، وأخــرج الأت ــا إلي اليمــن كله

ســنة، تــوفي ســنة 1054هـــ. )المحبــي، 1969، صفحــة 122 ج4(
))) هــو القاضــي محمــد بــن إبراهيــم بــن يحيــى الســحولي الصنعانــي، أحــد العلمــاء 
1109هـــ.  ســنة  تــوفي  صنعــاء،  بجامــع  خطيبًــا  كان  المجاهديــن،  والأدبــاء  المبرزيــن 

)الشــوكاني م.، بــدون، صفحــة 96 ج2(
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ــومٍ ــ ي أيّ  في  تـــــرى  ــا  ــ ــلــهي ــصــل المحـــبـــوب حــبْ ي
ــشٍ عــي ــيـــب  طـ شمْلهوبـــــه في  الــرحــمــن  يــجــمــع 
ــاذل فــيــه ــ ــ ــع ــ ــ عذلهوتــــــــرى ال الحـــبّ  في  تـــاركًـــا 
ــهويـــعـــود الـــصـــبّ لــلــمــعْـــ ــعــلّ ت دون  ــن  ــ م ــــهـــود 
ــهفَــــــهُــــــمُ قـــــــــومٌ ســـــــراةٌ ــ ــلـّ ــ أريـــــــحـــــــيّـــــــون أجـ
ودٌّ ــلـــب  الـــقـ في  نــقــلــهولـــهـــم  الـــغـــيـــر  ــروم  ــ ــ ي لا 
أبــقــى الـــدهـــر  أنّ  ــمُ يـَـــبـْـــلـَـــهُ عــقــلــهغــيــر  ــهـ ــنـ مـ
وصْـــ في  التشهير  ــلـــوب غــفــلــهصيّر  ــــلـــهـــمُ المـــطـ
سهْلهسدّ دون الضاحك السّعْـ مــنــه  ــا  ــقً طــري ــــد 
ــد صــبٍّ ــهْـ ــبّ مـــدلّـــهفــتــنــاســوا عـ ــ ــلـ ــ ذاهـــــــل الـ
ــهــم مــضــمــحــلّــهوجــــفــــوه فــــرســــوم الـْــــ ــــــودّ مــن
نلقى ــدهــر  ال في  ــهفمتى  ــ ــلّ ــ ــدر الأه ــ ــ شـــيـــخـــه ب
ــو إلـــيـــه ــ ــك ــشــ ــ ــر وفــعــلــهعـــــلـّــــه ي ــدهـ ســـطـــوة الـ
ــدّ ــود الجـــبـــلـّــهنجــل إبــراهــيــم عـــزّ ال ــمـ ــحـ يــــن مـ
ــار قــيــلاً ــ ــي ــهأعـــظـــم الأخــ أكــــــرم الأحـــــــــرار خــلّ
ــاس خــصــالاً ــن مثلهأحــســن ال ــاس  ــ ــي ــ الأك قـــــارب 
ــا ــمً ــهوهـــــو لـــلـــطـــالـــب عــل ــ ــل ــ ــبْ ــ وقِ زاهٍ  عَــــــلـَـــــمٌ 
جُمْلهيــا جمال الــديــن مــن حا الفضل  خصال  ز 
ــن محبٍّ نــظــمًــا م ــاك  ــههـ أهــل ــرك  ــيـ غـ ــرى  ــ يـ لا 
ــرةٌ قــد ــ ــكـ ــ ــهْأوجـــــدتـــــه فـ ــلـَ ــعْـ شُـ أيُّ  كـــرّرتـــهـــا 
ــنـــك قـــبـــولاً ــاء قَـــبـْــلـَــهْيـــرتجـــي مـ ــ ــ لـــنـــظـــامٍ ج
ــه سِــتْـــ ــ ــهْمُــســبــاً مــن دون ــلّـَ ــعــيــب وكِـ ـــــرًا عـــن ال
ــد عــيــشٍ ــ ــهْدُمْـــــتَ في أرغ ــلّـَ ــحَـ ــى مَـ ــلـ ــيًــــا أعـ راقــ
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يظهــر في القصيــدة المنحــى الإخوانــي فبالرغــم مــن أنّ قائلهــا 
إمــام اليمــن إلا أن روح الصداقــة والزمالــة العلميــة ظاهــرة في الأبيــات. 

فأجابــه الســحولي بقولــه: 
ْ لِّ ــوك  المــمــل ــهســامــحــوا  واصــفــحــوا عــن كــلّ زلّ
دواءٌ عــــنّــــا  ــن كــــــلّ عـــلـّــهعـــفـــوكـــم  ــ ــعٌ مـ ــ ــافـ ــ نـ
زُلالٌ ــكــم  مــن ــا  ــرضــ ــ ــهوال ــلّـَ ــعٌ مــــن كـــــلّ غُـ ــ ــاقِـ ــ نـ
بـــــبـــــراهـــــن الأدلّـــــــــــهووَلاكــــــــــــم لـــــي أمـــــــانٌ
ــي ــن ــكــم شــرعــي ودي وهـــو عــنــدي خــيــر مــلـّـهحــبّ
ــقٌ قـــديٌم ــ ــلْ ــ ــهْوهــــو لـــي خُ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ــبِ ــ ــ وطـــــــبـــــــاعٌ وجِ
ــد مــــــــازجَ رُوحـــــي ــ ــق ــ ــهْول ــلّـَ وســـــــوادَ الــقــلــب حَـ
ــبُّ الحـ ــي  ــنِـ ــهـ وَلَّـ ولا  بمــــــن مــــثــــلــــيَ وَلَّــــــــــهْ)م(لا 
ـــــهقــمــر الحــســن ولــلــحــسْـــ ـــــــن بـــــــــــدورٌ وأهِــــــلّـَ
ــا أعـ الــــبــــدر  رآه  ـــــهلــــو  وأجََــــــلّـَ مَـــــــحَـــــــلاًّ  ه 
ــن عــلــيــه ــسـ ــرب الحـ ــ ـــهضـ ــةً تــــزهــــو وكِــــلّـَ ــ ــ ــبَّ ــ ــ قُ
حا قـــد  الحـــســـن  ــهورآه  كــلّ ــن  ــسـ ــع الحـ ــديـ بـ ز 
ـــحــســن حــصّــنــتــك بــاللهفوَحَى في الخدّ خوف الـْ
ـــ الْ كثير  في  لــقــومــي  ــا  ـــحــســن حــظّــي مــا أقــلّــهي
ــهْ)م(يــا رســولــي قــل لــه بالله ــ لَ ــلْ  ــ ــ قُ أحـــســـنـــت  إن 
عمرًا الصبّ  يقُضّي  ــهكي  ــ ــلـّ ــ ــعـ ــ فــــــعــــــســــــاهُ ولـ
الوبـْ يرتِجي  لا  يكن  ــل فــطــلـّـهإن  ــوصـ ــن الـ ــل مـ ــ
أدلّـــــــهوعـــلـــى الحـــســـن زكـــــاةٌ ــا  ــهـ ــيـ فـ وردت 
ــهوهو مسكيٌن فمنع الصرْ ــ ــلّـَ ــ أحََـ ــن  ــ مـ فـــيـــه  ف 
ــلّ ابـــــن الأجـــلـّــهلــســت أشــكــو الجـــور إلا ــ ــأج ــ ل
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ــرة أوصــــا ــ ــث ــ عِلهّمــــن لــــه ك غير  مــن  الــعــا  ف 
ــهمن رقى في المجد والفخْـ ــى مــحــلّ ــلـ ــى أعـ ــ ــر إلـ ــ ـ
ــا مـــنـــصـــل عــــزمٍ ــضــ ــ ــف الحــــــدّ وســـلـّــهون ــرهـ مـ
ــهوســعــى في طــلــب الــعــلـْــ ــعِـــلّـَ ــن غـــيـــر تـَ ــ ــــيـــاء م
ــهوســمــا في نــيــلــه الــفــضْـــ ــلّـَ ـــــــلَ إلــــــى أرفـــــــع قُـ
أحــــلّ الله شــخــصًــا ــهمـــا  ــلّـَ في الــعــا حــيــث أحََـ
المــــدلّــــهيـــا ســلــيــل الـــعـــزّ يـــا من عـــــاديـــــه  ردّ 
ــلٌ ــ ــل المــمــلــوك وصْ ــهوصــ ــحــلّ ــى م ــ ــل ــ مـــنـــكـــم أع
ــاه بـُــــــــرْد فـــخـــرٍ ــ ــسـ ــ زانـــــــــه بــــــن الأخـــــلـّــــهوكـ
ورْ ــه  ــت ــمٍ خــل ــظـ نـ طَــلَّــهعـــقـــد  الــصــبــح  كــســاه  دًا 
ــادا ــهـ تـ الــــــــدرّ  هــــو  ــهأو  ــلـّ لـــأكـ الــــغــــوانــــي  ه 
أنّ ــو  ــ ل ــيـــد  ــغـ الـ لـــــهـــــا مـــــنـــــه أشـــــلـّــــهوتــــــــودّ 
اللّـَ أدام  الفضل  هو  ــهبل  ــ ــلّ ــــــــــهُ لــــلــــعــــالــــم ظــ
ــقـــدري ــه إعـــــــــزازٌ لـ ــيـ ــمـــي فـــيـــه ذِلّــــــهفـ ــنـــظـ ولـ
ــوا مـــنّـــي جـــوابًـــا ــل ــب ــاق ــهف ــلّ جــــاء في ضـــعـــفٍ وق
ســامــحــوا المــمــلــوك للهطــــال تــقــصــيــرًا ولــكــن

)المحبّي، 1969، صفحة 248 ج3(

العلمــي كان  أن الجــو  والقاضــي  الإمــام  مــن قصيدتــي  يظهــر 
يســود ويســيطر علــى الســاحة الشــعرية إذ يبــرز الإطــراء بالعلميــة في 

القصيدتــن.
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ــن عمــر الأســدي)))  ــول ب ــن مقب يجيــب العلامــة الشــاعر أحمــد ب
علــى رســالة كتبهــا إليــه شــيخين بــن أبــي الفتــح الحكمــي)))، فيقــول:

كمنظــوم درٍّ راح يلعــب بالعقــلأتاني كتابٌ منك يا زاكي الأصل
فبورك من فرع تعالى على الأصلوراحٌ غــدا كــرْم البلاغــة أصلهــا
وفي وسط كأس الأذن رشّف بالفعلوفي دنّ ثغر الطرس كان عصيرها
لِعلـّـةٍ تأخيــر الجــواب  بالنهــلفمــا كان  العــلّ  أســتتبع  ولكنّنــي 
تناست لنصّي ذا المزيّف من نقليإلــى الآن لــم أصْــحُ ولكــنّ فكرتــي
فقالت إذًا فانظْمْه فورًا بلا مهلوقلــت لهــا إنّ الجــواب فريضــةٌ
ا بعقد البقا المحليفقلت وهذا العقد في جيد جود من غدا جيده حقًّ
سليل أبي الفتح المسربل بالفضلوذاك وجيه الدين شيخي وسيّدي
إليه فشيءٌ ليس يحسب بالبذلوأمّــا الــذي أهــدى أقــلّ عبيــده
ــةٍ دوامًا جديد الدهر ليس له مبليعلــى خلقــه المرضــيّ ألــفُ تحيّ
ــكٍ ــوكًا وأهــدى لمال فمــا هــو للشــكر المؤمّــل بالأهــلفمــن كان ممل
الكلـّـيفمــا جاءكــم إلا الــذي أنــت مالــكٌ لفضلكــم  جــزءٌ  ولكنّــه 
لكم في حياتي ثم في موقف الفصلفــا زلــت لي ركنًا ولا زلت ملحقًا
)الحازمي، 2018، صفحة 191(

))) هــو أحمــد بــن مقبــول بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن محمــد الأســدي، كان ذا فصاحــة 
وبلاغــة، وقــد تولــى قضــاء جــازان وكان حســن الســيرة في قضائــه، وكانــت وفاتــه بأبــي 

عريــش عــام 962هـــ/1554 . )الزركلــي، 1992، صفحــة 259 ج1(
ــرن  ــاء المخــاف الســليماني في الق ــي، أحــد علم ــح الحكم ــي الفت ــن أب ))) شــيخين اب
العاشــر الهجــري، عالــم فاضــل، تــوفي ســنة 967هـــ. )الحازمــي، 2018، صفحــة 191(
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ــق بـــن علـــي الحكمـــي)))  ــيخ صديـ ويمتـــدح أحمـــد الأســـدي الشـ
فيقـــول:

ــه ــرق ــا شـــوّقـــنـــي ب ــ ــارقًـ ــ ــمــع مـــا في لمــعــه تـَــبـْــطِـــيَـــهْيــــا بـ ــل ي
معتمًا ــرى  سـ جــــازان  ــأرض  ــ ــواره الأنـــديـَــهب ــ ــ قـــد غــشــيــت أن
قلبيَهأظــهــر مــنّــي مــا انــطــوى نشره في  الكامن  وجـــدي  مــن 
ــرف في عــارضــي ــ خدّيهَوكـــلـّــمـــا رفـ في  العين  دمــع  أجــريــت 
ــدي ولــم ــتّ أحــســو مـــاء وجـ مــائــيَــهوبـ ظــمــا  مــن  غليلي  ــرو  يـ
مضوا قــد  لــنــا  ــابٍ  أحــب ــم يــرعــوا ذمـــامًـــا ليَهلفقد  ــا ولـ عــنّ
ــا ــهًـ ــا والـ ــمًـ ــائـ باليَهوغـــــادرونـــــي هـ في  الــلــيــل  نجـــوم  أرعـــى 
ــدى ــول المـ وحــــــالــــــةٍ واهــــــيــــــةٍ بـــالـــيَـــهوحـــســـرةٍ تمـــتـــدّ طــ
ــد قضوا بــعــدمــا ق ــفــونــي  ــهوخــلّ ــ ــاديَ ــ ــم ب ــهـ ــام وصـــــــلٍ لـ ــ ــت خــ
التعذيب في بعدهم ــهواستعذبوا  ــاهــم المــصْــبــيَ وفـــارقـــوا حــمّ
مهجتي حـــــووا  لمـــا  ــهفــلــيــتــهــم  فـــكّـــوا بــفــضــل مــنــهــمُ أســريَ
تجريد عزمي ماضي الأمضيَهوليس يسلي القلب منهم سوى
ــهفي مدح من تغدو طيور الهوى ــا لــهــا أغــذيَ ــيــه خــمــصًــا م إل
ــا ــه ــال ــد ن ــ ــ ــه وق ــنـ ــاتٍ تمـــأ الأوعـــيَـــهوتـــنـــثـــنـــي مـ ــ ــرك ــ مـــن ب

)الحازمي، 2018، صفحة 192(

وقــد اســتأثرت المقدمــة الغزليــة بجــل أبيــات القصيــدة ونــال مــدح 
الحكمــي ثلاثــة أبيــات منهــا.

ــول الأســدي  ــن مقب ــدة قالهــا أحمــد ب ــردده في أن القصي ))) ذكــر حجــاب الحازمــي ت
المتوفــى ســنة 962هـــ في صديــق بــن علــي بــن الدهــل الحكمــي المولــود في 953هـــ، 
وأحــال إلــى الدكتــور عبــد الله أبــو داهــش الــذي يجــزم بنســبتها لابــن مقبــول الحفيــد. 

)الحازمــي، 2018، صفحــة 193( 
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 ويجيــب العلامــة الشــاعر أبــو القاســم بــن مهــدي))) )ت1061هـــ( 
ــى كتــاب للقاضــي الناصــر بــن عبــد الحفيــظ)))، بقصيــدة تقــع في  عل

ــا منهــا قولــه: أكثــر مــن ثلاثــن بيتً

وجوهر لفظٍ يطرب العين والأذنايـُـرى فيــه خــطٌّ لابــن مقلــة باهرٌ
طربنا ومن فرط السرور به ملناإذا مــا ســمعنا أو نظرنــاه لحظةً
ردنــاففــاح عبيــرٌ حــن فــاح وعنبــرٌ لكــم  أمسســتموه  كأنّكــم 
بخير كتابٍ جاء من خيرة الأصنافقلــت لــه أهــلاً وســهلاً ومرحبًــا
إذا سُــئل المعــروف مَــنَّ ومــا مَــنَّكــريٍم وســيمٍ محســنٍ متفضّــلٍ
ومحبّــةً لنــا  ا  ودًّ ــاوأقربهــم  ــا وأحســنهم يمن ــم لينً وألطفه

)الحازمي، 2018، صفحة 281(

ويمـــدح أحمـــد بـــن محمـــد الأنصـــاري الشـــرواني شـــاعرًا هنديًّـــا 
ـــا ذات مقدمـــة  آخـــر اســـمه قتيـــل الهنـــدي))) بقصيـــدة تقـــع عشـــرين بيتً
ــدو  ــاعر الـــذي يبـ ــراء الشـ ــا لإطـ ــة يتخلـــص بهـ ــات حكميـ ــة وأبيـ غزليـ
ـــم يذكـــر صفـــات غيرهـــا،  ـــر والنظـــم، فالشـــرواني ل ـــه متفـــوّق في النث أن

ـــول: يق

))) هــو أبــو القاســم بــن مهــدي الحكمــي، مــن أعــام وشــعراء المخــاف الســليماني في 
القــرن الحــادي عشــر الهجــري، تــوفي ســنة 1061هـــ.  )الحازمــي، 2018، صفحــة 279( 
))) هــو القاضــي العلامــة الناصــر بــن عبــد الحفيــظ بــن عبــد الله المهــا الشــرفي 
ــوفي ســنة  ــه نظــم، ت ــه مصنفــات، ول ــاء عصــره، ل ــار فقه ــي، مــن كب ــر يمان ــي وزي اليمن

1081هـــ. )الحازمــي، 2018، صفحــة 280( )الزركلــي، 1992، صفحــة 348 ج7(
الهنــد  الهنــدي، ولــد ببنــدر لكنــو، كان مــن أمــراء  ))) هــو الميــرزا قتيــل الشــاعر 
المشــهورين، ثــم لازم طريــق التصــوّف والمجــاورة بمكــة المكرّمــة، تــوفي في أواخــر ســنة 

ج2(  328 1996، صفحــة  )الحضــراوي،  1291هــه. 
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ــاعٌ طويلما ذاك إلا الشهم ربّ الحجى ومـــن لــه في الــعــلــم بـ
ــه ــســال ــور ســل ــ ــث ــ ــن ــ ــه الم ــ ــام ــ والسلسبيلك ــاذيِّ  المـ مــن  أحلى 
أبـــــدى لنا الـــبـــاهـــر  عديلونــظــمــه  من  لها  ليس  ــدًا)))  فــرائ
سما قد  الــذي  الفرد  هو  ــاق الخليلنعم  وف عــمّــار  ابــن  على 

)الحضراوي، 1996، صفحة 109 ج1(

ويجيــب الشــيخ حســن بــن أحمــد البهكلــي اليمنــي))) علــى قصيــدة 
كتبهــا إليــه، فيقــول:

شممناه أم زهرًا من الروض أم ندّازلالاً سُقينا من معانيك أم ندى
حُبينا به فاشــكر لناظمه حمدابلى ذاك نظمٌ جاء من خير ناظمٍ
وأحمد منه في الســباق إذا عدّاهمامٌ هو النظّام في سرد لفظه
وصــار لــه في كلّ مكرمــةٍ أســدىحميد المساعي من سعى فرع جوده
سواك ذراها حيث كنت لها فرداحكمت معانٍ أيّها الَحبرْ لم ينل
زهونا بها فخرًا وحزنا بها مجداوقلدتنا من نظمك الدرّ أسمطًا

)الحضراوي، 1996، صفحة 286 ج 1(

عمــر  المدنــي)))  أســعد  الله  عبــد  محمــد  الســيد  ويمتــدح 
: له ))بقو ( ني غســتا ا لد ا

))) صُرفت للضرورة الشعريّة.
))) هــو حســن بــن أحمــد البهكلــي اليمنــي، عالــم وشــاعر فاضــل. مــدح الشــرواني ســنة 

1223هـ.  )الحضراوي، 1996، صفحة 286 ج 1( 
))) هــو محمــد بــن عبــد الله أســعد، عالــم فاضــل، ولــد في المدينــة ســنة 1088هـــ، تولــى 
إفتــاء المدينــة المنــورة، تــوفي في المدينــة ســنة 1134هـ. )الداغســتاني، 2009، صفحة 71(

))) هــو عمــر بــن عبــد الســام الداغســتاني المدنــي، أديــب لــه نظــم وموشــحات، لــه 
ــة في  ــئ الثمين ــاب اللآل ــن أهــل العصــر، وكت ــة م ــان المدين ــة الدهــر في أعي ــاب تحف كت
ــي، 1992، صفحــة 50 ج5( ــد ســنة 1201هـــ. )الزركل ــوفي بع ــة، ت ــان شــعراء المدين أعي
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ســحــر في  نـــســـيـــمٍ  ــه الــــزّهــــرأشــــــــذى  ــ ــحــ ــ ــ حــــاكــــت روائ
ــرْمـــــن ظــــبـْـــي حـــــسْـــــنٍ آنـــــسٍ ــ ــتـَ ــ ــت مـــحـــاســـنـــه تـَ ــ ــسـ ــ أنـ
ــره ــ ــصـ ــ ــررشـــــــــــأ رقـــــــيـــــــق خـ ــثـ ــا نـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــه مـ ــ ــ ــام ــ ــ ــك ــ ــ ك
ــا ــ ــهـ ــ دونـ مـــــــن  رقّـــــــــــــةٍ  خطرذو  إذا  الحـــبـــوش  ــجُ  ــ ــنَ ــ غَ
ــره ــ ــغ ــ درركـــــــم رمـــــــــت ألــــــثــــــم ث أســـــــنـــــــانٍ  فــــــــوق  مــــــن 

وتســتمر المقدمــة الغزليــة في خمســة عشــر بيتًــا ليتخلــص بعدهــا 
لمــدح الداغســتاني في أربعــة أبيــات:

ــري ــ ــام ــســ ــ ــفــتــخــركــــــم أشــــتــــكــــي لم ــمُ ـــ ال الــــســــراج  ذاك 
ــهُ ــ ل مـــــن  ــل  ــ ــائ ــضــ ــ ــف ــ ال مــعــتــبــرربّ  ــمٌ  ــظــ ــ ن الـــشـــعـــر  في 
ــة والـــفـــصـــا ــابـ ــجـ ــنـ ــى الـ ــ ــول ــ ــرم ــعَـ شَـ إن  ــة  ــ ــاغ ــ ــب ــ وال حــــة 
ــدردامـــــــــــــت لـــــنـــــا أوقــــــــاتــــــــهُ ــ ــك ــ ال ــو  ــ ــل تجــ نــــــشْــــــأةٍ  في 
الـــيـــرا وُرْق  غـــــــــرّدت  ــا  ــ ــررمـ ــ ــغـ ــ الـ ــن  ــ ــ بـ ــه  ــ ــ ــدح ــ بمــ ع 

)الداغستاني، 2009، صفحة 71(

ولا غــرو أن يســهب الشــاعر غــزلاً في مقدمــة قصيدتــه الإخوانيــة، 
فالغــزل لازمــة مــن لــوازم شــعر الإخوانيــات، وهــو مــا ســنتحدث عنــه 
في موضعــه، فهــذا يحيــى الأزهــري))) المدنــي يرســل إلــى محمــد ســعيد 

حمّــاد))) متذكّــرًا ليلــة أنــس ســعيدة يقــول:

ــن لـــيـــلـــةٍ أشـــرقـــت ــ مصطفىفـــلـــلـــه مـ الــذكــي  محيّا  بــبــدر 

))) هــو يحيــى بــن أحمــد بــن يحيــى الأزهــري المدنــي، ولــد بالمدينــة ســنة 1142هـــ، باشــر 
الخطابــة والإمامــة، تــوفي بالمدينــة ســنة 1172هـ. )الأنصــاري، 1970، صفحة 68(

))) هــو محمــد ســعيد بــن عبــد الحفيــظ حمــاد المدنــي الشــهير بالســندي، الشــيخ 
الفاضــل الأديــب الشــاعر، ولــد بالمدينــة المنــورة ســنة 1118هـــ، وتــوفي بهــا ســنة 1178هـــ. 

)المــرادي، 1988، صفحــة 64 ج4(
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ــار أوتــــــــاره ــد أطـــــيـــ ــ ــري ــ ــغ ــ عــلــى غــصــن عــــودٍ لـــه لاهــفــاوت
أسعفاوصوت الرباب بجمع الصحاب مــتــى  الـــهـــزار  كــصــوت 
ــعْ كـــــرامٍ هنا ــ ــا م ــن الوفاصــفــا وقــت يستمدّ  بهم  وأنــســي  ك 
ــا بــيــنــنــا ــ الشفاوكــــــأس الـــتـــنـــادم م لــقــلــبــي  فــيــدنــي  يــــدار 
ــا ــمـ ــنّـ ــكـ نرشفاومـــــــا ثـَــــــــمَّ إثـــــــــمٌ ولـ لكي  الحــديــث  ســاف 

العبا  مــولــى  الله  مــن  والصفافــأرجــو  الهنا  ليالي  يعيد  د 

وأردف الأبيــات بقطعــة نثريــة فيهــا اعتــذار بأنــه ليــس مــن أهــل 
ميــدان الشــعر، فأجابــه محمــد ســعيد حمّــاد بقولــه:

ــدا فـــــــأرى قـــــــدّه المـــتـــرفـــا ــ ــ الأهيفاب الــربــا  غصين  يحاكي 
ــا فــازدهــى ــقً اختفىســقــاه الحــيــا رون مــا  جــا  ــدْرًا  ــ ب فأطلع 
الشفا فيه  حــلّ  مرشفًا  ــه قـــــــطّ لـــــن يـــرشـــفـــاحــوى  ــ ــنّ ــ ــك ــ ل
ورده أجـــتـــنـــي  ــبًـــا عــفــافـــحـــاولـــتـــه  ــلـ ــيَ قـ ــ ــنّ ــ ــيَ م ــ ــفـ ــ لأشُـ
ولأجـــعـــلـــن لا  ألا  ــال  ــ ـــقـ ــي فـــــــؤادك مــســتــهــدفــافــ ــل ــب ــن ل
ــاة الــنــفــوس ــافــقــلــت لـــه يـــا حــي ــوف ــلّ ال ــ ــاز ك ــا فــائــقًــا حــ ــ وي
ــديَ الــيــوم عــفــوًا ولا وكـــن منصفاأمـــتْ وجـ تــفــرح حــســودي 
مــســتــصــرخــا شـــكـــوتـــك  المصطفىوإلا  فنا  خطيب  بيحيى 
ــدره ــا قـ ــن عـ ــام الـــعـــا مـ ــ ــلَّ أن تــوصــفــاإمـ ــةٍ جــ ــايـ ــى غـ ــ إل
سَمَتْ في سما المجد والاصطفاومــــن قـــد تـــأثّـــل مـــن دوْحـــــةٍ
ــى ــن الصفايـــزيـــل الـــعـــنـــا ويـــنـــيـــل الم نــوفي  ــيــوم  ال بصحبته 

)الداغستاني، 2009، صفحة 74(



عْر الإخوانيات في شبه الجزيرة العربيَّة
ِ

ش

82

ويرســل عمــر الداغســتاني للســيد زيــن العابديــن))) قصيــدة ســينية 
تقــع في ثلاثــن بيتًــا تســتغرق المقدّمــة الغزليــة منهــا ســبعة عشــر بيتًــا، 

يقول:

رشأٌ بسيف الحسن مردي الأنفسســلب العقــول بتِــمّ حسْــنٍ أنفَْــس
أوَ ما ترى تلك الحواجب كالقسيرشــقت لواحظه الســهام بمهجتي
غصنًا يفوق على القنا والمدعسماســت معاطفــه فخلـْـت قوامهــا
يفري الحشا يا صاح والقلب القسيوغــدا بــا شــكٍّ بخنجــر أنفــه

ثم يتخلص لمدح زين العابدين فيقول:

حتــى أضــاء الصبح حــن تنفّسفظللت أحسو خندريس وصاله
بفضائــل المجــد المؤثّــل مكتســيكضيــاء مولانــا أخي الفضل الذي
ــسزين الأفاضل بل فريدة عقدهم ــا والقون ــل درّ تيجــان الع ب

ليتمّها معتذرًا كعادة شعراء الإخوانيات:

لكــن بكــم تزهــو بأفخــر ملبــسفاقبــلْ نميقــة مشــغلٍ مــا نّمقــت
سامي الرّحاب مدى سجيس الأوجسلا زلــت ترفــل في بــرود معــزّةٍ

فأجابــه الداغســتاني بقصيــدة تقــع في ســبعة وعشــرين بيتًــا، 
اســتغرقت مقدمتهــا الغزليــة خمســة عشــر بيتًــا:

وســرت بقــدٍّ بالغدائــر مكتســيلاحــت كبــدر بان تحت الحندس

))) هــو زيــن العابديــن بــن محمــد بــن جعفــر بــن حســن بــن عبــد الكــريم البرزنجــي، 
مــؤرخ مــن أعيــان المدينــة المنــورة لــه كتــاب )كشــف الحجــب والســتور عمــا وقــع لأهــل 
المدينــة مــن أميــر مكــة ســرور(، ولــد بالمدينــة ســنة 1176هـــ وتــوفي بهــا ســنة 1214هـــ. 

)الزركلــي، 1992، صفحــة 65 ج3( ، )الأنصــاري، 1970، صفحــة 89(
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وتنسّمت عن طيب عرفٍ أنفسوتبسّمت عن عقد جوهر ثغرها
صبحًا تنفّس عن دجى متعسعسوجلــت لنــا مــن أوج أفــق جبينهــا

إلى أن يتخلص للمدح بقوله:

في ســرّ ســرّي للســريّ الأكيــسوأبوح من سكري بسرٍّ قد سرى
المتفــرّسشــمس المعــارف بــدر كلّ فضيلةٍ الفهّامــة  النهــى  ربّ 
حاوي التحائف بل وخير مدرّسنجــم العــوارف روض كلّ لطافــةٍ

ثــم يختــم القصيــدة بالدعــاء للداغســتاني دون الاعتــذار عــن 
مســتوى القصيــدة كمــا فعــل صاحبــه.

)الداغستاني، 2009، صفحة 101(

وقــد تجــاوز شــعراء العصــر الحــد في المبالغــة خاصــة في غــرض 
المــدح، وهــي وإن كانــت حليــة بلاغيــة فالإكثــار منهــا أخرجهــا عــن 
حــد القصــد كشــأن المحســنات البديعيــة والبيانيــة الأخــرى التــي جــاوز 
الشــعراء في حشــدها الحــدّ حتــى أصبحــت محــط ازدراء واســتهجان 

مــن قبــل دارســي الأدب ونقــاده.

وللشــاعر علــي بــن الحســن بــن محمــد النعمــي))) مجيبًــا علــى 
أبيــات وجههــا لــه بعــض أصدقائــه:

من البدر أو قرن الغزالة أشرقاشــهدنا جوابًــا مســتطابًا منمّقًــا
ويفضح زهر الروض نورًا ورونقايفــوق عقــود الــدرّ في جِيــد غادةٍ

))) هــو العلامــة الشــاعر علــي بــن الحســن بــن محمــد النعمــي الحســني، ولــد  ســنة 
ــي،  ــوفي ســنة 1067هـــ. )الحازم ــدة، ت ــات عدي ــه مؤلف ــا، ول ــي قضــاء صبي 984هـــ، ول

2018، صفحــة 350( 



عْر الإخوانيات في شبه الجزيرة العربيَّة
ِ

ش

84

ــى يتهــادى في غلائــل حســنه كبــدر تمــامٍ في الدجى قــد تألّقاأت
أعنقــاتلــوح أســارير البلاغــة والــذكا المــكارم  عنــق  فلــه  بــه 
فأصبــح أملــود المســرّات مورقــاســفحْن أهاضيــب الــوداد بطيّــه
عن الباقيات الصالحات معوّقاولا عيب فيه غير مدح امرئ غدا
أملقــاإذا اســتعرضته فكــرةٌ أجوديّــةٌ المبلـّـغ  الــزاد  مــن  رأتــه 
فأرعد في صنع المعاصي وأبرقاتوزّع بين الناس والحرص والهوى
شــمائله أضحت من الندّ أعبقاأتى من أخي ودٍّ صحيحٍ مبرهنٍ
ومن في صميم السبعة الغرّ معرقافيا من لسبلْ المجد أصبح عامرًا

)الحازمي، 2018، صفحة 356(

ذكــر العلامــة مصطفــى بــن فتــح الله الحمــوي))) )ت1123هـــ( ثــم 
المكــي في كتابــه )فوائــد الارتحــال ونتائــج الســفر في أخبــار أهــل القــرن 
الحــادي عشــر( أنــه اجتمــع في مدينــة جــدة بعلــي بــن الهادي المنســكي))) 
مــن المخــاف الســليماني وحصــل بينهمــا مــودة أكيــدة ومراســات 

عديــدة، وممــا كتبــه إليــه يســتدعي منــه إعــارة القامــوس قولــه:

وزاكي الخلق والأخلاق والنسبأيا عليّ الرضا ذا المجد والحسب
وما رأيت سوى مولاي من يجبوبعد لم يبق عندي الدهر من كتبٍ
يــا أيهــا الســيد المولــى على كثبفابعــث لعبدك قاموسًــا يراجعه

))) هــو مصطفــى بــن فتــح الله الشــافعي الحمــوي ثــم المكّــي، مــؤرخ مــن أدبــاء عصــره، 
ــار أهــل القــرن  ــج الســفر في أخب ــد الارتحــال ونتائ ــاب )فوائ ــه كت ــاه، ل ــه مــن حم أصل

الحــادي عشــر(، تــوفي في ذمــار ســنة 1123هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 238 ج 7(
ــن هــادي المنســكي، أديــب مــن أعــام المخــاف الســليماني في القــرن  ــي ب ))) هــو عل
الحــادي عشــر الهجــري، ذكــر المحبــي صاحــب كتــاب )خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن 
الحــادي عشــر( أنــه اجتمــع بــه في مدينــة جــدّة عندمــا حــجّ ســنة 1081هـــ. )الحازمــي، 

2018، صفحــة 366(
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فريد صَبيْاَ وفخر الســادة العربواسلم ودم راقيًا أوج السعادة يا

فأجابه المنسكي بقوله:

يــا مالــكًا لزمــام العلــم والأدبوافت صفاتك يا من ساد بالنسب
من بعد أن درست في سائر الحقببك أصبحت طرق العلياء واضحةً
لــه الفضائــل بالعليــا مــن الرتــبيــا مصطفــى الإســم والأخلاق من شــهدت
ــت مالكــه ــولا مــا أن بل هو وما ملكت يمناه من أدبســألت رقّ ال
حوى الفضائل من عجمٍ ومن عربفي خدمة السيد العالي الجناب ومن
دررًا قــاذفٌ  علــومٍ  بحــر  فغصْه واستخرج الشفّاف عن كثبفهــاك 
ما قطّ عانى قريضًا منذ كان صبيواعذر أخيّ رقيق اللفظ من خصرٍ

)الحازمي، 2018، صفحة 369(

ويذكــر صاحــب كتــاب )النّفَــس اليمانــي( أنّ حســن بــن عبــد 
الشــكور المدنــي))) وفــد إلــى مدينــة زبيــد، وقــد اشــتغل بالوعــظ لأهلهــا، 
بينهــم  ووقعــت  منــه،  واســتجازوا  البلــد  علمــاء  اســتجاز  قــد  وأنــه 
مذاكــرات مفيــدة ومشــاعرات عديــدة منهــا مــا كتبــه المدنــي إلــى والــد 
المصنــف ســليمان بــن يحيــى الأهــدل)))، وهــي قصيــدة تقــع في أربعــة 

ــا: ــا، منه ــن بيتً وثلاث

مــن متحفــي بالســؤل والمقصــدمَن مسعفي في الحبّ من مسعدي

))) هــو الشــيخ حســن بــن عبــد الشــكور المدنــي، وفــد إلــى مدينــة زبيــد داعيًــا ومعلمًّــا، 
لــه إجــازات علميّــة مؤرخــة ب 1194ه. )الأهــدل، 2010، صفحــة 128( 

))) هــو العلامــة ســليمان بــن يحيــى بــن عمــر الأهــدل الحســيني، محــدّث الديــار 
اليمنيّــة في عصــره، ولــد في زبيــد ســنة 1137هـــ وتــوفي بهــا ســنة 1197هـــ.  )الزركلــي، 

1992، صفحــة 138 ج 3(
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مــن منعشــي منّــي ومــن منجــديمــن مطــرفي في غربتــي بالمنــى
مــن ناصــري من صولــة المعتديمن لي مجيرًا من صروف العنا
ــا ــزًا إن أفــهْ ناظمً للمنجــدمــن لــي مجي الـــمُتهْمِ  إجــازة 
للمنشــدســوى إمــام الوقــت مــن شــأنه التعريــف  عــن  جــلّ 
خــدن النــدا للخــال والمجتــديأبــو العــا نجــل الهــدى والتقــى
المرتقــي العلامــة  الفرقــدالعالــم  علــى  يفوقــان  جمعًــا 
بــل بالجــد  المجــد  تــاج  بالأحمــدإكليــل  العقــد  في  واســطةٌ 
مســندراوي حديــث العلــم عــن والــدٍ والــدٍ  مــن  بــه  أعظــمْ 
ســيدعــن جــدّه عــن ســيّدٍ عــن أبٍ عــن  يرويــه  ســيدٍ  عــن 
والأســودحتــى يــوافي غايــة المرتقــى الـْــ للأحمــر  ـــمبعوث 
مرشــدحتــى يــوافي الهــادي إلــى آلــه إلــى  هــادٍ  مــن  بالــود 

فيجيبه الأهدل بقصيدة تقع في واحد وثلاثين بيتًا، منها:

الأظعان كن مسعدي ــوغ الـــســـؤل والمــقــصــديا حادي  ــل إلـــى ب
الجفا قفر  مَهْمه  بنا  الفدفدواقــطــع  مــن  البيد  لنا  واطـــوِ 
ــوافي حــضــرةً قــدّســت ــ في مــشــهــدٍ يــا لــك مــن مشهدحــتــى ت
أسعفت قــد  الــرحــمــن  ــة الـــــــمُـــتـْــهـــم والمــنــجــدفنفحة  ــي ــغ ــب ب
لـــنـــا تحــفــةً الله  ــه  ــاقـ سـ ــن  ــ ــن لـــأرمـــدم ــعـ ــرء الـ ــ ــاق بـ ــيـ سـ
إســعــافــنــا بــالــعــارف الأوحـــدســـقـــيًـــا ورعــــيًــــا لــــزمــــانٍ بــه
ــوى الجلمدأعني حسين الحبر من كاد أن بــالــوعــظ ق يــذيــب 

)الأهدل، 2010، صفحة 128(
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وكتــب حســن بــن عبــد الشــكور المدنــي إلــى العلامــة عبــد الله بــن 
عمــر الخليــل))) قصيــدة تقــع في خمســة وعشــرين بيتًــا، منهــا:

عفيفًــا بالإلــه  كــن  عفيفًــا  عــن ســواه وســرْ إليــه خفيفــايــا 
ا مــن القريــب لطيفــاوارتقب واقترب بحســن ســجودٍ تْحــوِ ســرًّ
ليحبــو للقــاء  يدعــوك  منيفــافهــو  العالمــن  في  حبــورًا  ك 
فضل مولى ما زلت منه شــريفاحــزت منــه إضافــةً منــه فاشــكر
عفيفــاقــم بشــكرٍ فيــه انطوى كلّ ســكرٍ بقيــت  جامــعٌ  فاسْــمهُ 
صنوفــاكلّ مــا فيــه طالــبٌ منــك شــكرًا لــكلٍّ  فهــب  حــنٍ  كلّ 
تشــريفاوابق واسلم في منهج الشكر ترقى بــه  تعلــو  لمقــامٍ 
مفيــدٍ خيــر  زلــت  لا  منيفــاوأفدنــي  حكيمًــا  عامــلاً  عالـــمًا 
وأجزنــي معمّمًــا  المخيفــاوأجزنــي  لــي  مؤمّنًــا  بدعــاءٍ 
تعريفــاهاتهــا لــي إجــازةً منــك تــروي العــا  في  فــاق  خبــرًا 
مجــازٍ في  حقيقــةً  لــي  حاز فيه من في الهدى لن يحيفاهاتهــا 
ــامجمــاتٍ تفصيلها ســاق نحوي كلمــاتٍ شــاقت وراقــت حروف
وفهــومٍ منطوقــةٍ  علــومٍ  أحســنت مــن كمالــك التأليفــامــن 
)الأهدل، 2010، صفحة 131(

فأجابه الخليل بقصيدة تقع في اثنين وخمسين بيتًا، منها:

وطريفــايــا إمامًــا قــد حــاز قــدْرًا منيفــا تالــدًا  المجــد  وحــوى 
تشــريفاجاءنــي مــن ســنا عــاك قريــضٌ لفظــه  حســن  زادنــي 
وبيــانٍ بديعــةٍ  معــانٍ  تصريفــامــن  منطقــي  زاد  نحــوه 

))) هــو عبــد الله بــن عمــر الخليــل، كان متبحّــرًا في العلــوم النقليّــة ســيما الأدبيــة 
والعقليــة كالحســاب والجبــر والمقابلــة والهندســة، لــه إجــازة بتاريــخ 1190ه. )الأهــدل، 

2010، صفحــة 38(



عْر الإخوانيات في شبه الجزيرة العربيَّة
ِ

ش

88

فلــك الشــكر مــا بقيــت رؤوفــافلعمــري لقــد نصحــت بصــدْقٍ
لطيفــاتمنــح الخلــق بالمعــارف قصــدًا معنــى  الإلــه  لثــواب 
عفيفــاقســمًا بالــذي أمــات لقــد صــرْ ا  بــرًّ القلــوب  حيــاة  ت 
مــن معاليــك مشــتيًا ومصيفــافابــق واســلم ودم تفيــد المعانــي
تعريفــاإنْ تــرد منّــي الإجــازة حســبي الــورى  أحقــر  إننــي 
ــاد شــخصًا ــا ق ــن الســرّ ربّ منيفــالك يكــون  كيمــا  لحقيــرٍ 
)الأهدل، 2010، صفحة 131(

ويبالـــغ الشـــاعر محمـــد خليـــل الســـمرجي الجـــداوي))) أيمـــا مبالغـــة 
ـــا  في إطرائـــه أصدقائـــه، ويحـــاول أن يحشـــد في قصيدتـــه الإخوانيـــة كمًّ
ـــلاً مـــن الفضائـــل والصفـــات التـــي يوفّرهـــا معجـــم المديـــح العربـــي.  هائ

يقـــول:

إنســانهُ كمالـُـه  الكمــال  إنســانُ عــنِ المجــدِ عــنُ ســمائهعــنُ 
ــوَ انَّ الفخــر جــاراه إلــى ــدْبٌ لَ ــهنَ أمــدٍ لقصّــر عــن مــدى علوائ
طرفَــه للمعانــي  يســابق  إملائــهفهــمٌ  إلــى  يســبقه  فيــكاد 
ــه ــوافي إن رمــت أقلام ــد الق شــأوًا قــوافي ســيرها وحدائــهتف
ــزل التحــريم في صهبائــهطبـْـعٌ لــو انَّ الكــرْم عاصــر خلقَْه ــم ين ل

)السمرجي، مخطوط، صفحة 27 / ب(

))) هــو الشــاعر محمــد بــن خليــل الســمرجي الجــداوي نســبة إلــى جــدة )ت: 1181هـــ/ 
1767م(، وصفــه جامــع ديوانــه بقولــه: »إنــه نظــم في كل الفنــون، ذكــره البيطــار في 
كتابــه حليــة البشــر في معــرض ترجمتــه للقاضــي محمــد بــن أحمــد مشــحم، حيــث أورد 
قصيــدة للقاضــي مجيبًــا بـــها الســمرجي، يصفــه فيهــا بالفاضــل الأديــب وينســبه إلــى 
جــدة. لــه ديــوان شــعر مخطــوط في مكتبــة عــارف حكمــت. )البيطــار، حليــة البشــر في 

تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، 1963، صفحــة 1208 ج3(



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

89

وكذلك نجد مديحه وإطراءه لأحمد رضوان))):

وطرّزَ ثوبَ الملك بالفخر والمجدوزيــرًا كســا ثــوبَ الــوزارة رونقًــا
لدولته والسيفُ يضحك في الغمدفأصبــح عطــفُ الرمــح يرقــص فرحةً
بوجــوده لنــا  الدنيــا  فما جعفر؟ ما البرمكيّ؟ وما المهدي؟تبسّــمت 
وأعلمهم في الأمر بالَحلِّ والعقدفيــا أحمد العليــا وأغنى كرامها
ج عمّن قال يا أزمة اشــتديلأنت عروسُ الخيل يوم طرادها تفرِّ
لبطشٍ وهل بطشُ اليمين بلا زندوأنــت يمــنُ الملــك إن مــدّ زنــده
لمن جاء يستدعي نداه ويستعديويا من غدا بالجود والسيف منجدًا

)السمرجي، مخطوط، صفحة 36 /ب(

وكذلك مديحه للشيخ صالح الحبّاب))):

ــازهعمادُ المعالي بل عمودُ صباحها ــوم امتي ــي والعل ومــن بالمعان
ــةِ فخــرٍ لا يــرام اجتيــازهوبحبوحةُ الفضل الذي بهََرَ العلى بخطِّ
وأكبــر دهــرًا في النفوس ابتزازهأراش جناح الحق من بعدما عفا
وأشــقى مريد الحــقّ منّا انتهازهإذا ما قفا أشــقى المريد انتهاره
وركازهوســبّاق غايــاتٍ بــه عــرف البهــا كنــزه  إليــه  وألقــى 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 39 / ب(

والســمرجي يركــز في امتداحــه لصديقــه- كمــا هــو حــال شــعر 
الإخوانيــات- علــى الامتــداح بالعلميــة والشــاعرية والكــرم وشــرف 
ــا للشــاعر  ــة يوجهه ــدة إخواني ــة، فنجــده في قصي ــوّ المرتب النســب وعل

))) لم أجد ترجمة له.  
))) لم أعثر له على ترجمة.
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المدنــي جعفــر البيتــي))) يقــول:

رام الهبــوط لــكان مهبطــه ارتقــافــات الشــموس مكانــه فلــوَ انّــه
إشكال في فضل الفناء على البقاقــومٌ هــم الدنيــا فــإن ولّــوا فــا
وأعبقــالبســوا جلابيــب الجلالة واغتدوا ألــذّ  مــا  الرســالة  درّ 
الطاهــر الجيــب الأغــرّ المنتقــىأوََ ليــس منهــم جعفــرُ بــن محمّدٍ
ــرًا ــارى في المقــال تبحّ مــن لا يجــارى في النــوال تدفّقــامــن لا يب
علمــاء أقطــار البســيطة مطلقــاأمــا العلــوم فليــس أعلــم منــه في
ســبق الفحــول محقّقًــا ومدققــاهــذا الــذي قــد صــحّ عنــه بأنــه

)السمرجي، مخطوط، صفحة 42 / أ(

ــذي انتهجــه الشــاعر يحــاول مــن  ــل ال وأســلوب الإطــراء والتبجي
خلالــه التأثيــر في المتلقي/الصديــق الموجهــة إليــه القصيــدة في المقــام 
الأول، والتأثيــر في المتلقــي عمومًــا لإثبــات تمكّنه من الأدوات الشــعرية.

ــن محمــد القدامــي))) المعــروف  ــي يوســف ب ــدح الشــاعر المدن يمت
بابــن المبيّــض الشــيخ عبــد الغنــي النابلســي يهنئــه بعيــد الفطــر، وذلــك 
عندمــا قــدم النابلســي إلــى المدينة المنورة عــام 1105ه-1692م، بقصيدة 
تقــع في اثنــن وثلاثــن بيتًــا يســتهلها بمقدمــة فيهــا شــكوى مــن التقــدم 
في العمــر وقــد فــارق حيــاة اللهــو والغــزل وفارقتــه، ليجعــل العِــوض في 

ملاقــاة الشــيخ النابلســي ويســتطرد في مدحــه فيقــول:

))) هــو جعفــر بــن محمــد باعلــوي البيتــي المدنــي، شــاعر غزيــر العلــم بــالأدب والأخبــار، 
ولــد ســنة 1110هـــ وتــوفي بالمدينــة ســنة 1182هـــ، أبــرز شــعراء المدينــة في القــرن الثانــي 

عشــر الهجــري. )الســميري، 2017( )الزركلــي، 1992، صفحــة 129 ج 2(
))) هــو الشــاعر يوســف بــن محمــد القدامــي الشــهير بابــن المبيّــض، أصلــه مــن دمشــق 

الشــام ثــم ســكن المدينــة. )النابلســي، 1998، صفحــة 193 ج 3(  
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جِيــدُإنّ الــذي ضــنّ الزمــان بــزوْرةٍ زمــانٌ  بــه  حبــاك  منــه 
ــودأعنــي بــه عبــد الغنــيّ ومــن غــدا ــه محم ــوق الســماك مقام ف
المشــهودهادي الهداة بفضله العلم الذي بيانــهُ  الأمــام  فضَــلَ 
كلهّــا والمآثــر  المعالــي  وأخو الفضائل ليس عنه محيدرب 
ــدعين الوجود فما يرى من فضله ــه وحي ــري وهــو في ــبَهٌ لعم شَ
ــه ــت حــلّ المشــكلات بباب ــدإن رمْ ــى وتزي ــر بالمن ــذْ صــاح تظف لُ
تبقــى مــع الأيــام وهــي شــرودوافتــك فاقبــل مــن ثنــاي بديعــةً
وفــوديــا مــن لديــك المكرمــات جميعها العالمــن  كلّ  وعليــه 
وبــك الحســود معــذّبٌ مفــؤوددم حشْــو برديك الفضائل جمّةً
فريــدواسلمْ فلا أبقى الردى لك كاشحًا الزمــان  لأنــك في  أبــدًا 

)النابلسي، 1998، صفحة 193 ج 3(
     

يذكــر الداغســتاني في كتابــه )اللآلــئ الثمينــة( أبياتًــا مــن قصيــدة 
ــي، وقــد مــزج  ــر البيت ــا الشــاعر جعف ــدح به لمصطفــى الشــعاب)))  يمت

فيهــا الشــاعر بــن الإخوانــي والغزلــي، يقــول:

ــه ــا عــذول بحال لِـــمَ لا عذلت الحبّ عن ترحالهالصــبّ أدرى ي
بمحالــهفالجفــن قــد أذرى عقيــق عيونه برْقــه  مــن  لامــعٍ  كــم 
ــي ــى أنن ــيّ حتّ ــزّ الوصــال عل أرجــو الســهاد وســيلةً لخيالــهع
لوصالــهبــالله دعنــي يــا عــذول ولوعتــي وتشــوّقي  وتولّهــي 
الحــبّ صعــبٌ قــد غــدا برجالــههل أنت تدري ما الغرام وما الهوى
إن كنــت لا تــدري الهــوى بمآلــهســر يــا عــذول وخلنّــي بمتيّمــي

))) هــو مصطفــى بــن أحمــد بــن محمــد الشــعّاب الرومــي المدنــي شــغل وظائــف حكومية 
في المدينــة المنــورة، توفي ســنة 1159هـــ. )الأنصاري، 1970، صفحة 313(
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ودلالــهفَوَمَــنْ أحــبّ لأعصــنّ عواذلــي وعيونــه  حبّــه  في 
ولبعــده لصــدّه  بنصالــهولأصبــرنّ  ولفتكــه  ولهجــره 
أقـوالـــهيــا قلــب صبرًا للعذول وإن جنى فـــي  زاد  أو  عــــذلــــه 
ــهمــا الحــبّ إلا بالعــذول وبالنــوى ــا قلــب مــن عذّال لا تســأمن ي
نوّالــهما كلّ من ذاق الهوى يدري الهوى مــن  يرجــوه  مــن  كلّ  أو 
فدهــاه جيــش الهجر من أهوالهكــم مــن خميــس تصبّــرٍ جمّعْتُــه
وفعالــهعزّ القريض عليّ في مدح الذي بقولــه  ــماك  السِّ حــاز 
إذا أردت مديحــه أقــول  شــطّ المــزار ولســت مــن وصّالــهمــاذا 

)الداغستاني، 2009، صفحة 286(

 ويمـــدح عبـــد الباقـــي الشـــعاب))) كذلـــك الشـــاعرَ جعفـــر البيتـــي 
بقولـــه:

ضنينــاعصانــي القلــب بعــد الظاعنينــا بــه  وكنــت  وأســلمني 
وأمســى فأرّقنــي  الحنينــاوفارقنــي  أبــدي  أننــي  شــعاري 
ســنينالحــى الله الفــؤاد أطــاع ســعدى مؤانســتي  يــرع  ولــم 
هــلاّ القلــب  أيّهــذا  يــا  يقينــاألا  علمًــا  الهــوى  تعرّفــت 
ــسٍ ــم بشــرح حديــث قب ــم تعل الأوّلينــاأل خطــب  يبلغــك  ولــم 
ــةٌ ومظمــى معينــافــؤادي الحــبُّ مهلك مــاءً  ترتــوي  فأنّــى 
أنــاسٍ شــبا  وفــلّ  أودى  وكــم أضنــى القــرون الســابقينافكــم 
معينــاوكــم قــد ذلّ قبلــك مــن أســودٍ يجــدوا  فلــم  تولّاهــم 
الفيــافي أســد  تهابهــم  العرينــاتــكاد  فتزتــن  وتخشــاهم 

))) هــو عبــد الباقــي بــن أحمــد بــن محمــد الشــعّاب الرومــي المدنــي، كان متميــزًا 
ــوفي ســنة  ــورة، ت ــة المن ــة في المدين ــة وضبــط الحســاب، شــغل وظائــف حكومي في الكتاب

1159هـــ. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 313(
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وَلـَـهٍ فإنّــي يــا قلــب مــن  وجــدت أخــا الهــوى صبًّــا حزيناأفَِــقْ 
حتّــى الأشــواق  يــد  الدفينــاتجاذبــه  الــداء  بقلبــه  تثيــر 
الســابقينافمــذ أصغــى الفــؤاد إلــى مقالي ســابقات  وحقّــقَ 
ثمينــاصحا من ســكر لوعته وأضحى عقــدًا  المــا  في  ينضّــد 
العالمينــابمــدح الســيّد الســند المرجّــى ربّ  رســول  ســليل 
ــاأبــي العزمــات جعفــر مــن تبــدّى يشــيّد في العــا مجــدًا رصين

)الداغستاني، 2009، صفحة 288(

ب - الاشتياق: 

بمــا أنّ شِــعْرَ الإخوانيــات قائــمٌ علــى تبــادل القصائــد المكتنــزة حبًّــا 
ــا أبيــات  وولاء للصديــق، فــا غــرو أن تجــد الشــوق حاضــرًا بــن ثناي

هــذه القصائــد.

كتــب العلامــة الشــاعر حســن بــن علــي بــن حفــظ الله النعمــي))) 
متشــوّقًا إلــى القاضــي الحســن بــن الناصــر المهــا الشــرفي))) منهــا:

ــدرٌ ــ ــمّ الأمــــــر ب ــهـ ــدلـ وبحرلأنـــــت لمـ معرفةٍ  وشمس  يضيء 
ــل حــقٍّ ــي ــود مـــكـــارمٍ وســب ــ فجروطـ الشبهات  من  دجــى  لليل 
ــدى لمــن يــعــروه جهلٌ ــور هـ ــ فــقــرون وافـــــــاه  ــن  ــ لم ــدى  ــ نـ ويّم 

))) هــو حســن بــن علــي بــن حفــظ الله النعمــي، ولــد بالدهنــا مــن أعمــال صبيــا 
ــوم الشــرعية والمحاضــرات  ــرع في العل بالمخــاف الســليماني ســنة 1029هـــ، شــاعر ب
الأدبيــة، تــوفي ســنة 1079هـــ. )المحبّــي، 1969، صفحــة 421 ج 3( )النعمــي، 2017، 

100 ج3( صفحــة 
)))  هـو الحسين بـن الناصـر بـن عبـد الحفيـظ المهلا الشـرفي اليمانـي، عالـم كبيـر 
مـن علمـاء الزيديّـة، أديـب وشـاعر، تـوفي سـنة 1111هـ. )الحازمـي، 2018، صفحة 315(   
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حتى العلماء  في  شاع  تــــــداول ذكـــــره شـــــامٌ ومــصــروفضلك 
يسرّبــيــوت عـــاك شــامــخــةٌ طـــوالٌ نــاضــره  ــواك  هــ وروض 
عطفٌ فاهتزّ  جاءني  ــه مــنّــي وطـــاب بـــذاك صــدروفضلك  ل
)الحازمي، 2018، صفحة 315(

ويكتب النعمي كذلك إلى المهلا الشرفي متشوقًا:

وصلكم مــتــى  الــقــلــب  ــا شــــقّ بـــه الانــتــظــارمنتظر  ــن فــحــال
يــزل صاليًا لــم  ــشــوق مــنّــا  ــقــلــب بــجــمــرٍ ونـــاروال جـــوانـــح ال
ــزّ أكـــنـــافـــه ــ ــت ــ ــه ــ الخياروربــــعــــنــــا ت خيار  يــا  إليكم  شــوقًــا 
ــةً ــ ــوّامـ ــ قـ لـــلـــحـــقّ  ــمُ  ــ ــتـ ــ زلـ والــفــخــارلا  ــادةً  ــ قـ المــعــالــي  وفي 
المرتضى الناصر  جعلت  النضاروقــد  الصفيّ  ذاك  إذ  أبــاك 
سابقًا هجركم  مــن  ــن مــثــلــه مــســتــجــارمعتصمًا  ومــلــجــأً مـ
)الحازمي، 2018، صفحة 316(

النعمــان  محمــد  بــن  العزيــز  عبــد  الشــاعر  العلامــة  وكتــب 
متشــوّقًا:  ((( الشــرفي  صــاح  بــن  أحمــد  الســيد  إلــى  الضمــدي))) 

وناظري من غزير الشوق في غرقإنّي من الوجد والتبريح في قلق
إلا شــرقت بريقــي غاية الشــرقشــوقًا لأهــل ودادٍ مــا ذكرتهُــمُ
جبال رضوى على التحقيق لم تطقحملــت مــن حبّهــم مــا لــو تحمّلــه

))) هــو عبــد العزيــز بــن محمــد النعمــان الضمــدي، ولــد ســنة 1013هـــ، عالــم شــاعر، 
تــوفي ســنة 1078هـــ. )الحازمــي، 2018، صفحــة 327(

))) هــو أحمــد بــن محمــد بــن صــاح الشــرفي، ولــد ســنة 975هـــ، مــن أعيــان أصحــاب 
إمــام اليمــن الإمــام القاســم، كان فصيحــا بليغــا، لــه مؤلفــات كثيــرة وشــعر، تــوفي ســنة 

1055هـــ. )الحازمــي، 2018، صفحــة 333(



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

95

فاطْعمْه تلقَ الذي استحليه وذُقأهواهــمُ والهــوى عــذبٌ لذائقــه
يومًا ولو لم تدع منهم سوى رمقيتــالله لا ملــت قلبًــا عــن محبّتكــم
عن أمّه السوم في محلولك الغسقولــي إليهــم حنين الســقْب أفرده
فإنّ عذلك لي من أعظم الحمقيــا عاذلــي فيهــمُ دعنــي مطاولــةً
صحْفَ الفلا بسريع الوخد والعنقواستعمل العيس في البيداء طاويةً
أعني صفّي الهدى والدين خير تقييّمم بهم ساحة السادات في شرفٍ
فاقــت علينــا بــا ريــبٍ ولــم تفــقلله مــن ســيّدٍ قــد نــال مرتبــةً
أعلى وفي الشرف الأعلى لذي حنقيا أحمد بن صلاحٍ أنت في شرفٍ
به الفضائل في مجدٍ بذاك وقيفخصّ لي الناصر المشهور من شمخت
له المكارم مثل الشمس في الأفقكذاك عبد الحفيظ البحر من ظهرت
يحــفّ من فضله كالعارض الغدقأســنى الســام وأســناه وألطفــه

)الحازمي، 2018، صفحة 333(

أورد المقحفــي))) في كتابــه )إتحــاف الأحبــاب( أبياتًــا لإبراهيــم بــن 
محمــد بــن الحســن))) متشــوّقًا إلــى زيــارة المقحفــي لشــبام:

رقى النجم  على  مَنْ  تسلىّ  الأرقــاإن  تشكو  فهي  شــبــامٍ  عــن 
غدت الغضّ  النرجس  ــنــاءى شــاخــصــاتٍ حدقاوعيون  مــذ ت
ــان رمت أشرقاوغــصــون الــبــان مــذ ب لـمّا  الطرق  في  نورها 

))) هــو العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الهــادي الحبابــي الشــبامي المقحفــي، نســبة 
إلــى شــبام كوكبــان مــن أعمــال اليمــن، المعــروف بابــن قاطــن، عالــم أديــب، وهــو قــاض 
يمنــي عالــم بالتراجــم والأســانيد، ولــد ســنة 1118هـــ، وتــوفي في صنعــاء ســنة 1199هـــ. 

)الزركلــي، 1992، صفحــة 244 ج1(  )المقحفــي، 2008، صفحــة 19( 
))) هــو إبراهيــم بــن محمــد بــن الحســن بــن عبــد القــادر، ترجــم لــه المقحفــي في كتابــه 
ــاع،  ــف الطب ــب المحاضــرة، لطي ــه أدي ــة وأن ــا صداق ــر أن بينهم ــاب، وذك إتحــاف الأحب

عالــي المــروءة. )المقحفــي، 2008، صفحــة 109( 
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ــعــده ــام ب ــبـ ــا شـ ــن ــت عــي ــرقـ ــدرٌ أشــرقــاشـ ــ لا عــجــيــب فــهــو ب
الــــروض شــقّــت حزنا الــورقــاوبــــرود  ألــقــى  والــغــصــن  للنوى 
ــمَ الـــــــوُرْق قـــديمـــا فــقــده ــ ــلِ ــ ــوح لـــهـــا مــتّــســقــاعَ ــ ــن ــ فـــغـــدا ال
ــلٌ نحوه الــــروض مــي ــالــغــصــون  ــق ــنَ ــا حَ ــه ــال عــن ــ ــاذا مـ ــمـ ــلـ فـ
ــد غــــدت قـــائـــمـــةً قــامــاتــهــا ــاه الـــطـــرقـــاقـ ــقـ ــلـ نـــــاظـــــراتٍ لـ
ــه فـــرشـــت ــ ــي ــ ــدم ــ استبرقالمـــــواطـــــئ ق منها  ــنـــوّار  الـ أعـــن 
وقد الشعب  ســا  هــل  ــا بــــان الــنــقــافسلاه  ــه وســ بــــان عــن
فــــتــــدارك بـــالـــتـــاقـــي رمــقــالا يــروّيــهــا الــنــوى مــن بـُـعْــدِكــم
بها ينسى  نــزهــةً  سلتكم  ــا أحــبــابــهــا مـــن عــشَــقــاهــل  ــهـ ولـ
ــكــمُ ل ــمٍ  ــظـ نـ درّ  ــتــم  نــســي زادنــــــــي حـــــبّ شــــبــــامٍ أرقــــاأن 
ســـوى راق  ــمُ  ــكـ لـ ــمٍ  ــظـ نـ ــلّ  ــ ــزّ الــلــقــاكـ ــ ــقــد ع ــي ل ــائـ ــا أخـ يـ
ومــا عـــزّ  يـــا  ذلّ  مـــا  أي  لــقــاعـــزّ  ــلّ  ــ قـ ــلّ فـــمـــا  ــ قـ ــزّ أي  ــ عـ
ــه ــاطــن ب الــــقــــوم في  ــام  ــ ــك ــ اللُّقَىف الــشــيء  ظاهرها  حِــكَــمٌ 

وقــد شــكك المقحفــي في أنّ إبراهيــم هــو قائــل الأبيــات بقولــه: » 
وعهــدي بــه أنــه لا يقــول الشــعر فلعلهــا قيلــت علــى لســانه«. )المقحفــي، 

2008، صفحــة 110(
كتــب جعفــر الخطــي إلــى أخيــه عبــد القاهــر بــن عبــد الــرؤوف))) 
وهــو يومئــذ بالقطيــف وبعــث بهــا إليــه بالبحريــن يتشــوّق إليــه بقصيــدة 

تقــع في ســتة وثلاثــن بيتًــا، وذلــك ســنة 1012هـــ:

رســالا أدّ  الــشــمــال  نسيم  ــا  ــي وســامــيي ــت ــغ تحــيّ ــلـّ ــي وبـ تـ

))) هــو عبــد القاهــر بــن عبــد الــرؤوف بــن حســن الحســيني الجدحفصــي، ذكــر 
عدنــان العوامــي محقّــق ديــوان الخطــي أنــه قاضــي القضــاة ولــم يعثــر لــه علــى ترجمــة. 

)الخطّــي، 2005، صفحــة 194 ج 1(
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ــرامواحتقب عبء ما أبثّك من فرْ ط اشـــتـــيـــاقٍ ولـــوعـــةٍ وغــ
والإنــــعــــاملفتى هاشمٍ أخي السؤدد العوّا الـــهـــبـــات  ربّ  د 
نا عن  ببعدي  دهــرًا قضى  ــرٍ بمـــامإنّ  ــصّـ ــقـ ديـــــه أولــــــى مـ
حواشيـ الــفــراق  ألهب  الأواموحــشًــا  بــبــلّ  حــشًــا  ــرى  لأحـ ـها 
يقْـ ولــم  الــفــراق  عانى  امـــرئٍ على الآلامومحبًّا  ــوى  ـــض لأق
ــيأشخصتني عنه النوى بعد ما طا ــام ــق وم ــوّه  ــجــ ــ ب ــي  ــ ــوائ ــ ث ل 
الآجــــــامزحزحتني عن غابه والعفرنى))) مُـــــزايـــــل  في  ــــــــه  ذُلّـُ
ويتيما ســلــكــه  مــن  بالنظامخــرطــتــنــي  جــمــالــهــا  الــآلــي  ت 
ظاميحلأتني عن ورده فاقض بالحتـْ الشريعة  دون  لملقى  ـف 
الصحّـ وأخــو  بغيره  السقاموصلتني  قدْرها في  ما  يدري  ـة 
مناف عبد  بــن  هاشم  أخــا  ــراميــا  ــن أخـــي رجــــالٍ ك ــوة م دعــ
مكثي غير  لــي  تـــراه  غــنٍ  يــفــقــهــون كلاميأيّ  لا  ــومٍ  ــ ق بــن 
إلا وحاشاك  فيهم  مقامي  ــن الــنــيــامما  كــمــقــام الــيــقــظــان ب
الأنـ صــور  منهمُ  العين  ـــس وهـــمْ مــن هــوامــل الأنــعــامتجتلي 
ــي بــدّلــتــهــم وهـــم البيـ ـض لسامٍ بالسود من نسل حاملــيــت أنّـ
بـــن وســطــى يــديــه والإبـــهـــاممن غبيٍّ لا يملك الفرق في ما
يفـ المـــــروءة لا  ــي  ــمٍ واهــ ــي ــئ ــن الإكـــــــرام والإيـــــامول ـــــرق بـ
ذماميغير أنّ السراة من هاشم الغرّ وحاطوا  حرمتي  رعــوا 

)الخطّي، 2005، صفحة 194 ج 1(

وتظهـر الأبيـات مـدى معانـاة الخطّـي مـن أبنـاء زمانـه ولعـل ذلـك 
العلمـاء، ممـا يجعـل الشـعر الإخوانـي  يجسّـد غربـة هـؤلاء الشـعراء 
متنفّسهم الوحيد الذي يستوعب نفثات صدورهم ومكنونات خواطرهم.

)))  الغفرنى: الأسد. )ابن منظور م.، 1990م، صفحة عفر(
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وكتــب الأديــب أحمــد بــن محســن الزبيــدي اليمنــي))) إلــى القاضــي 
محمــد بــن أحمــد بن مشــحم)))، متشــوّقًا:

يحثّ ولم أبلغْ مناي ولا قصديمضى الدهر والشوق المبرّح لم يزل
ولم تنتج الأقدار من ذاك ما يجديومــرّت دهــورٌ في لعلّ وفي عســى
تبلـّـغ مــا أهوى وتنجز لي وعديفهــل حيلــةٌ للوصل يا غاية المنى
فإنّيَ مســتفتٍ لعلمك مســتهديفإن تعلموا من ذاك شيئًا فأرشدوا
إلى وجهك الوضّاح شوقٌ بلا حدّعليكــم ســامٌ مــن أخــي لوعةٍ له
وصار لك الدهر المعاند كالعبدودم في نعيــمٍ لا يشــاب بنقمــةٍ

)الحضراوي، 1996، صفحة 112 ج1(

ويــزور عمــر الداغســتاني الشــيخ عبــد القــادر طاهــر))) فــا يجــده 
في منزلــه فيكتــب لــه:

ونمتلــي بالتلاقــي معْكــمُ فرحــاجئنا إلى سوحكم نرجو نفوز بكم
في خاطرٍ لم يزل بالذكر منشرحافلــم نجدْكــمْ ولــو أن كنتــمُ أبــدًا
ــا كمــا لكــمُ يدنــي لنــا المرحاوذاك من حظّنا المقصور ليت لنا حظًّ

فكتب الشيخ عبد القادر مجيبًا:

آثار من يتلقّى الصّحب بالــُـملحلـــمّا أتينــا وجدْنــا في منازلنــا

))) هــو أحمــد بــن محســن الزبيــدي اليمنــي، ولــد ببنــدر زبيــد ســنة عشــر وبضــع ســنين 
ومائتــن وألــف مــن الهجــرة، أديــب فاضــل، تــوفي ســنة نيــف وثلاثــن ومائتــن وألــف مــن 

الهجــرة. )الحضــراوي، 1996، صفحــة 111 ج 1(
ــه  ــي مــن أهــل صعــدة، ل ــه يمان ــن جــار الله مشــحم، فقي ــن أحمــد ب ))) هــو محمــد ب
نظــم جيّــد، ولــي القضــاء والخطابــة في بعــض مــدن اليمــن، تــوفي بصنعــاء ســنة 1181هـــ. 

)الشــوكاني م.، بــدون، صفحــة 102 ج2(
))) ترجــم لــه الداغســتاني في كتابــه اللآلــئ الثمينــة في أعيــان شــعراء المدينــة، ونعتــه 

بالشــيخ عبــد القــادر طاهــر. )الداغســتاني، 2009، صفحــة 298(
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وصفٌ من الشوق أنشاه شجى الفرحقد صار في القلب وجدٌ لا يكاد له
ســراج بهجتنــا لا زلــت في مــرحقد حفّنا السعد مذ وافيت مجلسنا

)الداغستاني، 2009، صفحة 299(

ويصــرّح الســمرجي في قصيــدة يوجههــا لأحمــد رضــوان بشــوقه، 
حيــث يقــول:

ولا كَبِدي الحرّى تفيق من الوجدفأمسيت لا الذكرى تعيد الذي مضى
ــا فاســتفزّني الهــوى بما زادني ذكراه وقْدًا على وقْدوكنــت خليًّ

والاشــتياق الحميمــي مــن لــدن الشــاعر يجسّــد رغبتــه في موافــاة 
ــة التــي قــد تمــر بالشــاعر في محيطــه  الجماعــة، والخــروج مــن العزل
الشــاعر  ينتهجــه  شــعري  أســلوب  وهــو  مــن حولــه،  مشــاكلة  لعــدم 
للخــروج مــن الذاتيــة والانفراديــة إلــى رحابــة الجماعــة التــي يــرى 

الشــاعر انســجامه معهــا. يقــول:

حرمت به كأس الصفا من بني ودّيويا ليتني كفّرت عن عهدي الذي
دهاني إلى أن صرت كالحجر الصلدوقد كنت سيّالاً بطبعي فما الذي
وإن لــم أراعيهــم))) على الغيّ والرشــدفــوا أســفي إن لــم تــرقّ طبائعــي
مُ ما أسديوأرفا الذي شقّيت))) معتذرًا ولا أشقّ على صحبي وألََْ
وإن صعدوا نجدًا حللت ربا نجدفإن هبطوا غورًا ففي الغور منزلٌ
ودّيوماذا على مثلي وهم خير ما أرى ودّهــم  كان  مــا  إذا  ودادًا 

))) الصــواب: شــققت، فشــقّيت مســتخدم في اللهجــة المحكيــة الدارجــة، ولعــل ســامة 
الــوزن اضطــرت الشــاعر لذلــك.

))) الصــواب: شــققت، فشــقّيت مســتخدم في اللهجــة المحكيــة الدارجــة، ولعــل ســامة 
الــوزن اضطــرت الشــاعر لذلــك.
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وكمــا أن الفــرد يخــرج مــن عزلتــه الذاتيــة ليكــوّن لحمــة مــع 
ــا حــول قطــب واحــد  ــن نجــد الجماعــة تنســج لحمته الآخــر/ الآخري
تؤهلــه صفاتــه الجاذبــة وأريحيتــه ليكــون بــؤرة هــذا التكتــل الــذي 
يتحــوّل بســبب هــذا التناغــم والانســجام إلــى جســد واحــد، يقــول بعــد 

الأبيــات الســابقة:

إلــى واحــدٍ كالألف في رتبة العدّ علــى أننــا نــأوي جميعًــا وننتحي 
)السمرجي، مخطوط، صفحة 36 ب(

اشــتياقه  فيهــا  يصــف  إخوانيــة  لقصيــدة  الســمرجي  ويقــدّم 
لصديــق بحديــث إخوانــي أقــرب للشــعر بــل ربمــا تفــوّق علــى بعضــه، 
الأدب  لروضــة  هــو  وشــقيقٍ  لِخــدْنٍ  قلتـُـه مســتدعيًا  »وممــا  يقــول: 
ــق، وابتســم زهــرُه عــن درِّ طــلٍّ  ــمٍ رفي ــرَدِ غَيْ ــعَ بِبَ شــفيق، في روضٍ تلفَّ
أنيــق، وتقََنطْــرَ شــاذروانهُ علــى جسْــرِ الأمــواه، واغتــدتْ أنابيبــه فاغــرةَ 
الأفــواه، والشــمس تــارة تبــدو مــن حُلــل الســحاب كالمــرآة في كــفِّ 
الأشــل، فتعتصــر بكــفِّ الشــعاعِ مــا بأذيــالِ الغصــون مــن البلــل، وتــارة 
يجمــع ضوؤَهــا الغمــامُ في بردتــه، ويبــدّد فريــدَ الــدرِّ مــن عقــود مُزْنتَِــه«. 

)الســمرجي، مخطــوط، صفحــة 145 / أ(:  

ومــا العيــش إلا صفــوه ونعيمــهلعمر العلى ما الدهر إلا كريمه
بــا ونســيمهوشرخ شبابٍ أرقص الزهو عطفه  نشْــر الصَّ ورنّحــه 
أغــرّ يغــرّ الخطــب وهــو لطيمــه عــداك مــن الأيــام إلا محجّــلٌ 
ــذّبٌ  ــراب إلا مه حليف الوفا طلقُْ الوداد قسيمهومــن غــرر الأت
ــرّ وهــو فطيمــهرضيعي من ثدي هو الأدب الذي  ــه الغ ــب عن ينكّ
شتيتٌ وأبهى الدرّ حسنًا نظيمهإلى ما التصابي في إسارٍ وشملنا
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هــي الملــك لا مــا يدّعيــه زعيمــههلــمّ بنــا لا زلــت نحَْسُــو ســافةً
كؤوســها تــدار  آدابٍ  مِــاءً كمــا يســقي النــديم نديمــهســافة 
عُرى مزنه حتى استطار شميمهعلى سفح روضٍ حلّ في أفق الحيا 
لعُــابَ ضيــاءٍ يســتطاب حميمــهوبــرد ظــالٍ قــد أســالت بــه ذكا 
قبــاءً مــن الفيــروز قُــدَّ أديمــهوبركــة مــاءٍ ألبســتها ســماؤها 
نســيمهيــزفّ الصبا من ماء شــاذَرَوَانِها  ســرّحتها  درٍّ  ذوائــبَ 

التقـــديم  في  الاشـــتياق  بلفـــظ  يصـــرّح  لـــم  وإن  والســـمرجي 
للقصيـــدة، يعتمـــد في أســـلوبه لغـــةً خاصـــة تحقـــق مفرداتهُـــا غايتـــه، 
وإردافهـــا  الاشـــتياق،  لـــوازم  مـــن  لازمـــة  تعـــدّ  الاســـتدعاء  فكلمـــة 
بالخـــدن يـــدلّ علـــى عمـــق العلاقـــة، واســـتبطان الـــودّ لصديـــق كـــريم 
مهـــذّب، وهـــذا الاســـتدعاء الـــذي جـــاء نتيجـــة الاشـــتياق يدعـــو إلـــى 
احتســـاء ســـافة الآداب علـــى ســـفح روض وبـــرد ظـــال، ويلاحـــظ قبـــل 
ذلـــك تأكيـــد الشـــاعر علـــى النســـب الـــذي يربطـــه بهـــذا الصديـــق، فهـــي 

ــدي الأدب. ــببها ثـ ــة سـ ــوّة رضاعـ أخـ

ومـــن التشـــوّق إلـــى الأشـــخاص إلـــى التشـــوّق إلـــى شـــعر الصديـــق، 
ـــات، فالداغســـتاني يرســـل  وذلـــك ممـــا يعـــزز مـــن قيمـــة شـــعر الإخواني
إلـــى محمـــد صالـــح حمّـــاد))) مادحًـــا لـــه ومتشـــوّقًا لشـــعْرٍ وُعِـــدَ بإرســـاله 

لـــه، يقـــول:

ومــن قنّــة العليــا تحــلّ بمفــرقتحبُّ وتحبى ما يحلّ لك الُحبى
وأطيب من عرف النسيم المعبّقســامٌ كما وَشْــي الرياض المؤنّق

))) هــو محمــد صالــح بــن محمــد ســعيد بــن عبــد الحفيــظ حمــاد المدنــي الشــهير 
بالســندي، أديــب شــاعر، صــار خطيبًــا وإمامًــا بالمســجد النبــوي. )الأنصــاري، 1970، 

صفحــة 193(   
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وأسلس من قطرٍ إذا انهلّ مغدقوأبهــج مــن زهــرٍ تفــاوح نشــره
فتًى حلّ من هام السماك بمفرقإلى الماجد المرفوع في فلك العلا
وقد صار حمّادًا له الحسب النقيّأريــبٌ لأصنــاف المحامــد صالــحٌ
كلآلــئ منظومــةٌ  تألّــقفضائلــه  حــن  كالزهــر  شــمائله 
ـــتياقًا لنظــمٍ منــه كالبدر مشــرقوينهي إليه العبد بعد ثنائه اشْـــ
وفاءً لوعدٍ من سنا الصبح أصدقيرجّيــه مــن بعــد التلطّف والحيا
وأطْفِ لظى قلبٍ لســيبك شــيّقفانشِقْ بريّاه أخا الفضل مهجتي
ــيوأرشفْ براحٍ منه مرشف مزبري ــاد مهرق ــالله أجي ــه ب وحــلّ ب

فأجابه بقوله:

تميــد بقــدٍّ في الملاحــة مشــرقتجلـّـت لنــا ذات الســنا المتألّــق
تحيّــي بأشــهى مــن حميّــا مــروّقبأبهــى محيّــا زانــه درُّ  مبســمٍ
وحلـّـةٍ حلــيٍّ  في  دلالاً  وتزهــو جمــالاً قــد حــا بترقــرقتتيــه 
بتأنّــقرشــيقة شــكلٍ زيّنــت بمحاســنٍ أتقنــت  حسْــنٍ  بديعــة 
للقلــوب مفــوّقتــرقّ بظــرف تســترقّ بــه النهــى وترنــو بطــرفٍ 
وتــروي لنــا ريّــا الشــمال المعبّــقشــمائلها تحكي الشــمول لطافةً
ــقفأهدت سلامًا رقّ معنى لسامع ــى لذيّ ــا دقّ معن وأبــدت كلامً
بتشــوقفهمْــت بهــا لـــمّا فهمــت خطابها أقبلــت  مــذ  وقابلتهــا 
وقبلتهــا لهــا  حبًّــا  وأمهرتها روحي وجسمي وما بقيوقبّلتهــا 
أخو الفضل بل ربّ الكمال المحققولِمْ لا ومهديها السراج ضياؤنا
مجيــدٌ إلــى أعلــى المراتــب مرتقمجيــدٌ لأفــراد المناقــب جامعًــا
يفيــض بــه مــن بحــره المتدفّــقهمــام لــه البــاع الطويــل تفضّــلاً
ــقأريــبٌ أديــبٌ لا يجــارى بحلبة الـْ ــرع مفل ــداع أب ــبديع وفي الإب ـ
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ونظمٍ كما الدرّ النضيد المنسّــقفيــا بارعًا وشّــى الطروس بنثره
تعــوّقومن سخرت عصم المعاني له متى بغيــر  أجابتــه  دعاهــا 
يضيق نطاقي عن مداها ومنطقيأتت بنت فكرٍ منك تخطب خطّةً
مطلــت بهــا فالمطــل حيلــة مملــقولولا الحيا من وجه جاهك سيّدي
أليــقفدونكهــا خجــاء عطــا فحلهّــا بالتفضّــل  قبــولٍ  بحلـْـي 
برغــم حســودٍ لا يغيظــك أحمــقودم وابق واسلم في هناءٍ وغبطةٍ

)الداغستاني، 2009، صفحة 206(

ج- المراسلة:

تبــادل  علــى  الشــعراء  بــن  وخاصــة  الإخوانيــات  شــعر  يقــوم   
القصائــد وقــد نعــت هــذا النــوع مــن الشــعر عنــد بعــض الدارســن 
بشــعر المراســات، فالــرد علــى قصيــدة موجهــة مــن شــاعر صديــق مــن 

أدبيّــات شــعر الإخوانيــات.

ذكــر المحبــي في )نفحــة الريحانــة( أنّ الســيد لقمــان بــن أحمــد))) 
كان يتراســل هــو والســيّد محمــد بــن عبــد الله بــن الإمــام شــرف 
الديــن)))، وذكــر أنّ »ممــا كتبــه إلــى الســيد محمــد بيتــان قــد طــارا كلّ 

مطــار، وزانــا ببهجتهمــا الأقطــار، وهمــا:

تأتنــا متــى  العقــد  فعقدنــا أضحــى بــا واســطهواســطة 

))) هــو الســيد لقمــان بــن أحمــد بــن شــمس الديــن بــن الإمــام المهــدي لديــن الله. 
)3 367 ج  1969، صفحــة  )المحبّــي، 

ــان  ــن أعي ــن الحســني، م ــن شــرف الدي ــد الله ب ــن عب ــد ب ))) هــو عــز الإســام محم
ــل 1016هـــ.  ــوفي ســنة 1010 وقي ــم والآدب، ت ــان المشــهورين بالفضــل والعل ــوك كوكب مل

)المحبّــي، 1969، صفحــة 274 ج 3( 
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رابطــهوحالنــا أضحــت بــا صاحــبٍ بــا  الوصــل  وجملــةُ 
)المحبّي، 1969، صفحة 367 ج 3(

وكتــب عبــد العزيــز الزمزمــي المكــي))) مراســلاً ومادحًــا للشــيخ 
عبــد القــادر الجنيــد))) في مدينــة زبيــد قصيــدة منهــا:

عــن صــدق ودٍّ واعتقــادٍ صــادرأزكــى ســامٍ كالنســيم العاطــر
ابــن الجنيد الشــيخ عبــد القادرمنّــي إلــى بحــر الحقائــق حَبرْها
ــه ذاكــركــم قــد ســمعت بذكــره فلقيت أعظــم  لله  فرأيتــه 
ومــا ودادًا واعتقــادًا ســائريوشــهدت مــن أحوالــه مــا هالنــي
الظاهــرإن فاه فاض من المعارف ما طمى عــن  باطنهــنّ  وأراك 

إلى أن يقول:

يــا زمزمــي أبشــر بخيــرٍ وافــرفاعطف على عبد العزيز وقل له:
من خُصّ منك بفضل خيرٍ ظاهرواقْــرِ الســام بنيــك عنّــي ســيّما
عــن كلّ مــن ينمــى إليــك بقاصروكــذا المتيّــم والهجــن ولــم تكــن
مــا ســار ركــبُ الحــجّ نحو أذاخرثــمّ الصــاة علــى النبــيّ وآلــه

)البيضاوي الزمزمي، 2013، صفحة 212(

وأرســل محمــد بــن أبــي الحســن الصديقــي))) ســنة 966هـــ رســالة 

))) هــو عــز الديــن عبــد العزيــز بــن علــي بــن عبــد العزيــز البيضــاوي، الشــيرازي 
الأصــل، ثــم المكــي مولــدًا، الزمزمــي الشــافعي، ولــد ســنة 900 هـــ وتــوفي ســنة 976هـــ. 

)البيضــاوي الزمزمــي، 2013، صفحــة 6( )الشــليّ اليمنــي، 2004، صفحــة 520(
))) ذكــر الزمزمــي في ديوانــه أن عبــد القــادر الجنيــد مــن زبيــد، وهــو مــن أهــل التحقيق 

في علوم الشــريعة والحقيقة. )البيضاوي الزمزمي، 2013، صفحة 212(
ــه شــهرته أن  ــذي أفنت ــام ال ــه بالأســتاذ الأعظــم، والإم ــي في ديوان ــه الزمزم ))) وصف
ــي،  ــي عــام 966ه. )البيضــاوي الزمزم ــن الصديق ــه م ــه وصلت يترجــم، وأورد رســالة ل

2013، صفحــة 215(
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نثر وشعر ممتدحًا قصيدة في المديح النبوي للزمزمي، فقال الزمزمي 
شــاكرًا الصديقــي بقصيــدة طويلــة تقــع في أربعــن بيتًــا، منهــا: 

بها على بابك العالي علا وسماعبدٌ على الباب ألقى نفسه ورمى
دُعي بعبد العزيز اعتزّ واعتصماومــن يكــن لــك عبدًا يا عزيز إذا
ــه ــمّ ب في الدهر من بفناكم لاذ والتزماوالله لا يختشــي ســوءًا يل
مزيــد ودٍّ أكيــدٍ في القلــوب نمــالــكلّ وجــهٍ إليكــم وجهــةٌ ولكــم
وكيف يشقى لديكم من به نعما؟وأنتــم القــوم لا يشــقى جليســكم
مكانةٌ قد تسامت من سمًا لسماوحقّكــم يــا بني الصديق إنّ لكم
لماعلومكم بزغت منها نجوم ضحى وشمســكم نوره ليلاً جلا الظُّ

إلى أن يقول:

يتمــاومن قريضك قد قرّظت مدحيَ في درّه  بعقــد  الأنــام  خيــر 
أطلعته من دراري الأفق منتظمافــا أوفّيــك شــكرًا بالثنــاء ولــو

)البيضاوي الزمزمي، 2013، صفحة 215(

كتــب علــي بــن معصــوم أبياتًــا إلــى الميــرزا نصيــر ابــن اللاهجاني))) 
جوابًــا عــن أبيــات بعثهــا إليه:

على عالم الدنيا على علم الهدىسلامٌ على ربّ الفضائل والعلا
على من رقى في المجد أشرف مرتقىعلى الباذخ العليا على شامخ الذرا
على مشرق الشمسين في الضوء والسناعلى مجمع البحرين في الفضل والندى
على مجتدى أهل المآرب والرجاعلى مقتدى أهل المكارم والنهى
بأطواقــه زان الترائــب والطلــىســام محــبٍّ شــاكرٍ طولــه الذي

))) لم أعثر له على ترجمة.
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مدى بعض ما أولى وأجزل من ندىعلــى أنّ كلّ الشــكر ليــس ببالــغٍ
يمــنّ بــا مــنٍّ ويولــي بــا أذىوأنّى يوازي الشكر إحسان منعمٍ

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 45(

ويجيــب ابــن معصــوم حســن بــن شــرف الديــن النجفــي))) بقصيــدة 
تقــع في خمســن بيتًــا اســتهلهّا بمقدّمــة روضيّــة خمريّــة غزليّــة، منهــا:

ولســوح روضتهــا وســفح كثيبهــاســقيا لمثنــاة الحجــاز وطيبهــا
ــي تنســاب بــن مســيلها ومســيبهاوظــال دوحٍ في شــريعتها الت
ــاورياض بحرتها التي فاقت على ــاض بحســنها وبطيبه كلّ الري
وربيبهــاكــم بــتّ فيها ســاحبًا ذيل الصبا ربابهــا  بــن  أختــال 
ــم الحجــا حتــى إذا دبّــت حميّــا الكأس بعض دبيبهاويكفّنــي حل
مــا زال دهــري معجبًــا بعجيبهــامزّقــت جلبــاب الوقــار بصبــوةٍ
في الحسن عند طلوعها ومغيبهاومليحةٍ قد أشبهت شمس الضحى
بشــروقها وتغيــب في غربيبهــاتبــدو فتختطــف العيــون مضيئةً
تذكــو فيشــكو القلــب حــرّ لهيبهاومــن العجائــب أنّ جمــرة خدّها
رقيبهــاما ســاغ مورد وصلها لي ســاعةً بعــن  أغصّتنــي  إلا 

ثم يتخلص لإطراء النجفي فيقول:

ولمــدح منتخــب العــا ونجيبهــاما زلت أنتخب القريض لوصفها
وعريــف ســادات الــورى ونقيبهامولي المعارف والعوارف والندى

)))  حســن بــن شــرف الديــن النجفــي، ذكــر محقــق ديــوان ابــن معصــوم أنــه لــم يقــف 
لــه علــى ترجمــة، ويظهــر ممــا ورد في إخوانياتــه الشــعرية مــع ابــن معصــوم أنــه عربــي 
علــوي عراقــي اســتوطن الهنــد، وقــد تولّــى الــوزارة في حكومــة الهنــد، وكان شــاعرًا 
مبــرزًا، لــه المكانــة المرموقــة في العلــم والأدب. )ابــن معصــوم، ديــوان ابــن معصــوم، 

1988، صفحــة 55(
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وحسيبها المشهور وابن حسيبهاإن عــدّت الأنســاب فهو نســيبها
نبويّــةٍ بنســبةٍ  الفخــار  هي في غنى عن برُدها وقضيبهاحــاز 
ببعيــد غايــات العــا وقريبهــايا أيّها الشهم الذي سبق الورى
عــن أن تنــال علاه كفُّ خضيبهاجُزْت السماء بمرتقى قد قصّرت
ماجــدٍ جــوادٍ  مــن  درّك  لــم يحوهــا شــيبٌ أوان مشــيبهالله 

وأخيرًا يختم القصيدة بإطرائها والدعاء للنجفي:

النهــى تســتلب  غــرّاء  بأوانــس الألفــاظ دون غريبهــاوإليكهــا 
حنّــت إلــى لقيــاك حَنَّــة نيبهــاوافتكْ تشــرح شوق نفسي عندما
شِــعْرَ المحبّ يفوق شَــعْرَ حبيبهاقايسْ بها الأشعار في حسْنٍ تجد
تختــال مــن أبرادهــا بقشــيبهاواســلم ودم في نعمةٍ طول المدى
با زهر الرّبا أو غــرّدت ورقــاء فــوق قضيبهــاما رنّحت ريحُ الصِّ

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 55(

أرســـل الشـــاعر المدنـــي عمـــر دفتـــردار))) أبياتًـــا للأديـــب الحيـــدري))) 
يقول:

سراج ذوي الحاجات في ظلمة الردىإلى حضرة الشهم الكريم أخي الندا
أدار بهم من فاقة الوجد مورداوكهفٌ إذا ما الناس يومًا زمانهم
يخــال بــه المرتاب صرحًا ممرّدافَثـَـمّ هنــاك الــورد صافٍ شــرابه

ــردار مــن  ــاع الدفت ــن أتب ــده م ــد الرحمــن الرومــي، وال ــن عب ــي ب ــن عل ــر ب ))) هــو عم
ــه رجــل كامــل مــؤدب،  ــار، وصفــه الأنصــاري بأن ــي الاعتب ــة أول ــة العثماني رجــال الدول
صــار إمامًــا بالمســجد النبــوي، تــوفي ســنة 1194هـــ. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 226(

))) لعلـّـه عمــر بــن محمــود حيــدر البغــدادي، ترجــم لهــم الأنصــاري في تحفــة المحبــن 
ببيــت حيــدر، وذكــر أن عمــر ولــد ســنة 1144هـــ، وأنــه رجــل حــاذق أديــب ذو لســن، لــه 

نظــم وشــعر بديــع حســن. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 195(
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كحمــر الدنانيــر الشّــعال توقّــداومن دونه كوس التهاني قد انجلت
له الجود أمســى يســتمدّ به يداوســاقيه ســاقٍ لا عدمــت حياتــه
ــةً فــدايجود بعشْرٍ إن رأى النّصْف كافيا ــه روحــي معامل ــت ل جعل
بعرفٍ شذيٍّ يفضح الندّ والندىفيــا ربّ باكــرْ حــيّ محيَــا جماله

فأجابه الحيدري مع إرسال المقصود:

ضيا شمسها يعلو مدى الدهر أجرداأخي عمدتي هذي الدنانير قد بدا
تفــرّ كمــا فرّ الحمام من الحدىتجــول بميــدان الأيــادي وتــارةً
وقــرْبِ صديــقٍ ثــمّ قطْــعٍ مؤبّــدالهــا همّــةٌ في وَصْــلِ غيــدٍ وبعُْــدِه
وناهيك ما قال الحريريّ منشــداوإن رمت كلّ الوصل لا تستطيعه
تكــون لديكــم قرضــةً تلثــم اليــدافواصلكم منها مع العبد عشــرةٌ
ودم في أمان الله ما الطير غرّداإلى سحّ سحب الحج يا صاح عسجدًا

)الداغستاني، 2009، صفحة 244(

ويرســل عابــد الســندي))) قصيــدة تقــع في ثلاثــن بيتًــا إلــى عمــر 
الداغســتاني تســتغرق مقدمــة وصــف الطبيعــة والغــزل جــل أبياتهــا فلا 

ينــوب الداغســتاني منهــا ســوى ســبعة أبيــات، مطلعهــا:

تنسّــمْقد صحا الجوّ والربى قد تبسّمْ عنــه  والنســيم  زهــرُه 
زاجــرَ الرعــدِ صوتـَـه حــن زَمْزَمْوالسحاب الثقال أخفت وأخفى
وتلثّــموبــدا ســافر الضّيــا حــن غشّــى ثغــره  البــرق  ضاحــك 
تتــرنّوأغانــي الحمــام أمســت تغنّــى ألحانهــا  وبأشــجى 
جــوارٍ مثــل  الميــاه  وعليها من عســجد الشــمس معصموجــواري 

))) مــن شــعراء المدينــة المنــورة الذيــن ترجــم لهــم الداغســتاني في كتابــه اللآلــئ الثمينــة، 
وذكــر أنــه تفــن في فنــون اللغــة أديــب شــاعر. )الداغســتاني، 2009، صفحــة 268(
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ــى  ــك إل ــى الغــزل ليســتمر بذل ــي عشــر ينتقــل إل ــت الثان وفي البي
البيــت الثلاثــن فيتخلــص لمــدح الداغســتاني بقولــه:

رنــاه بســحر  عاذلــي  يتكلـّـموســبى  فــا  ســاكتًا  ليــرى 
سحر أشعاره من إذا قال أحكممثلمــا قــد ســبى الــورى بمعانــي
في منــار العــا إذا الجهــل أظلــمالســراج الوهّــاج من قد تســامى
زيّــن الفضــل بالنضيــد المنظّــمالأديب الأريب في العصر من قد
أن ينــادى في الشــعر مــن يتقــدّملا أرى مــن يــرى لديــه مجيبًــا
المتنبــي أحمــد  بعــد  يكــن  مرســلٌ في القريــض كان المقــدّمإن 
معنــى كلّ  دعــا  إذا  مــن عصــيّ الأفــكار جــاء وســلمّفتــراه 
قــسّ موقــف  قــام  لــو  في عــكاظ لــكان أعلــى وأعلــموأراه 

فأجــاب الداغســتاني بقصيــدة تقــع في ســتة وســتين بيتًــا حــذا 
في مقدمتهــا حــذو الســندي حيــث وصــف الطبيعــة اســتغرق واحــد 

وأربعــن بيتًــا، يقــول:

عــن ســنا بــارقٍ لــه غيــر جهّــمجــاد غيــم السّــما لنــا وتبسّــم
ــرْدًا ــواء يســحب بُ مُعْلــموغــدا في اله أصبــح  البــروق  بطــراز 
أصبحــت لا تــرى كمثــل الملثّــمواختفت تحت ذيله الشمس حتّى
سَــوْقٌ وللرعــد  يجــري  تــرنّفتــراه  خلفــه كالحــادي إذا مــا 
وجههــا حينمــا الربــى قــد تبسّــمفــكأنّ الســماء غــارت فغطّــت
منمنــمفانظــر الــروض في حــاه تجلـّـى عليــه  سندسًــا  لابسًــا 
ــموكأنّ الأغصــان يــا صــاح أعطــا ــا خــدود الأزهــار تلث فٌ عليه
أصفــرًا فاقعًــا وأخضــرَ أدهــمذاك قــد لاح أحمــرًا وتــرى ذا
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ثم يتخلص للغزل عند البيت الرابع عشر بقوله:

وزمــزمولصدح الحمام في القلب صدعٌ بعــوْدٍ  شــاديًا  بــدا  إن 
تهيّــموخصوصًا إذا تغنّى بترقيق سجو القلــوب  منــه  عٍ 
للهــمّيذكــر الصــبّ عهــد مــا كان منــه يزيلــون  لــه  مــع صحــبٍ 

إلى أن يتخلصّ إلى مدح الداغستاني في ستّة أبيات، بقوله:

لــي حديثــا مــن الصبابــة محكــمحيّنــي يــا أخــا الغــرام وأســند
لــي مــا كان منــه مخفــى ومبهــمواشرحن لي متن الغرام وأظهر
مليــحٍ كلّ  بوصــف  بــارع الحســن بالجمــال معمّــموأفدنــي 
ــمال كــريٍم أكــرمحَسَــنِ الجيــد والشِّ بالمحاســن  مــن  خيمــه 
والمعانــي التــي بهــا قــد تقــدّممثــل خيــم الأديــب ربّ المعالــي
النثــر كالزهــر لاح غيــر مكتّــممفــرد العصــر جيّــد الشــعر ربّ
ــمبــارعٌ مــن خزائن الفضل والمجد ــى وأغن ــم صــار أغن ــذا العل ك
ــه ــق من ذاك أحلــى وذاك باللطــف أحلمنظمــه في الأذواق والخل
بالخلــوص صديــقٌ الله  صــادق الــودّ طرســه عنــه ترجــمعابــد 
ــة الوقــت يعلــمماهــر في الآداب نابغ الفــرْد  بأنّــه  وكلٌّ 

)الداغستاني، 2009، صفحة 268(

يــرد الشــاعر الأحســائي ابــن مشــرّف))) علــى كتــاب ورد إليــه مــن 

))) أحمــد بــن علــي بــن حســن بــن مُشْــرِف الوهيبــي التميمــي الأحســائي، فقيــه مالكــي 
كثيــر النظــم ســلفيّ العقيــدة، ولــد في بلــدة الزبــارة في الأحســاء ســنة 1203هـــ، ونشــأ 
وتعلــم بهــا. ثــم قصــد نجــد واتصــل بالأميــر فيصــل بــن تركــي. اشــتغل بالتدريــس، 
وتولــى القضــاء أيام الدولــة الســعودية الثانيــة. تــوفي في مدينــة الأحســاء. ســنة 1285هـ. 

)الزركلــي، 1992، صفحــة 182 ج1(
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بعــض أصحابــه، فيقــول:

له نظمت بالفكر أيدي الخواطرأنظم قريضٍ أم نفيس الجواهر
أنامــلُ وســميّ الســحاب المباكــرأم الروضة الغنّاء قد حاك وَشْيَها
ــرأم الطرس يزهو بالبلاغة وَسْمُه ــكاد لهــا يبيــضّ حبــر المحاب ي
تذكّــر عهــدًا في الســنين الغوابــرفأنبأنا عن وجد صبٍّ أخي وفا
إلى نهج أرباب الحجى والبصائروأثنــى علــى شــيخٍ هدتــه علومــه
يتيمــة دهــرٍ، فهو إحــدى النوادرفأصبح في الآداب والعلم والنهى
لفظــه فصاحــة  ــا  قسًّ وتخبــر عن ســحبان فــوق المنابرتذكّرنــا 
لك الخير، حدثني بظبية عامروينشــده الملتــاع من لاعــج الهوى
بعرف الخزامى في الرياض الزواهرعليــه ســام الله مــا نّمت الصّبا
وهجران شيخ العلم إحدى الكبائربحيث وفى بالواجبات وما جفى
مســلمًّا العالمــن  إلــه  عٍلــى خيــر مبعــوثٍ ونــاهٍ وآمــروصلـّـى 
وما أطرب الأسماع تغريد طائركذا الآل والأصحاب ما هبّت الصّبا
)ابن مشرّف، ط4، صفحة 73(

كتــب  علــى  الصنعانــي)))  الأميــر  إســماعيل  بــن  يجيــب محمــد 
وصلــت إليــه مــن محمــد بــن ســالم بــن وصــال الأحســائي))) يخبــره فيهــا 
بارتحالــه إلــى مكّــة ســنة 1127هـــ بعــد إقامتــه في صنعــاء وقراءتــه بعض 
كتــب النحــو لديــه، وفي ذلــك دلالــة علــى اختــاف العلمــاء وارتحالهــم في 

))) هــو محمــد بــن إســماعيل بــن صــاح الأميــر الحســني الصنعانــي، مجتهــد مــن بيــت 
الإمامــة في اليمــن، لــه نحــو مائــة مؤلــف، ولــه ديــوان شــعر مطبــوع. )الزركلــي، 1992، 

صفحــة 38 ج 6( 
))) هو الشــيخ محمد بن ســالم بن وصال الأحســائي، جاء في ديوان الأمير الصنعاني 
أنّ الشــيخ الكــريم ارتحــل إلــى مكــة ســنة 1127ه بعــد إقامتــه بصنعــاء وقراءتــه بعــض 

كتــب النحــو لديــه. )الأميــر الصنعانــي، 2009، صفحــة 212(
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طلــب العلــم، مــع طــول المســافة وشــقّة الســفر، كذلــك تبادلهــم الأشــعار 
والأخبــار، يقــول الصنعانــي:

وأسبل دمعًا في خدوديَ كالقطرأقلبّ قلبًا بعد بعُْدك في الجمر
وهيهات ما الأخبار تغني عن الخبروأســأل عنكــم كلّ غــادٍ ورائــحٍ
رجعنــا إلــى حســن التأسّــي والصبرإذا قطعت أيدي النوى حبل وَصْلنا
فقد ربما نيل الوصال من الهجرعسى ولعلّ الدهر يجمع شملنا
ألذّ إلى الوسنان من نومة الفجرســامٌ علــى أخلاقــك الغــرّ إنّهــا
سميّ حبيب الله في الشرف الوفْرسلامٌ على الأخ الكريم بن سالم
فنظيــره أخلاقــه  كملــت  يعــزّ إذا فتّشــته في بنــي الدهــرفتــى 

ديارك لا ينساك قلبي من الذكرلأنــت وإن طــال النوى وتباعدت 
)جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري(وقــد وصلــت منكــم إلــيّ رســائلٌ

)الأمير الصنعاني، 2009، صفحة 212(

يــرد الســمرجي علــى العلامــة الأديــب الأريــب - كمــا ينعتــه- 
الســيد حســن بــن الســيد محمــد عشــيش))) عــن أبيــات كاتبــه بهــا في 

ــة: ــة طويل ــد مقدّم ــول بع ــا، يق قافيته
من أن يقاس]مدىً[ على نظرائه)))مــولاي نظمــك وهــو أعلــى رتبــة
يطوي الحسا سفرًا إلى حوبائهوافى سفيرا بين صبّك والجوى
بمائــهفأهــاج لــي شــوقًا ولا برق ســوى المــداد  مــن  يســحّ  قلــمٍ 
ولناظــري مــا بــان مــن جرعائــهوأعاد لي ذكر الحمى فأبان لي
ـــمهدي الزمــان بأرضه وســمائهشــكرًا لمــرآة الزمــان وربّهــا الـــ

))) لم أعثر له على ترجمة.
))) هكــذا في الديــوان، ويظهــر أن هنــاك كلمــة ســقطت ولعــل صوابــه ليســتقيم الــوزن 

)مــن أن يقــاس ]مــدىً[ علــى نظرائــه(.
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ألقــى البديــع لــه زمــام ولائــهمولاي يا فخر الكرام وخير من
آبائــهمــن للحســن بــأن يفدّيــك ابنــه بنــي  مــن  نســلٍ  بأجــلّ 
إنــه بنــات فكــرك  تعرضــنّ  لــم يلـْـقَ عنــدي كفــؤ بعــض إمائهلا 
إنشــائهفلتحمــد الأفــكار فكــرك إنمــا علــى  كَلٌّ  إنشــاؤها 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 27 / أ(

مــن المراســلة مــا أرســله الشــيخ الدرمكــي العمانــي للشــيخ بشــير 
بــن عامــر الأدمــي الأزكــوي))) واعظًــا لــه:

والمنايــا يركضــن حولــك ركضــاأيهــا الغــرّ كيــف تطعــم غمضًــا
بــزادٍ للمعــاد  المــوت  ــق مــا تحــبّ وترضــىبــادر  ــحٍ تل صال
عُمُــرًا منــك في الذنــوب تقضّــىتب إلى الله من معاصيك واندب
ــاك أو كان فرضــاثمّ أصلح ما كنت أفسدت قدْمًا ــلاً هن كان نف
غضّــاجفّ ماء الشــباب منك وأمســى كان  وقــد  ذابــلاً  عُــودُه 
فنضــى ملبــس الشــباب وأنضــىحــلّ ضيف المشــيب منــك برأسٍ
مــن ذنــوبٍ دنّسْــن ثوبًــا وعرضــاخــلّ عينيــك تــذْرِ بالدمــع خوفًــا
واعْلــم بالطاعــة الجــوارح  أنهــا مــا عصيــت مــولاك برضــاداوِ 
وارفضن الفضول ما عشت رفضاذبّ عــن نفســك المعاصــي ذبًّــا
مّمــا تــاب  مذنبًــا  الله  كان فيــه وأقْــرض الله قرضــارحــم 
قريــبٌ فالرحيــل  النفــس  وافعــل الخير تلـْـقَ رفعًا وخفْضازوّد 
كلّ نصــبٍ تحبّــه النفــس خفْضــاســوف يأتيــك مــا تخــاف وتغــدو

))) الشــيخ بشــير بــن محمــد بــن عامــر بــن أحمــد بــن موســى الفــزاري الإزكــوي، فقيــه 
وناظــم للشــعر مــن فقهــاء القــرن الحــادي عشــر، كان إلــى ســنة 1079هـــ حيًّــا موجــودًا. 
وقــد نســخ الجــزء الثالــث مــن كتــاب » بيــان الشــرع« في التاريــخ المذكــور، لــه ديــوان شــعر 

مخطــوط. )الســعدي، 2007، صفحــة 30 ج 1(
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وهوى منه يكســب العقل مهضاشــرّ مــا في النفــوس شــحٌّ مطــاعٌ
كــم فتــى مات شــارخ الســنّ بضّاصــاح لا تغتــرر بشــرْخ شــبابٍ
ــع هــواه وعرضــاضــلّ ســعي امــرئٍ بطب طــولاً  الآمــال  ويمــدّ 
ــاعٍ شــرابًا ــا مــن ســراب ق قابضًــا كفّــه علــى المــاء قبضــاطالبً
بــأن يفــوت المنايــا وهــو قــد أودع الأحبّــة أرضــاظــنّ جهــلاً 
حتّــى الأمانــي  لّجــة  في  عضّــه المــوت بالمصيبــة عضّــاعــامَ 
حيــاةٍ مــن  لــه  بــدا  مــا  حبّهــا صــار عنــد ذلــك بغضــاغــرّه 
ــوٍ واشربن من نصيحتي لك محضافأفــقْ يــا عزيــز مــن ســكر لهْ
مــا صنعتــه الأيّــام  أرتـْـك  في ملــوك العبــاد فتـْـلاً ونقْضــاقــد 
ومضــوا في الثــرى يرُضّون رضّاكــرّرت صرفهــا عليهــم فبــادوا
حين شاموا لعارض الموت ومْضالــم تحطهــم مــن المنــون حصــونٌ
يحتوي بعضهم على الملكْ بعضامــا أقامــوا ســوى زمــانٍ قليــلٍ
دحْضــانكّســوا للــردى الرؤوس وأمســى المواقــف  ثابــت  بهــم 
وكانــوا الزّعــاف  المــورد  قبلهــا يشــربون شــهدًا وبرْضــاوردوا 
لبيــبٍ كلّ  يعيــه  وعظًــا  منّــيَ مهضــاهــاك  القريــح  مهضتـْـه 
تنبيـــ دونــك  الرقــاد  كثيــر  ـــها يفــضّ الرقــاد والنــوم فضّــايــا 

)الخصيبي، 1994، صفحة 121ج 1(

وقــد يضطــر مــن وُجّهــت لــه القصيــدة الإخوانيــة إلــى الاســتعانة 
لســانه  علــى  يجعلهــا  حيــث  عنــه،  قصيــدة  يكتــب  صديــق  بشــاعر 

ذاك.  إذ  ويتقمّــص مشــاعره 

 مثــال ذلــك رد عمــر حيــدر علــى قصيــدة للدغســتاني أرســلها 
لبعــض الأحبــاب بقصيــدة منهــا:
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خريدة فكرٍ تخجل الشمس من بعدلقد صغت يا ربّ المعارف والمجد
عروس بديعٍ نسمة البان والرندوتســبي عقول العاشقين بحسنها
غدت في كتاب الشعر يا صاح كالحمدعليها حلى الإقبال من كلّ جانبٍ
بحسن بيانٍ كي يعود إلى الرشدإذا ردّدت تحلــو تــردّ معارضًــا
تجلتّ من الإتقان عن وصمة النقدبدائــع آي النظــم فيهــا تكاملــت
ويصحبهــا بيتًــا لتاريخهــا يبــديتميــس دلالاً مــذ أتتنــي وســلمّت
وأبدت من الإشراق ما مثله عنديغــدا درّةً في وســط درٍّ منضّــدٍ
فنعْمَ الذي تبدي ويا نعم ما تهْدِيفقلــت لهــا أهــلاً وســهلاً ومرحبــا

ولــم يكتــف الداغســتاني بــل ردّ علــى الــردّ ممــا ينبــي بولــع شــعراء 
الفتــرة بشــعر المراســات الإخوانيــة، فقــد رد بقصيــدة منهــا:

فصالت على الألباب بالَحلِّ والعقدبدت في نحور الطرس تزهر كالعقد
وأبهــى لأنّ النجــم ينُظر من بعدولاحت بأفق النظم كالنجم حسنها
ــا ــريُّ مروّحً ــاح شــذاها العبه بروض البها كالنرجس الغضّ والورْدوف
بتحريك أفراحي وبالأنس تستبديوماســت بــأردان الملاحــة تبتــدي
وثغرًا نضيد الدرّ ينطف عن شهدكأنّ لهــا مــن طلعــة البــدر منظــرًا
وأســطرها مثل العذار على الخدّفألفاظهــا كالــراح مــن فــرط رقّــةٍ
ــةٍ ــت في لطاف ــنٍ أقبل ــة حسْ تبختــر في مــرط المــاء كما دعدبديع
جمالهــا لاجتــاء  كفْئًــا  فحييتهــا بالشــوق والوجد والودّرأتنــي 
أهــلاً بخيــر عقيلــةٍ لهــا  أتت من سراج الفضل والفاضل الفرْدوقلــت 

)الداغستاني، 2009، صفحة 186(
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د- التهاني:

تمثــل التهانــي واســطة عقــد شــعر الإخوانيــات، إذ بهــا يتفاعــل 
الشــاعر مــع صديقــه في فرحتــه، فالشــاعر حــن يكتــب قصيــدة التهنئــة 
يبرهــن علــى عمــق العلاقــة مــع صديقــه واهتمامــه بــه ومتابعــة أخبــاره، 
ــة  ويســتغل لذلــك المناســبات الاجتماعيــة لكتابــة قصيدتــه، فتكــون ثمّ
مشــاركة للفرحــة والنجــاح مــع الآخــر، وفرصــة يمــارس فيهــا شــاعريته 
ــا في توطيــد العلاقــة مــع هــذا الصديــق القــديم، أو بنــاء علاقــة  طمعً

مســتحدثة مــع صديــق جديــد.
ــا، ويحُــدد هدفهــا، كتهنئــة بعقــد  يذُكــر الغــرض مــن التهنئــة غالبً
نــكاح أو تهنئــة بمولــود أو تهنئــة بكتــاب الــخ، وقــد تجــد تهنئــة لــم يحــدد 
غرضهــا، ولا يتبــنّ المــراد منهــا، كتهنئــة وردت في ديــوان فتــح الله ابــن 
النحــاس))) كتبهــا لأحــد أصدقائــه، لــم تحــدد مناســبتها، يبــدو أنهــا 

تهنئــة بمكانــة وعلــوّ قــدر ونجابــة ابــن، يقــول:

وقُدْت الأماني حافلاتٍ كما هياتهــنّ علــى حــن ارتقيــت اللياليــا
وكــم قلــقٍ حتّى اطمأنّيت راضياوكم شدّةٍ حتّى استدرّيت ضرعها
كثيــرًا وأكثرنــا هنــاك التهانيــاحمدنــا لــك الله ارتياحًا لفضله
أهنّيك جهدي أم أعزّي الأعادياوبــالله قــل لي بعد ذا الحظّ كلهّ
وما كان من غرسٍ لهم صار ذاوياهمُ أبصروا من غرسك الغصن مثمرًا
إليــه فــكان الله إذ ذاك واقيــافهبّت ســموم من لظى نظراتهم
وليــس يبيــح الله مــا كان حاميــاعلى ابنك عيُن الله من كلّ حاسدٍ

))) هــو فتــح الله بــن عبــد الله، الشــهير بابــن النحــاس، شــاعر رقيــق مشــهور، مــن أهــل 
ــا ســنة 1052هـــ،  ــوفي به ــة، وت ــب، زار دمشــق والقاهــرة والحجــاز، واســتقر بالمدين حل
لــه حائيتــه التــي اشــتهرت بكثــرة معارضاتهــا، مطلعهــا: بــات ســاجي الطــرف والشــوق 

يلــحّ/ والدجــى إن يمــض جنــح يــأت جنــح. )الزركلــي، 1992، صفحــة 135 ج 5( 
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كما شئت أو شاءت مساعيك راقياولا زلت تاج العارفين إلى العلا
ولا صــدّع التفريــق ما كنت بانياولا عصفت ريحٌ بما أنت غارسٌ

)ابن النحاس، 1991، صفحة 154(

1- التهنئة بعقد نكاح:

يســتغلّ شــاعر الإخوانيّــات المناســبات ولا ســيّما الســعيدة لتقــديم 
التهنئة لصديقه الأديب الشــاعر، وعقد النكاح مناســبة ســارّة تســتحق 
التهنئــة والمباركــة. يقــول جعفــر الخطــي مهنئًــا جعفــر بــن عبــد الجبــار 

الموســوي))) بزواجه:

يا خير من أنبتت جرثومة الكرمهنّــاك ربّــك مــا أولاك مــن نعــم
يُنًــا ومأمنــةً مــن زلّــة القــدمونلت في ضمن ما أوليت من نعمٍ
ــه وافترّ عن ثغر طلق الوجه مبتسمالآن لان الزمــان الوعــر جانب
أمُّ الرجاء وقد مرّت على العقموأصبحت تتحف البشرى قوابلها
والقلــممــا أنتجــت دورة الأفــاك فائدةً اللــوح  وقضــاء  كهــذه 
بــأن تــزفّ إليــه خيــرة الحــرمخير الرجال قضى سعد الجدود له
دونــي فهــم أغنياءٌ عــن مقال فميــا ابــن الذيــن تولّى الله مدحهمُ
مناقبهــم تتلــو  إذ  كأنّــك  تغري بزهر الربى معتلةّ النّســمقــومٌ 
يصحبكْ ذلك يقظانًا وفي الحلمفقُــرَّ عينًــا وطب نفسًــا ونم دعةً
)الخطّي، 2005، صفحة 261(

))) لم أعثر له على ترجمة.
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ــكاح  ــد ن ــل الســمرجي مناســبة عق ــد خلي ويســتغل الشــاعر محم
لصديــق ينعتــه بالوجيــه عبــد الرحمــن بــن علــي الحمّــال)))، حيــث جــرت 
العــادة أن تدبّــج فيهــا خطــب الإمــاك، فيمتــدح فصاحة هــذا الصديق، 

ويمتــدح مــن تــزوّج منهــم وينعتهــم بالفضــل والتقــى، يقــول:

النحّــالطــاب عقــدٌ قضــى المهيمــن فيــه للمهــذّب  بالعــا 
بهــاءً يفــوق  الــذي  وكمــالاً بــدر الدجــى في كمــالالنجيــب 
حســدت جيــده عليــه الأوالــيراح عبــد الرحمــن منــه بعقــدٍ
الــــله ملائكــة  فيــه  عقــدٍ  الحــال)م(أيّ  شــهود  علــى  شــهودٌ 
والليالـــيمــأ الأرض والســماوات والأيــا شـــميمه  عطـــرًا  م 

منــه  ينثــر  كاد  اللفــظ  اللآلــيمشــرق  نثــار  المــا  رؤوس  في 
المفضــالوكفــاه فخــرًا بــأن نــال فخــرًا لخطبــة  وســموًّا 
ــا إشــكالحمــزة الخيــر منبــع العلــم حقًّ بــا  التقــى  وحليــف 
العالــيوبعالــي الجنــاب أعنــي علــيّ الـــ الجنــاب  ذا  ـــقدْر 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 126 / ب(

حســـن  بـــن  موســـى  الشـــاعر  تهنئـــة  بالعـــرس  التهنئـــة  ومـــن 
الكيـــذاوي العمانـــي))) لســـليمان بـــن مظفـــر)))، حيـــث يســـتهلهّا بمقّدمـــة 

ــول: ــة فيقـ غزليـ

))) لم أعثر له على ترجمة.
))) هــو موســى بــن حســن بــن شــوال الحســيني المعــروف بالكيــذاوي، مــن شــعراء 
ــة  ــدام مــن الناحي ــا مــن وادي عن ــدة محلي ــد ببل عمــان في القــرن العاشــر الهجــري، ول
الشــرقية مــن عمــان، أديــب شــاعر مــدح النباهنــة الأســرة المالكــة. )الخصيبــي، 1994، 

صفحــة 54 ج 1(
))) لم أعثر له على ترجمة.
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ــت تغــرّد مــن فــوق الأماليــد تواصــل الســجع تغريــدًا بتغريــدهبّ
تــردد الصــوت منهــا أيّ ترديــدمخضوبة الكفّ لم تنفكّ نائحةً
مسهّد الطرف مكحولاً بتسهيدفأســعرت نــار لوعاتــي فبــتّ لها
في الوخْــد رافقــة بالخــرّد الغيــديــا حــادي العيــس رفْقًــا إنهــا إبلٌ
عودي بما كان من لذّاتنا عوديويــا لييلاتنــا اللائــي ســررت بها
مــاء الغمــام وأدمــاء الرواقيــدأيّــام يجمعنــا الحانــوت مشــربنا
ــدوالشمل مجتمعٌ والدهر يسعدنا ــا صــدق المواعي ــه ويجمعن من

إلى أن يتوجّه بالتهنئة لصاحب العرس فيقول:

ألقــت لــك اليوم أطــواق المقاليدخذ من هبات الليالي ما اصطفيت فقد
ا غير محدود)م(وأنعم بذا العرس إن العرس من نعم الدّ نيا فخذ منه حظًّ

)الخصيبي، 1994، صفحة 61 ج1(

2- التهنئة بكتاب: 

ــاء والمثقفــن  ــة مــدى عمــق العلاقــة بــن الأدب  تظهــر هــذه التهنئ
ومشــاركة بعضهــم بعضًــا مــن خــال هــذه الأشــعار؛ فالســمرجي هنــا 
ــه مــن أســتاذه محمــد  ــاب ل ــاويّ))) بوصــول كت ــا القن ــئ أســتاذه عليًّ يهن
الحفنــي)))، وهــذا يظهــر مــدى الاحتــرام المتبــادل بــن الأســتاذ وتلميــذه، 
ومــدى رقــيّ هــذا التواصــل والاحتفــاء بــه؛ فوصــول كتــاب مــن أســتاذ 

))) هــو العلامــة علــي بــن عمــر القنــاوي المصــري، وفــد إلــى زبيــد وصنعــاء مــرات 
عديــدة، تــوفي ســنة 1198هـــ. )الأهــدل، 2010، صفحــة 116(

))) هــو محمــد بــن ســالم الحفنــي أو الحفنــاوي، ممــن أخــذ عنهــم العلامــة علــي بــن 
ــس  ــال بلبي ــن أعم ــة م ــد بحفن ــة، ول ــاء العربي ــن علم ــه شــافعي، م ــاوي، فقي ــر القن عم
بمصــر ســنة 1101هـــ، تعلـّـم في الأزهــر وتولّــى التدريــس بــه، توفي بالقاهرة ســنة 1181هـ. 

ــي، 1992، صفحــة 134 ج6( )الزركل
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لتلميــذه عُــدَّ مناســبة تســتحق الاحتفــاء والتهنئــة، يقــول: 

ــع وهــلّ بأســرار الجــالات طابــعأهــلّ بمنشــور الكمــالات طال
ــا ــر بالبشــرى وأنجــز باللق طوالــعوبشّ بالســعود  منــه  مطالــع 
ــةٌ فكانــت لأســرار القبــول طلائــعوعــن قمــر الأقمــار بانــت أهلّ
إليــك بماضــي الوصل فهو مضارعحروفٌ هنا جاءت ومجرورها المنى
عبيق عبير الوصل والوصل يانعتذكّــر نشــر الســرّ من طــيّ طيّها
لهــا ولــك الزلفــى فمــا ثَــمّ مانــعهنيئًا لك البشرى بها ولك الهنا
إليــك وأبــدت مــا تحــنّ الأضالــعلئن نشرت من مصر رايات شوقها
فمن خفْقها في الخافقين لوامعفمــا خفقــت إلا بأعــام قطبهــا
إليــك مــن الســرّ البديــع ودائــعوألقت عصاها في ذراك وأودعت
فخلف حجاب العين للغور لامعفشاهد بعين القلب عين حضورها
به الروح وارتاحت إليه الطبائعفللــه مــن خــطٍّ شــريفٍ ترنّحــت
ــعتطالعــه روحــي بروحــي فينجلي يصــوّره في نفــس روحــيَ طاب
لتكريــره شــوقًا فتجــري المدامــعويظمــأ قلبــي كلمّــا كــرّ ناظــري
وســدّتك اللاتــي إليهــا المراجــعفأنت مرام القصد بل غاية المنى

)السمرجي، مخطوط، صفحة 40 / ب(

الأصدقــاء  هــؤلاء  بــن  العلاقــة  مــدى خصوصيــة  الأبيــات   تظهــر 

ــه الفضــل، ممــن شــاع  الزمــاء، فوصــول كتــاب مــن أســتاذ أو شــيخ ل
ــال  ــه أمــرٌ ذو ب ــون، لكن ــه النــاس العاديّ ــمّ ل ذكرهــم، قــد لا يقــدّره ويهت

عنــد أهــل العلــم والأدب.
فهــي ليســت رســالة فحســب، بــل بشــرى ورايــات تنشــر، وهــي 

رســالة قمينــة أن تشــاهد بعــن القلــب وتســتجليها الــروح.
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3- التهنئة برمضان والعيدين:

  التهنئة بالمناســبات الدينيّة والأعياد ليســت حكرًا على الشــعراء، 
إذ يشــاركهم فيهــا أبنــاء المجتمــع كافــة، لكــن شــاعر الإخوانيــات يصــوغ 

هــذه التهانــي خاصةً.

عــارف حكمــت)))  الشــيخ  البوســنوي)))  يهنــئ حســن مصطفــى 
بشــهر رمضــان فيقــول مؤرّخًــا:

والـــعـــفـــو مـــن مـــولـــى الإنـــابـــهيـــــا مـــــن أمــــانــــيــــه الإثــــابــــه
يـــــبـــــدي لمـــغـــنـــمـــه طِــــابــــهوالــــــفــــــوز أقــــصــــى مـــطـــلـــبٍ
ــات أحْـــــ ــاعــ ــطــ ــ ــم ال ــ ــواسـ ــ اكتسابهومـ بــهــا  ــروم  ــ ي مــا  ـــســن 
ــت ــلـّ أضـ قــــد  المـــــراحـــــم  ــه)م(إنّ  ــ ــاب ــحــ لـــــــأنـــــــام بـــــهـــــا ســ
ــهبـــــــقـــــــدوم مـــــــا بـــصـــيـــامـــه  قــــد وجّــــــه المــــولــــى خــطــاب
ـــ ــ ــه أن ــ ــي ــ ــمٌ ف ــ ــي ــظــ ــ ــرٌ ع ــ ــهـ ــ ــهشـ ــاب ــت ــلّ خـــالـــقـــنـــا ك ــ ــ ــزل ج ــ ــ ـ
ــق بــــابــــه ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــه بــابــهوالـــــــــشـــــــــرّ يـ ــيـ والخــــيــــر يـــفـــتـــح فـ
ــر مــن ــ ــي ــأ بـــــه يـــــا خــ ــ ــن ــاهــ ــ ــهف ــ داب ــر  ــيـ الخـ فـــعـــل  زال  ــا  ــ م
ــد مــــن أعــــدّ ــ ــم ــهبــــرحــــاب أحــ ــ ــابـ ــ ــع وفّــــــــــــــــادٍ رحـ ــ ــمـ ــ لجـ

))) هــو الشــيخ حســن بــن مصطفــى بــن حســن بــن مصطفــى البوســنوي )البصنــوي( 
المدنــي، ولــد في المدينــة المنــورة، تقلّــد الإمامــة والخطابــة في الحــرم النبــوي، ترجــم لــه 
الدكتــور محمــد العيــد الخطــراوي في مقدّمــة ديــوان الشــاعر محمــد أمــن الزللــي 
وذكــر أن البوســنوي تــوفي بعــد ســنة 1253هـــ، لــه ديــوان شــعر مخطــوط، اطلعــت منــه 

ــى ثــاث نســخ مصــوّرة. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 116(  عل
ــف باشــا  ــن إســماعيل رائ ــن عصمــت ب ــم ب ــن إبراهي ))) هــو أحمــد عــارف حكمــت ب
الحســيني، تركــي المنشــأ مســتعرب، اشــتهر بخزانــة كتــب عظيمــة لــه في المدينــة المنــورة، 
مــا زالــت موجــودة حتــى اليــوم، تقلـّـد قضــاء القــدس، ثــم قضــاء مصــر، فقضــاء المدينــة 
تــوفي بالأســتانة ســنة  1262هـــ،  المنــورة، ولــي مشــيخة الإســام في الأســتانة عــام 

ــي، 1992، صفحــة 141 ج1( 1275هـــ. )الزركل
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ــا ــ ــه ــ ــات ــحــ ــ ــف ــ ن بــــــــلــــــــدةٍ  ــه مــســتــطــابــهفي  ــنـ ــيـــب مـ ــطّـ ــالـ بـ
ــه ــومـ ــدل صـ ــ ــعـ ــ ــهوالــــشــــهــــر يـ ــن وفّـــــــــوا حــســاب ــ ــا لمـ ــ ــفًـ ــ ألـ
غـــيـْـــ فـــيـــه  عــــــــامٍ  انسكابهفي خـــيـــر  والــى  قد  اللطف  ـث 
أيـــــدي الـــوفـــا رفـــعـــت نــقــابــهعـــــــن وجـــــــــه تــــــــاريــــــــخٍ لـــه
لــفــظــه بـــــيـــــتٍ  ضــــمــــن  ــابـــهفي  ــنـــى إصـ ــعـ ــد وافــــــق المـ ــ ق
ــه شــــــــادي الــهــنــا ــ ــهيــــشــــدو بـ ــ ــاب شــــــــــدوًا لــــداعــــيــــه أجــ
ـــ ــ ــوم أحْ ــــصــ ــهيــهــنــيــك شـــهـــر ال ــطــاب ل ودّا  عـــــــارف  ــــمـــد 

1239هـ
)البوسنوي المدني، نسخة آل هاشم، صفحة 12(

 ويهنئ محمد خليل السمرجي صديقًا لم يذكر اسمه بالعيد: 

نعمتــه الله  وأفــاض  ذا  عليــك في رتبــة تعنــو لهــا الرتــبلمثــل 
صلاتك الغرّ والأشــعار والخطبتستوهب الله شكرًا في بقاك لها
شــعائر الديــن تنويهًــا بمــا يجــبوليْهنك اليوم عيدًا قد رفعت به
والعيد لم يخْله من فضلك الحسبلم تخلُ منك ليالي الصوم من قُربٍ
والأجر يثبت والرحمن يحتسبما زلت تبذل والأملاك شاهدةً
يا مطلبًا ليس لي في غيره أربحتى دعاك لسان الملك مفتخرًا
إليك آلَ التقصّي وانتهى الطلبوأنشدتك المعالي يا ابن بجدتها

)السمرجي، مخطوط، صفحة 121 / ب(

والأبيــات تعبّــر عــن تهنئــة لصديــق لــه مكانــة ورتبــة، بالرغــم مــن 
عــدم ذكــر اســم الصديــق الموجّهــة إليــه.
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4- التهنئة بمولود:

لعــل التهنئــة بمولــود فيهــا حميميــة خاصــة بــن الأصدقــاء، إذ 
تشــارك الأب فرحتــه وحفاوتــه بضيفــه الجديــد الأثيــر.

ــي شــبانة  ــن أب ــن معصــوم))) الســيد محمــد ب ــن ب ــأ نظــام الدي هن
بقصيــدة  بالهنــد  إقامتــه  أثنــاء  في  بمولــود  البحرانــي)))  الحســيني 

مطلعهــا:

العليم ــمُ  ــلـَ ــعَـ الـ أيــهــا  ــملــيــهــنــك  ــه وجــــــهٌ وســي ــ ــلٍ ل ــ لـــقـــا نجـ

فأجابه بقوله:

نــظــيــم درٌّ  أم  ــاء  ــ جـ ــر  ــحـ ــفــهــومأسـ فــمــنــه قـــد تحـــيّـــرت ال
ــواكــب الجــــوزاء غــارت ــرت مــنــهــا الــنــجــومكـــأنّ ك ــاث ــن ــت ــه ف لـ
نظمًا الفصحاء  يعجز  الفهيمكـــامٌ  بــاغــتــه  مــن  ويُــســحــر 
ومعنى لــفــظًــا  ــاد لحــســنــه  ــك البهيمي الــلــيــل  بـــنـــوره  ــضــيء  ي
وعـــاد لــبــدئــه الــعــصــر الــقــديمكـــأنّ مــصــاقــع الــبــلــغــاء عـــادوا

))) هــو نظــام الديــن أحمــد بــن محمــد معصــوم الحســيني المدنــي، والــد علــي بــن 
معصــوم صاحــب كتــاب ســافة العصــر في محاســن الشــعراء بــكل مصــر وكتــاب أنــوار 
الربيــع في أنــواع البديــع، ولــد في الطائــف ســنة 1027هـــ، اســتدعاه الســلطان عبــد الله 
بــن محمــد قطــب شــاه ملــك حيــدر آبــاد، فرحــل إلــى الهنــد ســنة 1054هـــ، وأقــام عنــده 
مكرمــا، وتــزوج بإحــدى بنــات الســلطان ووزر لــه، وطمــع بالملــك مــن بعــده، فلمــا مــات 
الســلطان وولــي الميــرزا أبــو الحســن الفارســي، حدثــت بينهمــا أمــور، فاعتقــل وســجن 

إلــى أن تــوفي ســنة 1086هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 239 ج 1(
))) هــو محمــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن شــبانة الحســيني البحرانــي، ممــن ترجــم 
لــه علــي بــن معصــوم في الســافة، وأورد لــه عــددا مــع القصائــد، منهــا مــا نظمــه 

مخاطبــا بهــا والــده نظــام الديــن أحمــد بــن معصــوم.
 )الخطّــي، 2005، صفحــة 362 ج 2( ، )ابــن معصــوم، ســافة العصــر في محاســن 

أهــل العصــر، 2009، صفحــة 508(
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ــا روحًـ للشعر  غـــدت  وبـــــــالأرواح تــنــتــعــش الجــســومبــأبــيــات 
ــى نــســيــمٍ ــرّ عــل النسيمرقـــائـــق لـــو تمــ بــهــا  ــحــسّ  ي لا  ــرّت  ــ لم
بانسجامٍ ــت  واف السيل  السليمومثل  الــطــبــع  ــحــدّر  ــت ي بــهــا 
فردٌ الفضل  لَــواحــدٌ في  ــه قــســيــموأنــت  ــ ل ولـــكـــن لا يـــكـــون 
ــده قــــــسٌّ زعــــومزعـــيـــمٌ بــالمــفــاخــر والمــعــالــي ــ ــن ــ ــن ع ــ ــك ــ ول
ــثٌ عظيملـــه في كــــلّ مـــكـــرمـــةٍ حــدي ــدٌ  ــجـ مـ لـــه  يــصــحــحــه 
ــارم بــيــت عــزٍّ ــ ــك ــ ــب والحــطــيــملـــه بــيــت الم ــطــال بـــه ركـــن الم
مستقيمكـــــأنّ وفــــــوده مـــن كــــلّ قــطــرٍ خــــطّ  إلـــيـــه  تــســيــر 
بحرٍ وأيّ  المحيط  البحر  ــه عــديمهــو  ســـــواه مـــــرام ســاحــل
ــن يــنــبــوعٍ وَحْـــيٍ ــومأتـــاه الــعــلــم م ــعــل ومـــنـــه قـــد تـــفـــجّـــرت ال
ــريملـــه فــهــمٌ كــــأنّ الـــوحـــي يلقى ــكٌ كـ ــ ــل ــ ــه وعــــنــــده م ــ ــي ــ إل
ــلّ عــلــمٍ ــ ــادة ك ــ ــه ثـُـنــيــتْ وســ ــروملـ ــ ــا ي ــ ــلّ ســــــاعٍ م ــ ــغ كـ ــل ــب ــي ل
ــوعٍ ــه مــن كـــلّ ن قــوموقـــد جُــمــعــت ل الــرَّ بها  تحيط  لا  فضائل 
ــر مـــن قـــديٍم ــ ــاب ــ ــدوملأقــــــدام الأك ــ ــه ق ــ ــدّت ــل ســ ــي ــب ــق إلـــــى ت
تسمّى أن  لـــــمّــا  الــديــن  ــوّم الـــديـــن الــقــويمنــظــام  ــق ــت ســمــا ف
ومعنى لفظٌ  اسمه  في  الأصــل خيمتــوافــق  بناء  وأعــرب عن 
ــمٍ ــن عـــلـــمٍ وحــل ــمــان مـ ــه عــل ــق نــيــملـ ــخــل ــل ــنٍ هـــنـــا ل ــ ــا مـ ــ ب

ــن معصــوم، ســافة العصــر  ــي، 2005، صفحــة 362 ج 2( )اب )الخطّ
في محاســن أهــل العصــر، 2009، صفحــة 508(

ويحــاول محمــد خليــل الســمرجي في تهنئــة لم ينُــصّ على الصديق 
الموجّهــة لــه أن يخــرج عــن القاموس التقليــدي للتهاني، فيقول: 

تفــرّع مــن أغصانهــا للنــدى زهرلقــد نبعــت مــن دوحة الملك نبعةٌ
هــالٌ تســامى للكمــال بــه البدرأضــاء بــه أفــق النبــوة غرســنا
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تبسّم عن ثغر التهاني به البشروشــنّف أذن الخافقــن بشــائرًا
وترقص زهوًا في أنابيبها السّمْرفأصبح حدّ السيف يحمرّ نشوةً
كما شاءت العلياء والنهي والأمربمولــد مــن وفّــى بــه الملُــك نــذره

)السمرجي، مخطوط، صفحة 13 أ(
ويهنــئ الســمرجي عبــد الرحمــن المفتــي بمولــود، ويســتطرد بعــد 
التهنئــة مبــرزًا فضائــل هــذا الأب الـــمُهنّأ ومزايــاه، حيــث الديباجــة 
الشــخص  نســبة  تفرضهــا  مــن خصوصيــة  تخلــو  التــي لا  المعهــودة 
الأســرية، وهيئتــه الاعتباريــة، إذ نجــده هنا منتســبًا لأبــي بكر الصديق، 

فضــلاً عــن أنــه صاحــب علــم:

ــســعــادهْ ــام ال ــ ــة أي ــ ــاك الــســيــادهأقــبــلــت دول ــدا كــوكــب أفـ وبـ
ــي ساجعًا ــان الأم طــيــر  ــدا  بالتهاني حسْب تخصيص الإرادهوشـ
ــال والــســعــد على ــب ــدا الإق قلادهوغـ أبهى  الهنا  مولود  جيد 
ــوالـــت والــرضــا ــرّات تـ ــســ ــ الإجــادهوالم قاموس  الدين  لوجيه 
على  تثني  من  الصدّيق  وَوَدَادهصفوة  ــا  حــبًّ ــســن  الأل مــجــده 
ــه  ــ ــغ ــ ــلّ ــ ب لــــــــه  الله  ــر  ــ ــظــ ــ ــ الزيادهن وأعطاه  الحسنى  ــه  ربّ
يـــزل ــم  ــ ل ــا  ــ ــان ــ زم ــر الله  ــضّـ يــا أوحـــده يثني الــوســادهنـ لــك 
ــالــفــضــل له ــادهأيـــهـــا المـــشـــهـــود ب ــامٍ وســــــاداتٍ وقـ ــ بـــن أعـ
بالهنا ــادت  عـ الــرحــمــن  ــادة  ــادهعـ ــم لله عـ ــ ــر وك ــيـ ــك والخـ لـ
الولادهفــتــقــبــل وافــــد الــســعــد الـــذي بالإقبال من قبل  خص 
ــوف تــرى مستفادهيــا لــه مــن وافــــدٍ سـ مــنــه  ــام  الأحــك غـــرر 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 122 أ(
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5- التهنئة بالشفاء:

ــاء يعــدُّ مغنمًــا  التعــافي مــن المــرض في زمــن عــزَّ فيــه الطــبُّ والأطبَّ
يســتحق الفرحــة والابتهــاج، إذ يلهــج الأقــارب والأصدقــاء بتهانيهــم 
بــن  المتعــافي. فهــذا فتــح الله  لهــذا  ووصــف مشــاعرهم ودعواتهــم 

ــول: ــا بشــفائه، فيق ــئ مريضً النحــاس يهن

وعظــامزال عن جسمك الذي أمّة الفضْـ ضمائــر  لا  بــه  ـــل 
ريّــا فتنشــقّ  ينــدى  جسْــمٍ  المســامأيّ  عنــه  بالــدرِّ  وتثنــي  ه 
مــدْحٍ أفــواهُ  المســامَ  الكــرامفــكانّ  قبلــي  بالــدرّ  ملأتهــا 
يضــامغربــة الشــكلِ دونهــا غربــة الأهْـ الكــريم  بــه  وكلٌّ  ـــل 
بالحــظّ حبلــى كالليــال  تــؤامغربــةٌ  تــؤام  منهــا  وزفيــري 
المقــاملــم يضــق منــه وهو ضيــفٌ ولكن منــه  يُــلُّ  ضيــفٍ  ربّ 
والمعانــي مــن بعضهــا الأســقامقصدتــك الأعيــان حتّــى المعانــي
ـــر عــوافٍ تحكــي نــداك جســامثــمّ زالــت وأقبلــت صلــة الأجْـــ
واســتلام)م(بأبــي أنــت ركــن فضــلٍ وللــكلّ حولــه  مــن  التمــاسٌ 
الطّــوْ ولــك  وهمّــةٌ  هــمٌّ  الهمــاملــك  يهــمّ  لا  أن  وعــارٌ  ل 
الآلامأنت ممن تضَْنىَ القلوب إذا اعتلّ ببرئــه  وتشَــفى 
الســقام)م(مــا بقــي في الأنــام والحمــد لله الجفــون  إلا  مريــض 

)ابن النحاس، 1991، صفحة 151(

وقد وجد شــعراء الإخوانيّات موضوع التهاني بمناســباته المتنوعة 
ــف عــن  ــث يختل ــدِّ أواصــر الصداقــة باعتمــاد أســلوب محاي فرصــة لم
الأســلوب التقليــدي للقصيــدة الإخوانيــة المباشــرة، إذ يــزاوج الشــاعر 

بــن التهنئــة وإطــراء الصديــق المهنّــأ.
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6- التهنئة بزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم:

  كان الســفر إلــى المدينــة المنــورة لزيــارة قبــر النبــي صلى الله عليه 
وســلمّ والصــاة في مســجده مشــقة لا يســتطيعها ويتحمّلهــا الكثيــرون، 

وقــد أوجبــت حــن تحققهــا التهنئة.

بعــث الشــاعر محمــد بــن خليــل الأحســائي))) إلــى القاضــي أحمــد 
بــن عيســى المرشــدي))) يهنئــه بزيــارة النبــي صلــى الله عليــه وســلمّ:

يــدٌ للقبــول  رفعتهــا  وســفرةٌ أســفرت، في طيّهــا مددزيــارة 
يــا مــن ربيــع يديــه دائمًــا لبــديهنيك زورة خير الخلق في رجبٍ
إليك والركب إذ سايرته سعدواالله والشــافع المختــار قــد نظــرا
شددت وجناء لا تشكو إذا تخدأخلصت لله في هذي الزيارة إذ
إليــه قــوم بهــا في ربهــم حمــدواوفــزت في لثـْـم أعتــابٍ مقرّبــةٍ
بتســميةٍ منــه  ذمّــةٌ  لكــم  يهني محمد من ذي الحمد ما يجدنعــم 
تعتمــدقد سرت لله سير الصالحين إلى الألطــاف  وعلــى  نبيّــه 
غوث العباد إذا في حشرهم جهدواقصدت سوح إمام الرسل سيدهم
فضائــلاً هــي في عليائــك الســندورمت من فضله فضلاً تزيد به
تقبيــل تربتــه والخيــر قد وجدواطابت بطيبة أوقات الأولى قصدوا
فزال عنهم لهيب القلب والكمدهبّت عليهم نسيمات الرضا سحرًا
في سبسب الوجد والأشواق تطّردزاروا جســومًا وزرنا نحن أفئدةً

))) هــو القاضــي محمــد بــن الخليــل الأحســائي المكّــي، تقلـّـد منصــب القضــاء بالطائف، 
ملــمّ باللغــة والنحــو والعــروض. )ابــن معصــوم، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصر، 

2009، صفحة 227(   )الخطّي، 2005، صفحة 249 ج2( 
))) هــو القاضــي شــهاب الديــن أحمــد بــن عيســى المرشــدي، ولــي القضــاء بمكــة، 
شــاعر، تــوفي بمكــة المكرمــة ســنة 1047هـــ. )ابــن معصــوم، ســافة العصــر في محاســن 

أهــل العصــر، 2009، صفحــة 92(
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عليــك منــه مبــرّاتٌ ســمت تــردبشراك يا زائر المختار لا برحت
يقــدلا زلــت تقصــده مــا ســار زائــره عــامٍ نجمــه  كلّ  إليــه في 
)الخطّي، 2005، صفحة 348(

هـ- الاستنجاز:

 طلــب الحوائــج واقتضاؤهــا شــأن اجتماعــي لــه أصــول وأدبيــات، 
المناســب  الظــرف  يختــار  أن  ذاك  إذ  الشــاعر  علــى  يتعــنّ  حيــث 
والشــخص الــذي يتُوسّــم فيــه تلبيــة طلبــه وقضــاء حاجتــه، والاقتضــاء 
الحســن المهــذّب يســميه القدمــاء لطيــف الاســتمناح، ويــرون أنــه ســبب 
النجــاح في تحقيــق المطالــب، وقــد أفــردت أمهــات الكتــب أبوابًــا خاصــة 

لهــذا المعنــى. )))

بعــث جعفــر الخطّــي قصيــدة إلــى بعــض أصدقائــه يســتنجزه 
حاجــة، فقــال:

ورتبةْ مــحــلاًّ  ــورى  ال لأعلى  ــدرًا وأنـــبـــهْقل  ــ ــ ــام ق ــ ــ ــلّ الأن ــ ــ وأج
كعبهْوالــكــريم الــذي بنى لــذوي الآ المــنــامــة  مـــال في ســاحــة 
ــا ــ ــة أشــبــهوأبـــــوه مـــن قـــد عــلــمــنــا وأمّ ــول ــت ــب ــال أمّـــــه فــهــي ب
ــن تـــربّـــى ــريـ ــيّـ ــن خـ ــ ــرٌ ب ــ ــيّ ــ طاهر العرض عن خنا ومسبّهخ
ــا ــقـ وأبـ ــه  ــ ــديـ ــ والـ الله  كعبهرحـــــم  وأعــلــى  ــيــا  الــدن ــقــاء  ب ه 
عندي الأحــبّــة  مــن  قــومــا  وأعـــــزّ الـــــورى عــلــيّ الأحــبّــةإنّ 

)))  انظــر: أدب الاقتضــاء واســتنجاز الحوائــج- مدلولاتــه الخلقيــة في الشــعر الأمــوي، 
الخطيــب، بشــرى محمــد علــي إســماعيل، مجلــة الآداب، جامعــة بغــداد، )إســماعيل، 

1997، صفحــة 88( 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

129

لله والحــمــد  شئت  مــا  ــة شلبةوببيتي  ــبّـ فــيــه حـ مـــا  ــن  ــكـ ولـ
الــودّ استماحتك  إلــى  والصحبة)م(ودعاني  علمته  قــد  ــذي  ــ ال
فشكرًا التمست  ما  جاء  فغضبةفلئن  ذاك  غير  كــان  ولــئــن 
بــجــربــةورمـــى الله مــن يــعــاديــك يــا را أو  ــة  ــحــبَّ ب أمّـــــا  ــد  شـ
وإلا ذاك  بــعــد  تــــاب  ــن  ــئ ــل بــضــربــةف أو  ــةٍ  ــن ــطــع ب فـــرمـــاه 
ض بما قلت فيك فهو ابن قحبةومن اغتاظ من دعائي ولم يرْ

)الخطّي، 2005، صفحة 58 ج2(

وللخطــي وقــد اســتعطى بعــض إخوانــه تتنًــا )تبغًــا( فأبطــأ عليــه، 
فعاتبهمــا مداعبًــا بقولــه: 

كالعين لي في اجتلاب النفع والأذنيا طرس قل لخليليّ اللذين هما
رقّي بما أســلفا عندي من المننيمنــى يــديّ ويســراها ومــن ملكا
يســراي إن أســتعن يومًا بها تعنهــذا يمينــي إذا كان الدفــاع وذا
جمــالُ عطّــارة الأمصــار والمــدنالســيّد النّدب درويشٌ وصاحبه
شدا ومن بمراعاة اللحون عُنيأنُسُْ المجالس نجم الدين أطرب مَن
إلا وأرجوكمــا عونًــا علــى الزمنهداكمــا الله إنّــي مــا صحبتكما
نائبــةٍ كلّ  في  لبســتكما  إلا لكونكمــا مــن أحصــن الجــنولا 
وهان لا بارك الرحمن في التتنفمــا لــي اليــوم أســتعطيكما تتنًــا
لــه يقــوم  لا  بــردٍّ  صبري ولا يتقضّى عنده حزنيفتجبهانــي 
ــإنّ تِتنْكَُمــا مــن أعظــم الفــنمــا كان عذركمــا قــولاً لأســمعه ف
ســعيًا بما شــئتما فيه من الثمنلــو ســمتمانيه بيعًــا كنت جئتكما
بيتًا لبعض ذوي الألباب والفطنإنّــي لأنشــد إذ خيبتمــا أملــي
ــدٍ أعجبتــه خضــرة الدّمــنمــا كنــت أول ســارٍ غــرّهُ قمــرٌ ورائ
أيســره إنّ  لا تســتقرّ عليــه الــروح في البدنوقاكمــا الله عتبــي 
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شــارقةٍ كلّ  ربــي  الله  عليكما ما شدت ورقاء في غصنوســلمّ 
)الخطّي، 2005، صفحة 61 ج2(

وكتــب محمــد بــن خليــل الأحســائي إلــى القاضــي تــاج الديــن بــن 
أحمــد بــن إبراهيــم المالكــي))) مســتهديًا نعــلاً:

بــحــجــى ثـــابـــتٍ وعــــزّ قــدامــىقاضيَ الشرع فقت كلّ الأناما
ــد كــــــلّ ذكـــــيٍّ ــيـ ــعـ ــاوذكـــــــــــاءٍ يـ ــام ــظّ ــنّ ــل ال ــخــجّ واطّــــــــاعٍ ي
ــنُّـــظّـــامـــا)م(إنّ أهل الكمال عطلٌ وتاج الد ــن الـ ــ ــزيّ ــ ــن تــــــاجٌ ي ــ ي
أنــاسٍ في بطن مكة ساروا لهامامن  فضلاً  يمنحون  غــدوا  إذ 
والفضْـ الرياسة  منصب  ــل بــفــضــلٍ ومــنــطــقٍ لا يــرامــازيّنوا  ـ
ظلامامذ حللت الحجاز ضاء ومذ غبـْ حــيــنًــا  عليه  ــا  ــن رأي ــت  ـ
ــرك فيه ــتٍ لــم ننس ذك فاحفظن للمحبّ منك الذماماكــلّ وق
وإن ركّ المقاما)م(واذكــرن حاجة المحب  فــحــاشــا  لــهــا  كـــــاري  اذِّ

فأرسل الشيخ تاج الدين بالنعل مع قطعة شعرية يمازحه فيها:

ما على  البريد  رقعة  فقاماوصلت  ــا  مــخــبًّ طــيّــهــا  في  ــان  كـ
فيها يــفــكّــر  ــه  ــفّـ كـ في  ســنــامــاوهــــي  أم  ــهــا  ل ذروةً  ــرى  ــ أيـ
عــفــاء ســبــيــلــهــا في  ــي  يــخــلّ ــا تــقــيــم الــنــظــامــاأم  ــهـ لـــيـــرى أنّـ
ــزالٍ ــ ن لـــيـــوم  احــتــجــتــهــا  إمــامــاوإذا  فيها  يــكــون  فحميمي 
الكفّ في  وهــي  زينة  يــوم  الــلــطــامــا)م(زينة  أردنــــــا  إذا  ســـــاحٌ 

)الخطّي، 2005، صفحة 249 ج2(

))) هــو القاضــي تــاج الديــن بــن أحمــد بــن إبراهيــم الأنصــاري المدنــي المالكــي، قــاض 
أديــب، مــن أهــل مكــة أصلــه مــن المدينــة، تــوفي ســنة 1066هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحة 

82 ج 2(
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المقدّمــة  لاميــة  قصيــدة  في  الســمرجي  خليــل  محمــد  ويجعــل 
تتناســب مــع الباعــث علــى كتابــة القصيــدة وهــو الاســتنجاز، وأتــى 
ذلــك أشــبه بالمعــادل الموضوعــي الــذي يســتطيع مــن خلالــه تمريــر 
أحاسيســه، ووصــف مــدى إخلاصــه وتعلقــه بالمحبوبــة، وذلــك هــو 
حــال الشــاعر مــع صديقــه المرجــو عطــاؤه، القصيــدة مرســلة إلــى 
القاضــي محمــد بــن مشــحم يســتنجزه، ويضمــن الشــاعر قصيدتــه 
بعــض المعانــي التــي يبثهــا -عــادة- الحبيــب إلــى حبيبتــه في لغــة الغــزل 
التقليــدي، حيــث العــذاب مــن الصــدود وطلــب الوفــاء بالعهــد والوعــد، 

وأداء الحقــوق التــي يوجبهــا الحــب، يقــول:

بنهلــهما على المحسنين في الجود خلهّ الفــؤاد  غلـّـة  شــفوا  لــو 
قلـّـهوأذاقــوا حــاوةَ الوصــلِ صبًّــا بعــد  قلـّـةً  الدمــع  ســكب 
أذْ ولا  ســلوت  مــا  الله  بزلــهشــهد  أتيــت  ولا  ذنبًــا  نبَـْـتُ 
الأدلّــهوأرى الأمر واضحًا واضطراري هــذى  لاختيــار  عجبًــا 
هيامًــا وجــدي  بنــار  بخُلـّـهأتلظّــى  ظفــرت  ومــا  بالموالــي 
الـــ أنّ  مــع  أكيــدةٌ  ـــغير يَــرْوى ومــا شــفت لــيَ غلـّـهوحقوقــي 
ـف حــظٍّ تخََلّـُ ضلـّـهيــا لجــرمٍ ســوى  الدهــر  نوائــب  عقلتــه 
ــي جبلـّـهأترانــي أســأت في حســن ظنّ فيكــم  والوفــاء  بكــمُ 
أمــرًا رام  إن  المحــبّ  لــم ينــل مــن نجاحــه غيــر مهلــهوالمحــبّ 
ــا ــا وعطفً مدلّــهســادتي ســادتي حنانً الفــؤاد  مضنــى  بمحــبٍّ 
تألّــه)م(لي فيكم أجلى المذاهب في الحبّ فيمــن  الأديــان  وأعلــى 
ظلـّـهيــا إمــام الهــدى ومــن عقــد الملــــــ مــن الخلافــة  عليــه  ـــك 
ـس أم في الشموس أم في الأهلهّأنت في الملك أم على الفلك الأطلـ
قبلــهأنت في الكون أم على العالم العلـــــــ وللملائــك  إمــامٌ  ـــوي 
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صــاف ضاقــت مكانــةً ومحلـّـهحــار فهمــي في كنــه ذاتــك والأو
)السمرجي، مخطوط، صفحة 45 ب( 

ويســتنجز الســمرجي القاضــي يحيــى الســحولي لقضــاء أغــراض 
إلــى  ليتخلــص  للقصيــدة  مقدّمــة  الغــزل  ديباجــة  فيعتمــد  لوالــده، 

غرضــه، فالجامــع بــن الغرضــن الحــب والغــرام:

فبكائــي علــى الأســى منــك ضلهّأحســن المحســنون يــا عــزّ جملــه
ــري ــي وغي ــا ل خلـّـهوأرى الحــق لازم بعــد  خلـّـة  يتقاضــاك 
أمــرًا تقاضيــت  إذا  صدّنــي من شــريعة الحــبّ مهلهوأرانــي 
ســهلهمــا لذنــبٍ لكنّمــا حاجــة الصــبّ هــي  وإن  صعبــةً  تــرى 
في هواكــم قامــت عليــه الأدلّــهفي ســبيل الغــرام قلــب محــبٍّ
التجنّــي ذا  منكــمُ  تعــودت  ــهمــا  َ ــودّ مُثلْ ــي في شــرعة ال والتجنّ
بســواكم عنكــمُ  تبدّلــت  ضلـّـهمــا  وأجنــح  الهــدى  أأروم 
ــم ــى هواك ــي ومعن ــم مذهب وملـّـهحبك ديــنٌ  اتّهــت  أنّــى  لــي 
وتعلـّـهأيّ عذر بعد انتصارك للإســـــــ خلتــي  ســدّ  في  ـــام 
أذلّــهنــال منّــا ذا الدهــر حتــى لكدنــا نصيــر  الغنــى  عــزّ  بعــد 
واليــا الأطُيفــال  منّــا  مشــمعلهّوتمنّــى  موتــةً  والشــيخ  فــع 
بخُلـّـهليــس هــذا شــأن الكــرام ولكــن تســدّ  لا  الحــظّ  خَلـّـةُ 

عمــادٍ  وأيّ  الهــدى  عمــاد  وظلـّـهيــا  الأنــام  في  للديــن  أنــت 
تصطنعني يا ابن السراة الأهلهّقــد تضرّبــت في أمــوري فهــلاّ
فبقلبــي بفرحــةٍ  مــن ثنائــي الخليــل أعظــم شــغلهفأعدنــي 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 46 ب(
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وتتعــدّد مطالــب الأصدقــاء مــن بعضهــم بعضًــا وتتنــوّع، فهــذا 
الداغســتاني يذكــر في اللآلــئ الثمينــة أنّ عبــد الغنــي الحلبــي المدنــي))) 
تلقّــى أبياتًــا وهــو في مدينــة ينبــع يطلــب صاحبهــا منــه إرســال حــوت)))، 

والأبيــات هــي:

ــد الـــغـــنـــي ــ ــب ــ الأمــجــديّــةمـــــــــولاي يـــــا ع الــصــفــات  ذا  ــا  يـ
ــهـــا ــلـّ ــف كـ ــ ــائ ــطــ ــ ــل ــ ــةحـــــــزت ال خــفــيّ كـــانـــت  أو  تـــبـــدُ  إن 
ــه ــ ــتـ ــ ــه الـــشـــهـــيّـــةالـــــــــنـــــــــون هــــــــــــذا وقـ ــتـ ــلـ ــأكـ فـــانـــعـــم بـ
ــةٍ ــمـ ـــعـ ن في  ودم  ــةوابـــــــــــــقَ  ــرٌ في عــشــيّ ــ ــيْ ــا طـــــار طــ ــ م

فأجابه عبد الغني بقوله:
حـــــــلّ الــــــديــــــار الـــيـــنـــبـــعـــيّـــةأســـــقـــــيـــــطُ طــــــــلٍّ ســــحــــرةً
ــرت ــ ــف أســ ــى  ــلـ ــيـ لـ ــك  ــ ــل ــ ت فــــــأرتْ صـــبـــاحًـــا في عــشــيّــةأم 
صـــاغـــه قــــــريــــــضٌ  بــــــل  ــات الألمـــعـــيّـــةلا  ــفـ ــصـ حــــــاوي الـ
ــيّ ــســن ال والخـــلـــق  المجــــد  الـــكـــســـرويّـــةذو  ــوس  ــفـ ــنـ الـ روح 
ــت الـْــــ ــ ــيّ ــ ــى م ــيـ ــأحـ ــةوافـــــــى فـ ــيّـ ــحـ ــتـ الـ درّي  ــاء  ــ ــشــ ــ أحــ
ــى تـــكـــشّـــفـــه الــــرويّــــةورّيــــــــــــت بـــــالـــــنـــــون الــــــذي ــحــ أضــ
ــدْ ــ ــدوت مــــــســــــرورًا وكـ ــ ــغـ ــ ــيـــد حــــوت الأعـــلـــويّـــةفـ ت أصـ
ـــ ــا طــلــبْ ــ ــوك م ــ ــنْ ــــت صــ ــأل الحميّةوســ ذا  أعــنــي  الــبــحــر  ــت  ـ
ــه ــ ــان ــ ــت ــ ــي ــت حــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــــا تــــكــــون لـــــك الأبــــيّــــةفـ ــي ــ ك
ــا ــديًـ ــهـ ــا مـ ــهـ ــنـ ــويّـــةفــــاخــــتــــرت مـ ــيـــخ الـــطـ ــا شـ ــيً ــف ــع مــســت

))) ممــن ترجــم لهــم الداغســتاني في كتابــه اللآلــئ الثمينــة، واقتصــر مــن شــعره علــى 
هــذه الإخوانيــة مــع الداغســتاني. )الداغســتاني، 2009، صفحــة 218( 

))) الحوت: السمك. 
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ــيّـــك في الــســجــيّــةفـــاقـــبـــلـــه وقّـــــيـــــت الـــــــردى ــذر أخُـ ــ واعـ
الــســمــا فـــــوق  ودم  ــم  ــ ــل ــةواســ ــ ــديّ ــجــ ــ الأم ــل  ــ ــ ذي ــرّ  ــ ك تجــ
ــاقٌ إلــــى ــةمــــــا حــــــــنّ مـــــشـــــتـــ ــري ــب ــن ــع ال وادي  ــات  ــاحــ ســ

)الداغستاني، 2009، صفحة 219(

ــا  ــة كم ــدة إخواني ــى قصي ــرد عل ــب ال ــون الاســتنجاز بطل ــد يك وق
ــذي  ــان ال ــن محمــد اليزيــدي))) مــن أهــل كوكب فعــل الشــاعر محمــد ب
وعندمــا  نثــر،  بقطعــة  مذيلهــا  للمقحفــي  إخوانيــة  قصيــدة  أرســل 

اســتبطأ الجــواب كتــب لــه يقــول:

بمقلة النقد شعري غير مطبوعيا تاركًا لجواب الصبّ حين رأى
حبلــي بحبلــك موصولاً بمقطوعهلّا جعلت فدتك النفس محتسبًا

فأجــاب المقحفــي مســتهلاً قصيدتــه بمقدمــة غزليــة لا تعــدو كونها 
معــادلاً موضوعيًّــا لحالته:

فــؤادي سماء  في  البدر  وداديمطلع  ــأرض  ــ ب ســـاطـــعٌ  ــوره  ــ ن
الغدائر حتّى بدا في دجى  ــروه مــن أعــيــنــي بــالــســوادقد  ظــف
ــاتـــك لحـــظٍ ــفـ ــرٌ قـــلـــبـــه بـ ــ ــم ــ ومـــراديق منيتي  منه  لــي  ــاد  ع
بعيونٍ ــا  رن لـمّا  شــوقًــا  فــتــكــت مـــن مــراضــهــا بــحــدادطــرت 
لبّ قلبي العذاب طول السهادســحــرت قــيّــدت تــولّــت فأدلت

إلى أن يقول متخلصًّا:

ــوب دلالٍ ازديـــــادقــد كــســاه الجــمــال ث في  حـــبّـــه  أنّ  ــي  ــنـ دلّـ
وحبًّا شــوقًــا  بالوصال  وولــــوعًــــا وكــــم لـــه مـــن أيـــادزادنـــي 

))) هــو محمــد بــن محمــد اليزيــدي، عالــم أديــب، مــن أهــل كوكبــان، ولــد ســنة 1126هـــ، 
وتــوفي ســنة 1191هـــ. )المقحفــي، 2008، صفحة 126( 
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عنّي يغنيك  فقال:  زدني  ــالــرقــادقلت:  ــال عــهــده ب مـــغـــرمٌ طــ
ــار والــنــو ــن ــخــدّه ال ر وماء اللجين شافي الصواديفي مــلــيــحٍ ب
فــيــه تــــأمّــــل  إذا  لــــــبٍّ  ضــاحــكٌ مــن تــزاحــم الأضــدادكــــــلّ 

ْ الشعـ بـــدر  ــام  ــ الأن بـــدر  المــدادشــعــر  ليل  جنحْ  في  مضيء  ـر 
)المقحفي، 2008، صفحة 126(

و - العتاب:

ــة مــا  ــه لإزال ــوب، وهــو المعــوّل علي ــون القل ــاب كمــا قيــل صاب العت
يشــوب علاقــات الأصدقــاء مــن شــوائب، وشــاعر الإخوانيــات حــن 
يعاتــب صديقــه يؤكّــد علــى عمــق الصداقــة، ويكــون ذلــك فرصــة 

للتواصــل الإخوانــي المنشــود. 

يعاتــب الشــاعر الحلبــي المدنــي فتــح الله بــن النحــاس - الــذي 
ــول:  ــه، فيق ــا ل ــدان - صديقً ــن البل ــلاً ب ــة متنق ــن الغرب ــى م عان

ــكَ الــتــأم مــولاي شَــعْــبُ المنى فــدام لك السعد طــول الــدوامبِ
ــعــيــد الــغــيــا ــعــت بمــصــر ب الصّيامطــل هــال  طــلــوعَ  عنها  ب 
تــرا أن لا  الــعــن  يــســع  بالظلامفــهــل  الضّيا  بعد  وتقنع  ك 
ـــ الغرامصــرفــتُ كــثــيــرَ الــتــفــاتــي إلــيْ كثيرُ  أنّــي  وتــعــرف  ـــك 
ــرامٌ لــغــيــر الــعــا ــ ــ ــي غ ــا بـ ــ الــكــراموم لغير  اشــتــيــاقٌ  لــي  ولا 
ــنــا بــالــبــعــاد وعَـــدْلـُــك قــد شــاع بــن الأنــامفــكــيــف قــضــيــت ل
مجلسٍ مــن  انــبــعــاثــك  ــس بـــه مـــطـــربٌ مـــن كــاموكــيــف  ــي ول
الــهــوى دار  قـــرب  نـــافـــعٌ  ــا مــانــع الاحــتــشــامومـــا  ــه ــن دون ومـ
أرا ــنٍ  ــ ــع ــ ــب ــ ف ــي  ــ ــرنـ ــ تـ الــتّــمــامفـــــــإن  بــعــن  أراك  ــي  ــإنّ ف ك 
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بــالــكــا يــكــن  لـــم  إن  بالسلاموبـــــالله  فليكن  لــي  ودادك  م 
)ابن النحاس، 1991، صفحة 148(

وفي معاتبــة الشــاعر الناصــر بــن عبــد الحفيــظ الشــرفي ليحيى بن 
أحمد الشرفي لتأخره عن الدرس، لشغل عرض له دلالة على أن الشعر 
الإخوانــي تحــوّل إلــى لغــة تواصــل بــن هــؤلاء العلمــاء الشــعراء، يقــول:

وما الذي أوجب الِإعْراضَ وا عجباأحبابنا ما لهذا الهجرِ من سببِ
على الجوار وموْن الجار ذا قُربىيمضي الزمان ولا نحظى بقرْبِكُمُ
بعُــد اللقــاء إذا مشــتاقه قربــاوليس شيءٌ على المشتاق أصعب من
يكــون ودّك للأحبــاب مضطربــافصانك الله يا سبط الأكارم أن
وأنت معْ ذاك شيخي عكس ما وجباهذا وإنّي لأدرى أنّ قصدك لي
لحقّكــمُ منّــي  يكــن  لــم  جهلٌ ولكنّ عذري عنك ما عزبالكنّــه 

)المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 372 ج3(

ويبــدو أنّ انقطــاع الشــاعر الأديــب عــن مراســلة زميلــه شــعرًا ذنــبٌ 
يســتحقّ العتــاب، يكتــب ابــن معصــوم إلــى عفيــف الديــن عبــد الله بــن 

حســن الثقفــي))) قصيــدة يظهــر أنــه يعاتبــه علــى انقطاعــه عنــه:

عهــودًا ســقتهنّ العِهــادُ البواكــرأنَاَسٍ عفيفَ الدين أم أنت ذاكر
هو الدهر لا يلُفى على الدهر ناصرومثلــك مــن لــم ينس عهدًا وإنّا
المقــادروما أنت مّمن يبُخس الودُّ عنده أوجبتــه  قضــاءٌ  ولكــن 
وفــاك وقــد كادت تضيق المعاذرأرومُ لك العذر الجميل مصحّحًا

))) هــو عفيــف الديــن عبــد الله بــن حســن بــن جاشــل الثقفــي، مــن قبيلــة ثقيــف، 
ــات مــع  ــه نصوصًــا شــعرية منهــا إخواني ــه ابــن معصــوم في الســافة، وأورد ل ترجــم ل
ــن معصــوم، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصــر،  ــده. )اب ــن معصــوم ومــع وال اب

2009، صفحــة 31(
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ويصبــح ودّي وهــو عنــدك داثــرأعُيــذك أن أمســي لودّك عامرًا
ظاهــرأبــى لــك أصلٌ في المــروءة طاهرٌ الفتــوّة  بأنــواع  وفــرعٌ 
القــديم لذاكــروإن تنُسِْــكَ الأيّــامُ عهــدي فإنني للعهــد  وحقّــك 
رآك لهــا أهــلاً فهــل أنــت شــاكرإليــك أخــا الهيجــاء نفثــة مُوجَــعٍ
وهــبّ نســيمٌ واســتهلتّ مواطــرودم وابـْـقَ واســلمْ مــا تألّــق بــارقٌ

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 186(

ويعاتــب الشــاعر علــي البيتــي))) الشــيخ عــارف حكمــت لأنــه مــرَّ بــه 
الشــيخ في المســجد الحــرام ولــم يــرم عليــه الســام، فقــال:

ــا عـــــارفُ ــ ــل ي ــاهـ ــجـ ــتّـ الصارفلِــــــمَ الـ مــا  شــعــريَ  ليت  ويــا 
ــعــتَ الـــســـام بـــا مــوجــبٍ ــا شَــــرَطَ الــواقــفمــن وأهــمــلــت م

فأجابه الشيخ بقوله:

طائــفٍ بــا  مجــدٍ  بيــت  والعاكــفأيــا  البــادِ  بــه  ســواء 
زرتنــا ومــا  حِماكــم  الواقــفقَدِمْنـَـا  شــرط  مــا  فأهملــتَ 

)الحضراوي، 1996، صفحة 96 ج 1(

تســـتغرق مقدمـــة قصيـــدة تبـــدو للوهلـــة الأولـــى غزليـــة ثلثـــي 
قصيـــدة إخوانيـــة يوجههـــا الســـمرجي إلـــى القاضـــي يحيـــى الســـحولي، 
إذ يضفـــي العتـــاب الغزلـــي علـــى هـــذه المقدمـــة، وهـــو تقليـــد معـــروف 
يعتـــب فيـــه الحبيـــب علـــى حبيبتـــه، لكـــن العتـــاب هنـــا ينبـــي عـــن عتـــاب 
مبطّـــن لهـــذا الصديـــق، لـــم يشـــأ أن يبـــرزه الســـمرجي بـــل عمّـــى عليـــه 

))) هــو علــي بــن محمــد البيتــي باعلــوي، ولــد في المدينــة المنــورة ســنة 1115هـــ، أديــب 
شــاعر تولّــى وزارة لشــريف مكّــة، تــوفي ســنة 1175هـــ. )الداغســتاني، 2009، صفحــة 

124(  )الأنصــاري، 1970، صفحــة 127(



عْر الإخوانيات في شبه الجزيرة العربيَّة
ِ

ش

138

ـــدي: ـــزل التقلي ـــوب الغ وألبســـه ث

بسلوةٍ عنك لم يسمح بها خلقيبرّدت مضجع أشواقي من الُحرَقِ
نورُ التجليّ فلم أصعق من الفرقوَدَكَّ طوْرَ اصطباري منك يا كبدي
ــمْ أطُــقفلِــمْ تصَــدُّ ولــمْ أذُنــبْ ولِــي وَلهَــي فــو ولَ ــمْ تــرقّ ولِــمْ تَْ وَلَ
أسرّ من نار أشواقي ومن حرقيسَلِ الدجى غير مأمورٍ يجبكْ بما
أقدامه في السرى إلا على حدقيواستخبر النجم عن مضناك هل عثرت
يرضيك إحراج صدر الشــيّق القلقأرعى الكواكب كي تحنو وغاية ما
حبّي لما شئت واعذرني على خلقيكن كيف شئت فإنّي قد صبأت على 
ا مــن الأرقوألبِسْ النجمَ محمّرَّ المطارف من نجيــع دمعــيَ مصفــرًّ
مطــرودةً كطــراد الخيــل للسّــبقوالآن يــا مــن دموعــي فيه أرســلها
لا تســتقرّ علــى حــالٍ مــن القلــقعطفًا على مهجةٍ ذابت عليّ أسى 
إلــى خــداعٍ تمنّــى الطيفَ بالأرقومقلــةٍ مــا انثنــت إلا إليــك بــكا 
ـــفائي ســواك وربّ المنظر الأنقفاصدع بأمرك لا خلقٌ أحقّ بإصـ
بــه العلــوم انتظــام الــدرّ في نســقالعالم العامل الحبر الذي انتظمت

)السمرجي، مخطوط، صفحة 42 ب(

ــث  ــا حي ــا بباعــث نظمه ــا وحــرف رويّه ــدة تشــي قافيته وفي قصي
الشــن والواشــي، أرســلها الســمرجي -كمــا يذكــر- إلــى صاحبــه أبــي 

بكــر معبــد))) ســنة 1163هـــ:
لواشــي أذنًــا  تكــن  لا  للمواشــيرويــدك  والقناعــة  فتقنــع 
التصابــي عــن  بالســلوّ  بالمعــاشفتقنــع  حبيبــك  عــن  وتســلو 
يرى فضلَ الوفا حســنَ الرياشومــا خَلـَـعَ الصبابــةَ غيــرُ عــارٍ

))) لم أعثر له على ترجمة.
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وارتعاشــيبروحــي مــن أحــالَ النجــمَ قرطًا قلبــي  خفقــانُ  لــه 
وآخــر تحــت ظــلِّ الصــدغ ناشــييتيــهُ بعــارضِ الحســن المفــدّى
لكســرى نســبًا  جفونــه  أنــو شــروان والخــالُ النجاشــيتَُــتُّ 
نمــوٌّ بــه  للغــريم  تلاشــيغــزالٌ  قلبــي  مــن  وللســلوان 
ــى الأقمــارِ أن تلُقــي))) عليــه غشــاءً والشــموس تــرى غواشــيمُنَ
رقيــقُ النَّسْــجِ ملتهــبُ الحواشــيومــا بالجفــن مثــل عِــذار خــدٍّ
شْــحُ من أثرِ الرشــاشيمــورُ بــه ســحابُ الحسْــنِ مــورًا فذاك الرَّ
لقد عاض الســقامُ به انتعاشــيلئــن حســد الفــؤادَ عليــه طــرفي
الســويدا بوجنتــه  طــارت  للفَــرَاشوإن  مهــوى  النــارِ  فضــوءُ 
فراشــيأخالــط فيــه بعضــي خــوف كلـّـي في  بالتملمــل  وأقنــع 
منّــا النــاس  ينــال  أن  فأغــدو الدهــرَ ذا عقــلٍ مطــاشمخافــة 
حيــاءً تلاقيــه  عــن  وأهتــف بالوصــال ولا أحاشــيوأجــن 
ومــن خــورٍ يكــون ثبــات جــاشوقــد يعتــاض عــن ضعــفٍ قــواء
كهــلٍ وكلّ  العلــوم  بحــر  ناشــيفيــا  وكل  عــاك  عــن  يعبّــر 
بوشــيٍ صنعًــا  لنــا  مثّــل  مــن الآداب لا وشــي القمــاشأجــز 
التســامي منشــيه  حــق  بانكمــاشونظــمٍ  الثوابــت  فلــك  إلــى 
وينشــد راكبًــا والدهــر ماشــيليعلــو مــن هــال الأفــق ســرْجًا

)السمرجي، مخطوط، صفحة 40 / أ(

ويعاتـــب العالـــم الشـــاعر محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني))) أحـــد 
أصدقائـــه فيقـــول:

))) الياء من حقّها النصب، لكن الشاعر تجاهله ليسلم الوزن.  
))) هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، ولــد ســنة 1173هـــ، فقيــه مجتهــد مــن 
أكبــر علمــاء اليمــن، مــن أهــل صنعــاء، ولــي قضــاء صنعــاء ســنة 1229هـــ، لــه مؤلفــات 

كثيــرة، تــوفي بصنعــاء ســنة 1250هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 298 ج 6(  
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كلّ صــدّفــؤادك يــا ابــن ودّي مــن حديــدٍ قــد تجــاوز  وصــدّك 
رعْــدجَهَامُ سحابِ وصلِك ليس يرُجى قهقــاه  ولا  مطــرٌ  لهــا 
لوعْــدســنون قــد تقضّــت في مِطَــالٍ أو  لعهــدٍ  حفْــظٍ  بــا 
بـَـنٌْ ثــمّ  علــمٍ  دون  بعــدّوصــالٌ  حصــرٌ  لــه  مــا  طويــلٌ 
فنــونٍ في  تقلـّـب  قلبًــا  مــن التســويف عــدِّ عــن التعــدّيفيــا 
وســاكنيه العقيــقَ  عنــك  وإن كان العقيــقُ مثــارَ وجْــديودعْ 
نجــدٍ ســكّانَ  بــه  بــدلاً  وإن لــم يشــفِ مــا بــك أهــل نجدوخــذْ 

)الشوكاني، 1986، صفحة 142(

وقــد يكــون العتــاب مــن الشــيخ للتلميــذ الــذي ألــف قربــه وتلمذتــه 
لتجبــره الأيــام عــن مفارقــة شــيخه الحبيــب، فهــذا الشــيخ عبــد الله بــن 
حميــد بــن ســلوم الســالمي العمانــي))) يعاتــب تلميــذه عامــر بــن خميــس 

بــن مســعود المالكــي)))، يقــول:

للنوائــبْأعامــرُ أنت عندي خيرُ صاحبْ عددتــك  فتًــى  وأنــت 
وكاتــبأترحــل عــن أخيــك علــى اختيارٍ قــارٍ  بــا  وتتركنــي 
غــدا بعــد الأحبّــة دون صاحــبلقــد ضــاق الفضــاءُ علــى خليــلٍ
يــومٍ كلّ  في  تأتنــي  لــم  لاعتمــد الرحيــل علــى النجائــبلئــن 
جانــبوأضرب في نواحي الأرض شرقًا وكلّ  والجنــوب  وغربًــا 

)الخصيبي، 1994، صفحة 19 ج 3(

))) هــو العلامــة المحقــق أبــو محمــد عبــد الله بــن حُميــد بــن ســلوم الســالمي، ولــد ببلــدة 
الحوقــن مــن أعمــال الرســتاق ســنة 1286هـــ، لــه مؤلفــات كثيــرة. )الخصيبــي، 1994، 

صفحــة 10 ج 3( 
))) هــو أبــو مالــك عامــر بــن خميــس بــن مســعود المالكــي، قــال عنــه أســتاذه عبــد الله 
بــن حُميــد الســالمي في مــرض موتــه: لا أخــاف عليكــم وَهْنًــا وعالمكــم عامــر بــن خميــس. 

)الخصيبــي، 1994، صفحــة 19 ج3(
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وقــد يأتــي العتــاب في صــورة اعتــذار، ومثالــه مــا أرســله علــي 
الداغســتاني: لعمــر  الفرضــي))) 

ويــا غوث ملهــوفٍ دهته النوائبألا يا سراج الدين يا كهف ملجأٍ
ــهُ حقّــت لديــه المطالــبويا بحر جودٍ فاض من فيضه الندا فمــن أمََّ
غدا لم يساعف حين تقضى المآربفيا سيّدي ما بال قصدي لديكمُ
فلا توجبوا الهجران فالعبد تائبفهل ذاك من ]ذنبٍ[ من العبد قد بدا
لـمَِنْ أهل مجدٍ هم خيارٌ أطايبأقيلــوا عثــاري إن أســأت فإنّكــم
ا معاديًــا فصابونُ أحشاءِ الصحابِ التعاتبولا تشــمتوا فينــا عــدوًّ
وعند إله العرش تعُطى المواهبوهنئتموا بالحلم والفضل والنهى

فأجابه الداغستاني بقوله:

ــا للســماح يراقــبأبــا الحســن اعذرنــي فإنّــي آيــب وســامح محبًّ
وذو هممٍ تحكي نداك السحائبفإنّك أهل العلم والفضل والنهى
كأنّهــا إلــيّ  بأبيــاتٍ  من الحسن في أفْقِ البيان كواكببعثــت 
تأخّرت عنكم لا ومَنْ هو واهبزعمت بها أنّي سلوت الوداد إذْ
لخدني الذي لي معْه تصفو المشاربفكيــف معــاذ الله أصبــح ســاليًا
بأنْ ألتقي معْكم وتقُضى المآربولكنْ صروفُ الدهر أضحت تعوقني
تطالــبوإنّــي لمشــتاقٌ إليكــم ومهجتــي للقّــاء  إلهــي  وحــقّ 
ولا القلب في إخلاصه الودّ كاذبوما كان تأخيري من الهجر والقلى
لأمــرٍ بــه عقلــي مــن الهــمّ غائــبوكلّ الــذي أبصــرتُم مــن تأخّري

))) هــو علــي بــن ســعد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم الحنبلــي الشــرقي الفرضــي نســبة 
إلــى علــم الفرائــض الــذي بــرع فيــه جــده عبــد الله، ترجــم لــه الداغســتاني في اللآلــئ 
الثمينــة، وأورد لــه نصوصًــا منهــا إخوانيــة مــع الداغســتاني. )الداغســتاني، 2009، 

صفحــة 333( )الأنصــاري، 1970، صفحــة 386(
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ولا تشــتهى أن قد تنُال المطالبوهذي الدنى ليست تجيء على الهوى
على راح صفوٍ قد تصافت حبائبتكــدّر مــا بــن الأحبّــة إن رأت
لأني امرؤ قد طال منّي التجاربوقولــيَ صــدقٌ ليــس فيــه تخالــفٌ
فذلــك عنــد الأكرمــن مناقــبفسامح ولو أخطأت يا خير صاحبٍ
وفي أضلعي من شدة الشوق واجبفإنــي خجــول منــك أقــوى خجالةٍ
وربّ البها والعزّ ما حنّ صاحبفــا زلــت أهــلاً للســماحة والعــا

)الداغستاني، 2009، صفحة 333(

ز - الباعث العلمي: 

اصطبـــغ شـــعر الأدبـــاء الشـــعراء في هـــذا العصـــر بالعلميّـــة، 
ـــا  فالشـــعر الفصيـــح لا يســـتطيع نظمـــه باقتـــدار إلا مـــن نـــال حظًّ
وافـــرًا مـــن العلـــم، والمتصفّـــح لتراجـــم هـــؤلاء الشـــعراء يجـــد جلهّـــم مـــن 
ـــا  ـــة حاضـــرة فيم ـــاء الإجـــاء، فـــا غـــرو أن تجـــد المســـألة العلمي العلم
ـــا  ـــون الباعـــث العلمـــي حقيقيًّ ـــد يك ـــة، وق ـــن أشـــعار إخواني ـــه م يتبادلون
ـــم الـــذي يظـــلّ ينشـــد مـــا يجيـــب ويـــروي  ممـــا تمليـــه حاجـــة طالـــب العل
ـــه العلمـــي، أو قـــد يكـــون ذلـــك مـــن بـــاب اتخـــاذ الذريعـــة للتواصـــل  غليل

مـــع عالـــم شـــاعر ومـــدِّ أواصـــر الصداقـــة إليـــه.

1- الأسئلة العلميّة:

  ذكــر النابلســي في رحلتــه أن خيــر الديــن بــن تــاج الديــن اليــاس))) 

))) هــو تــاج الديــن بــن جــال الديــن إليــاس زادة، ولــد ســنة 1144هـــ، خطيــب وإمــام 
ومــدرّس بالمســجد النبــوي، ذكــر الأنصــاري أنــه كان حيًّــا عنــد تأليفه التحفــة. )مجهول، 

1984، صفحــة 32(  )الأنصــاري، 1970، صفحــة 41(
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أرســل لــه ســؤالاً منظومًــا، وصورتــه:

ــرهيــا أيهــا المولــى الــذي في أســره رقّ القريــض محــرّزٌ مــن فك
والعامــليــا أيهــا البحــر البســيط الكامــل بــل  النحريــر  العالــم 
ــا اندرســا ــا بدرســه م ــا محييً ــمٍ معجــزٍ مــن درســاي مــن كلّ عل
الفهّامــةأعنــي الإمــام العالــم العلامــة المحقــق  العمــدة 
المرتَجى إذا ارُتجي ما قد خفيشمس العلا عبد الغنيّ الحنفي
ــا ــولاً محكم ــون ق ــال الأصولي مــولاي في مفهومــه قــد حكمــاق
أقــوال علــى  اختلافــات  أحــوالإذا  الإســام في  أمّــة  مــن 
عاطــلأتــت فمــا عــدا المقــول باطــل للصــواب  جيــدٌ  وعنــه 
ــوافليت شــعري ذا اختلاف مطلق ــانٍ واحــدٍ قــد حقق أم في زم
إشــراقإن مطلقــا فــذا اختــاف بــاقٍ دمــت في  القيــام  إلــى 
المنــار شــارح  اختيــار  الأخيــاروذا  ســادة  مــن  وغيــره 
المذاهــب للأربــع  يكــن  المذاهــبفلــم  مانــع  انحصــار  بــه 
قول الإمام الشــافعيّ ذي العملوإن زمانًــا واحــدًا فقــد بطــل
النعمــان حنيفــة  أبــا  زمانــالأن  اتّــدا  ومالــكًا 
بطــلَ قــد  منهمــا  مذاهــب الســوى وإن قــد عــدلافباختــاف 
تنبــيإن قلتــم ذاك اجتمــاع الصّحْــب ــا  حقًّ الأصــول  بــه  كمــا 
وَرَد قيــل  لكنّــه  نعــم  وبعضهــم أعــرض عنــه بــل وَرَدّقلنــا 
انتمــى القــرن  لثالــث  تمــاأو قلتــمُ  لا  وســواه  المقــال  هــذا 
وغيــره البــزدويّ  قــول  دهــرهلكــنّ  لآخــر  ا  طــرًّ إثباتــه 
وارفعوا عن درّه صدف الخطلفاكشــفوا عن وجهه سدف الخلل
لــي الجــواب مــن أمــور تفظــعوابدوا جوابي فالجوى بي مدمع
بــدره هالــة  للعلــم  زلتــم  قــدرهلا  ليلــة  للدهــر  ودمتــم 
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ــاج الديــنقــد قــال ذاك العبــد خيــر الدين اليــاس ابــن الشــيخ ت
المســجد خطيــب  مبتــديالماتريــديّ  بــل  مــدرّس  إمامــه 
ــام ــم الصــاة للشــفيع في القي ا والســامث ــه والصحــب طــرًّ وآل

يقــول النابلســي: » فأجبنــاه عــن ســؤاله ذلــك، وكتبنــا إليــه في 
الحــال لمــا هنالــك، فقلنــا«:

ــامُ الماجــدُ ــا الشــيخُ الإم ــا أيه الأماجــدي تفتخــرُ  بــه  ومــن 
المســجد الحــرام الأنــامويــا خطيــب  ســيّد  طــه  مســجد 
الزمــان فاضــل  يــا  الأعيــانســألتني  الســادة  ســليل  ويــا 
ــة الــذي وَرَدْ في الحكم شرعًا بين من فيه اجتهدْعــن اختــاف الأمّ
أكثــر أجمعــوا علــى ما قــد حَوَوْاإن كان في الحكم على قولين أوْ
في ســائر الأعصــار مــا بــن الملامعنــاه في عصْــرٍ من الأعصار لا
صــرّح في أوّل بــاب قــد عقــدوانظــر فــإنّ شــارح المنــار قــد
ــال في ــث ق ــاع حي ــره الإجم عصــرٍ لكــي كلّ العصــور تنتفــيلذك
الســاعةمــع ذكــره الأمّــة أهــل الطاعــة قيــام  إلــى  يــرد  فلــم 
البــاب ذاك  آخــر  في  ــيوقــال  ــة انظــر مقتضــى جواب والأمّ
عصْــر في  قيّدهــا  من جملة الأعصار يا ذا النصْرفإنــه 
الأمّــة باختــاف  المــراد  في المــن في المنــار حيــث ثمّــهفهــو 
غــدا إجماعًــا  ذاك  بــأنّ  بــداقــال  حيــث  باطــلٌ  عــداه  ومــا 
لمجتهــد بعــده  يجــوز  إحــداث قــولٍ زائــدٍ فيمــا قصــدفــا 
مــا ردّ  منــه  يلــزم  قــال الإمــام الشــافعي في كلّ مــاوكونــه 
عُــرف أمــر  فإنــه  يعتــرفأحدثــه  بهــذا  إذْ  للحنفــي 
صادفــهمعتقــدًا بطــان مــن قــد خالفــه عليــه  إمامــه  فيمــا 
أطلقــا المنــار  شــارح  تحققــاوكــون  هكــذا  عصــرٍ  كلّ  أي 
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ــالا ذاك في عصرٍ يخصّ في الملا ــيّ النّب كعصــر أصحــاب النب
أمّــا اجتمــاع كلّ عصــرٍ لا يكــونفإنهــمْ هــمُ الأولــى خيــر القــرون
يحصــا لا  أن  يلــزم  أصلاً هنا الإجماع في عصرٍ خلالأنــه 
اتّــدإذ مــا ســيأتي ليــس يدريــه أحــد أهلــه  وكلّ عصــرٍ عنــد 
لائــحوخــذ جوابــي عنــه فهــو واضــح فهــمٍ  لــكلّ  الــذي  وهــو 
إشــكال كلامهــم  في  الســؤالفليــس  جوابــي  في  وزال 
الله وصلــى  لله  ميــاهوالحمــد  جــرت  مــا  النبــيّ  علــى 
بالــذي الغنــيّ  أتــى عبــد  جهبــذومــا  كمــالٍ  ذي  كلُّ  يرضــاه 

)النابلسي، 1998، صفحة 217 ج 3( 

يؤكــد تســاؤل خيــر الديــن إليــاس المنظــوم وجــواب النابلســي عليــه 
خصوصيــة شــعر الإخوانيــات حيــث يبــرز الاهتمــام بالمحســن البديعــي 
وإبــراز العلميّــة والقــدرة الأدبيــة، وتظهــر الندّيّــة في ثنايــا مناقشــة 

المســألة والإطــراء المتبــادل.

   ويجيــب الشــاعر العمانــي القاضــي أبــو الأحــول ســالم بــن محمــد بــن 
ســالم الدرمكــي الأزكــوي مــن شــعراء القــرن الثالــث عشــر عــن ســؤال 

غيــر مســتقيم نظمــه، فيقــول:
في الناس ربّ العرش زيّن منطقهْوافــى كتــاب فتــى محبٍّ ذي مِقَهْ
خطبٌ مخافةَ أن يرُى في موبقهفي الأمر يأخذ بالوثيقة إن عنى
ذا الناس كان إلى العلا ما أسبقهلمــا ســعى كلٌّ إلــى مــا رام مــن
لعروســه الحســناء قــال مطلقّــةمنــه إلــيّ أتــى ســؤالٌ عــن فتــى
بلفظــه فيــه  قــال  ثلاثًــا  هــذا فأوحشــه الفــراق وأرّقــهلكــن 
قــد ســدّ بــاب الــردّ عنــه وأغلقــهويــروم منهــا رجعــةً مــن بعــد مــا
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غادرتهــا في الجــوّ عنــك محلقّــةفأجبتــه كيــف اصطيــادك للتــي
ــا شــيّقةفتســلّ عنهــا وابـْـغِ خطبة غيرها ــت ذا نفــسٍ إليه ــو كن ل
ــزال موفّقــهفعســى بهــا تغــدو حليــف مســرّةٍ ــى مــرادك لا ت وعل
يكفيــك في أخــراك نــارًا محرقةوبقيــت في الدنيــا مطيعًــا للــذي

)الخصيبي، 1994، صفحة 120(

ويرســل الشــيخ الغشــري))) ســؤالاً شــعريًّا إلــى الشــيخ جاعــد بــن 
خميــس بــن مبــارك الخروصــي يقــول فيــه:

تسلســل مــن عيــصِ))) الأكارم عيصــهعليكــم ســامٌ أيهــا الولــدُ الــذي
طيــور الثنــا والمجــد وهو قنيصهفجاعــدٌ الزاكي ومن كان صيده
فلــم يخَْــفَ عنــه عولــه وعويصــهومــن فهمــه للعلــم قد صار ثاقبًا
ومن للعلا نجم السماك قلوصهفماذا ترى يا جاعدٌ أنت من سما
بيــاضٌ بــدا في عينــه وفصوصــهإذا رمــدت عــن الفتــى ثــمّ بعــده
لأنــك للحيــران أنــت محيصــهفماذا الذي يجلو العيون من القذى
ــم قميصــهأفدني فأنت المرتجى حيث قد بدا عليــك رداء المجــد ث

فأجابه الشيخ جاعد بقوله:

جهولٌ فيم الطبّ لسني أغوصهأقول وبوص النفس يشهد أنني

))) هــو ســعيد بــن محمــد بــن راشــد بــن بشــير الخليلــي الخروصــي الشــهير بالغشــري، 
مــن بلــدة ســتال مــن وادي بنــي خــروص، فقيــه وأديــب وناظــم للشــعر، عــاش في القــرن 
بــدون(  )الغشــري،  181 ج1(   2007، صفحــة  )الســعدي،  الهجــري.   الثانــي عشــر 

)الخروصــي، 2017(
. والعِيصُ الأصــلُ.  ))) العِيــصُ: مَنبِــتُ خِيــارِ الشــجَرِ. والعِيصُ الشــجرُ الكثيــرُ الملتَْــفُّ
يقــالُ: فــانٌ من عِيصِ بنــي هاشــم: أيَ مــن أصَلِهِــم. )مجموعــة مــن المؤلفــن، 1972، 

صفحــة عيــص(
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بــه مــن مقــولٍ واضــحٍ لا أحيصهولكننــي أحكــي الذي قد وجدته
ودرهمُ ملحٍ أبيض البوص بوصهفيؤخــذ فيمــا قيــل درهــمُ راســخٍ
لغمًــا يموصــهكــذا خمســةٌ وزنًــا دراهم أســرب بالفــرّار  ويلغــم 
كذا التُّوتيا الصافي هدي شخوصهومــن أثمــدٍ قــد قيــل يؤخــذ مثلــه
مــرارات غربــانٍ وأنــت تشــوصهفكرّر عليها السجو سبعًا وسقّها
لداء بياض العين فهي خصوصهألا واكتحلهــا بعــد كــون جفافهــا
لكثافــة داؤهــا  فيهــا  زاد  ــلّ بهــا حتــى تكــون فصوصــهوإن  تَِ
معًــا تزيلهمــا  أخــرى  ولكــنّ هــذا الفــنّ أيــن بريصــهفأدويــةٌ 
ولــم يبــق إلا اســمه ونصوصــهلقد باد أهلوه فقادوا إلى الثرى

)الخصيبي، 1994، صفحة 147ج 1(

ويذكــر صاحــب عقــود الجمــان عــدّة أســئلة علميــة وجههــا الشــيخ 
العالــم جمعــة بــن خصيــف بــن ســعيد الهنائــي الســموألي))) لشــيخه 

العلامــة ســعيد بــن خلفــان الخليلــي)))، منهــا قولــه:

وِشــاح للعليا  صــار  قد  فتى  ــاحيا  ــات المـ ــســجــيّ ــال ــى ب ــلـّ وتحـ
ســمــاحواحـــــد الآحــــــاد ركـــــنٌ غــيــلــمٌ ذو  ــيٌّ  ــ ــع ــ ألم لــــوذعــــيٌّ 
دجت قــد  مشكلاتٌ  عنتنا  المستماحإن  فــنــاه  جــئــنــا  صــعــبــةً 
ــه ــت ــا بـــســـنـــا فــطــن ــ ــاه ــجــ ــ فــغــدت مــنــقــادةً بــعــد الجــمــاحف
ـفان فهو القطب في ذا العصر راحإنمــا أعــنــي ســعــيــدًا نجــل خلـْـ
لصلاة الصبح حين الفجر لاح)م(ما على من قد غفا غير مصلٍّ

))) هــو الشــيخ العالــم الأديــب جمعــة بــن خصيــف بــن ســعيد الهنائــي الســموألي، كان 
جيــد الخــط لــه علــم بالطــب. )الخصيبــي، 1994، صفحــة 163 ج1(

))) ذكــر الخصيبــي أن جمعــة الســموألي الهنائــي أخــذ عنــه العلــم، ولــه عــدّة أســئلة 
ــي، 1994، صفحــة 163 ج1( ــة.  )الخصيب ــات نظميّ ــه وبحوث مع
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لها تـــركًـــا  ــا  ــ ــاويً ــ ن لا  ــا  ــ ــيً ــ ــراحوان بـُ قـــرن  بـــدا  فصحا حــن 
ــحٍ ــ ماحفـــأتـــيـــنـــي بـــــجـــــوابٍ واضــ ــبــاس  الإل ظلمة  مستبيٍن 

فأجابه بقوله:

بـُـراح مثــل  قولــةً  منّــي  لاحهــاك  الحــقّ  للمبصريــن  نورهــا 
فُســحةٍ في  نومتــه  تكــن  لاتّصــال الوقــت طــولاً وانفســاحإن 
وقتهــا في  قومــةً  راجٍ  صــراحوهــو  والحــقّ  ذلــك  ناويًــا 
إذا أولــى  هنــا  بالعــذر  وانشــراحفهــو  لانتبــاه  صلـّـى  هــو 

ووجّه إليه سؤالاً آخر:

البهلــول العراعــر  لــذي  طــود العــا ذي المحتــد الأصيــلرعيًــا 
الطويــل الكــرم  أطــوم  مقفــولبانــي  مغلــق  كلّ  فــاتح 
جميــلٍ خلــقٍ  كلّ  شــمس الهــدى ســعيدٍ الخليلــيحائــز 
الجهــولأطلعــت بــدرًا حــلّ عــن أفــول عســاكر  فانهزمــت 
غــول لــكلّ  ملجــأً  زلــت  ســوللا  كلّ  الطالــب  مبلـّـغ 
العليــل أســى  حــلّ  محظــولأجائــزٌ  محــرّم  دوا  بمــا 
أو نحــو مــا ذكــرت مــن مقــولإن كان مــن مشــروب أو مأكــول
خليلــي براءتــي  تــرى  نبيــلوهــل  فتــى  يتــم  مــال ذي  مــن 
للوكيــل دفعــت  مســجدٍ  الختيــلأو  الخائنــة  وكيلــه 
الســبيل لقََــم  بــي  بليــلتيمّمــن  سجســج  نســيم  وانشــق 

أتتكْ من سلامي الجميل

فأجابه الشيخ بقوله:

النبيــل الفتــى  لجمعــة  جزيــلعــودًا  بهــجٍ  ســامٍ  أســنى 
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قيلــي فهمــت  إذا  لــه  عليــلوقــل  شــفا  الله  جعــل  مــا 
بالتأويــلمــن الحــرام جــا عــن الرســول الأســاف  واختلــف 
مــن كلّ مشــروبٍ ومــن مأكــولفي عاصــمٍ مــن الــردى الوبيــل
وبالتحليــل بالمنــع  قيســا علــى المضطــر ذي الغليــلقــولان 
الشــمول وفي  ميتــةٍ  بالدليــللأكل  قــاس  عليهــا  بعــض 
بالشــمول قيــل  ســواها  يولــيوفي  دواء  الوبــا  عــن  فمــا 
والجديــل الغزيريــة  بالتحليــلبــول  الإنقــاذ  علــم  إن 
الخليلــيفالخلــف فيــه واضــح الســبيل العلامــة  عــن  كــذا 
تبديــل بــا  جاعــد  للوكيــلالشــيخ  يدفــع  لمــن  وقــل 
جهــول ومــن  خيانــةٍ  ذي  الســبيلمــن  أو  مســجد  أمــوال 
العويــل المكثــر  اليتيــم  الوصــولأو  عــدم  مــع  فضامــن 

فيهم بما قد جاء في الأصول
)الخصيبي، 1994، صفحة 163 ج1(

أرســل الشــيخ العلامــة عامــر بــن خميــس المالكــي إلــى عبــد الله بــن 
حميــد الســالمي ســؤالاً شــعريًّا يقــول فيه:

واتّقــىمــا قولكــم في مشــركٍ قــد طلقّــا تطليقتــن  زوجتــه 
ــه ــا طلقّ ســبقاهــل ينســخ الإســام م عليــه  الــذي  شــركه  في 
علــى عنــده  تكــون  ينتقــىوزوجــه  بحكــمٍ  طلقــاتٍ  ثــاث 
يفرّقــاأم حكمه حكم ذوي الإسلام في أن  غيــر  مــن  طلاقــه 
عندكــمُ أحكامــه  لنــا  انغلقــابــنّ  علينــا  حكمــه  فــإنّ 
علــى وزكاتــه  ربــي  مــرّ الليالــي نحوكــم قــد أطلقــاســام 
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فأجابه الشيخ بقوله:

ومــن عــا فــوق الســماء وارتقــىعليكــم الســام يــا مــن اتّقــى
أغلقــا قــد  بابــه  الجــواب  منمّقــاإنّ  أثــرا  أجــده  ولــم 
مشــفقا فانظــر  أقــول  خــوف الخطــا فحققــن ودقّقــالكننــي 
طلقّــاالتــوب جــبٌّ للــذي قــد ســبقا قــد  مائــةً  يكــون  ولــو 
تعلقّــا مــا  الخطــاب  ذا  علقّــافــإنّ  بشــركٍ  دام  مــا  عليــه 
ــه قــد فرّقــافحــال مــن عــن شــركه قــد عتقــا كحــال مــن عــن أمّ
ســبقا شــيء  كل  عنــه  بابتــداء مطلقــايغفــر  فاحكــم عليــه 
أطلقــا عفــوًا  الكتــاب  آيــة  فرّقــافي  مــن  لــه  يحتــاج  والقيــد 
أو لــم يطلّــق مــن مضــى موفّقــاواســتأنف الطــاق من قد طلقّا
المطلقّــا يدخــل  دليــلٌ  ــافــذا  حيــث الخطــاب لــم يكــن تعلقّ
رزقــا مــا  علــى  لله  مــن البيــان كاشــفًا مــا انغلقــاوالحمــد 
مطلقــا والســام  الصــاة  ــى الــذي حــاز العــا وســبقاثــم  عل
نطقــا مــا  وصحبــه  منتقــىوآلــه  بيــانٍ  في  بحــقٍّ  مفــتٍ 

)الخصيبي، 1994، صفحة 20 ج3(

قــد يتلقّــى الشــاعر العالــم ســؤالاً علميًّــا، فتكــون الإجابــة عــن 
الســؤال نثريــة مجــاراة لطريقــة الســائل حيــث يرفــق القصيــدة مــع 
الســؤال، فالشــاعر العالــم محمــد بــن علــي الشــوكاني يجيــب عــن ســؤال 
وصلــه مــن أحــد العلمــاء مرفقًــا بــه قصيــدة، فأجــاب عــن الســؤال 

ــول: ــدة، يق ــذه القصي ــه به وأردف

منــك القريحــةُ واســتنار ســناهايــا ناظــم الــدرر البهيّــة أشــرقتْ
ــه لا برحــت علــى مــرّ الليالــي مــا حييــت ثناهــالله مــا صاغتْ
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حِمْــل الــكلام لــذا غــدت بنياهــاقد حمّلتْ كفّ الجمال من العلى
لأنّهــا فيــه  الآداب  ــمِ شــاد بناهــافتنافــس  ــمّا انبــرى للنظْ لـ
مــا ألبســت منــك العلــوم حُلاهــالا زلــت يــا ابــن محمّــد في رفْعــةٍ
الحــظّ في ســوق الكســود رماهــاوبقيــت تنشــر مــا طوتــه فتيــةٌ
مــا نالــت الآداب منــك مناهــاوعليــك يــا نْجــل الإمــام تحيّــة
أولاهــاوحباك بالمنن الجسام من الذي مــن  أولاك  مــا  أولاك 
واعــذر فلــي شــغلٌ يطــول عناهاوخذ الجواب على الذي حررته
)الشوكاني، 1986، صفحة 70(

 

وصلــت إلــى محمــد بــن علــي الشــوكاني أبيــات وهــو في نزهــة مــع 
جماعــة مــن أهــل العلــم، تضمنــت الســؤال عــن الأوْلــى عنــد الاجتمــاع، 

حضــور كتــاب أو مفاكهــة الأحبــاب، فأجــاب ارتجــالاً:

هــمُ في النــاس كالــدرّ الفريــدإذا نظمَتْ ســموط الجمع قومًا
وزْرٍ بغيــر  الحديــث  علــى نمــطٍ مــن التقــوى ســديديفيضــون 
نظيــرٍ إلــى  بالنظيــر  لديــدوجــاؤوا  لــددٍ  ولا  لغــطٍ  بــا 
حكى ما قد مضى دون الجديدفــذاك لــديّ أولــى مــن كتــابٍ
قــدرًا أجــلّ  فالكتــاب  والتليــدوإلا  المعثّــر  الهــذر  مــن 
فدعْــهُ الثقــا  مجلــس  بعيــدوأمّــا  بلقعــةٍ  قفْــر  في  وكــن 
اغتيــابٌ فيــه  مجلــسٌ  لــه ريــحٌ حكــى ريــح الصديــدكذلــك 
قعــودٍ مــن  خيــر  المــرء  لزيــدونــوم  أو  لعمــرو  شــتمٍْ  علــى 

)الشوكاني، 1986، صفحة 144(
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2- الإلغاز:

حظــي فــنّ الإلغــاز والأحاجــي في عصــور الــدول المتتابعــة بعنايــة 
وألفــوه  شــاعر،  ديــوان  منــه  يخلــو  يــكاد  فــا  واهتمامهــم،  الأدبــاء 
الشــعراء أداة للتواصــل مــع الآخــر، فأصبــح ممــا يلحــق بوســائل الشــعر 

الإخوانــي.

كتــب الحســن بــن عبــد القــادر بــن الناصــر))) إلــى القاضــي عمــاد 
الديــن يحيــى بــن الحســن الحيمــي))) ملغــزًا:

يلتهــبُقــل لعمــاد الهــدى الجليــل ومــن الــذكاء  لفــرط  كاد 
قلــقٍ ذو  البــاد  أربمــا ســابحٌ في  وقوفــه  في  لــه  إن  مــا 
شــريعته في  الخضــر  عجــبيتابــع  أمــره  إنّ  لــه  فاعْجــبْ 
يخرقهــا الســفين  التقتــه  ينتهــبإذا  الغــام  لعمــر  وهــو 
خالفــه الجــدار  في  منتصــبلكنّــه  وهــو  الجــدر  يزلــزل 
تقلبّــه في  ســار  مــا  زال  ينقلــبمــا  ليــس  ذاك  علــى  وهْــو 

فأجابه محمد بن الحسن:

قد نظمك  المكرمات  شرف  ــخــبيا  ــا وكــــلـّـــه نُ ــنـ ــيـ ــى إلـ ــ ــ وافـ
فــواصــلــه في  الــنــظــم  منسكبمنسبك  فــيــه  الــشــهــد  كــأنّــا 
العربمــثــل عــقــود الجــمــان في نسقٍ مثله  صــوغ  عــن  تعجز 
ــي ــأذعــرن ــى غــــــرّةٍ ف ــل كــالــســيــل لــكــنّ ضــربــه ضَـــرَبجــــاء ع

))) هــو الحســن بــن عبــد القــادر بــن الناصــر بــن عبــد الــربّ، شــاعر مكثــر، كان ذا 
ــي، 1968، صفحــة 303 ج3( ــوفي بشــبام ســنة 1112هـــ. )المحبّ رياســة ومــكارم، ت

))) هــو القاضــي يحيــى بــن الحســن بــن أحمــد الحيمــي الشــبامي، أديــب شــاعر، تــوفي 
ســنة 1088هـ. )المحبّي، 1968، صفحة 317 ج3(
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تضطربفهو الــذي أخــرب الجــدار كما السفين  التقته  إذا 
البلاد فلا الــذي سار في  ــه نجــبوهو  ــ ــعٍ ل ــوضــ ــ ــج في م ــت ــن ي
ــام مــنــتــهــبٌ ــغـ ــو لــعــمــر الـ ــ ينتهبوه ــلّ  ظــ ــكــهــل  ــل ول أيـــضـــا 
عــجــبوشــرعــة الخــضــر إذ يمــرّ بها أمـــــــره  إنّ  ــه  ــقـ ــريـ طـ
تقلبّه في  ــدهــر  ال ــدى  مـ ــو  قــلــبــواوهـ إذا  لـــه  ــلـــبٌ  قـ ولـــيـــس 

)المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 317 ج3(

بــن عبــد  بــن حســن القاســم)))) ملغــزًا لأحمــد  وكتــب محمــد 
المقحفــي: الحبابــي  الهــادي 

تروم مدى الأيّام في السرّ والجهرصفيّ الهدى والدين بلغّت كلمّا
بني الدهر حتى يسكنوا جدثَ القبرأبِــنْ لــيَ ما اسْــمٌ لا يزال ملازمًا
أياديه بالإحسان في العسْر واليسْروحرفان منه اسمٌ لنفس تكاملت
على صيغة الماضي كذا صيغة الأمروطورًا ترى الحرفين فعلاً بلا مرا
وسلْ عارفًا للنحو إن كنت لا تدريوطورًا ترى الحرفين حرفًا بلا مرا
وأحرزتــه فاخلــص لذلــك في الضرّوعــنٌ لــه إن قدّمــت قبــل فائــه
فمنــه وقــاك الله يــا زينــة الدهرولامٌ لــه إن قدّمــت قبــل عينــه
يكــون لمــن عينــاه تنفــث بالســحروقلــبٌ لــه فيــه شــفا كلّ مغــرمٍ
)المقحفي، 2008، صفحة 93(

يذكــر المقحفــي الموجّــه لــه الســؤال أنــه عندمــا قــرأ الأبيــات ورأى 
فيهــا )وســل عارفًــا بالنحــو إن كنــت لا تــدري( عــزم علــى قــراءة النحــو 

))) هــو محمــد بــن حســن الحســني الشــبامي، مــن نســل علــي بــن الإمــام شــرف الديــن، 
ذكر المقحفي أنه كان يقرأ القراءات الســبع، ويدرّس القرآن بصوت حســن، وأنه ســكن 
ــردد بــن مكــة وصنعــاء. )المقحفــي، 2008، صفحــة 93( ــه صنعــاء، وكان يت آخــر مدت
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والانصــراف لــه بالكليّــة، وتــرك حضــور المجالــس، وقــال المقحفــي 
لصاحــب اللغــز: اعذرنــي في الجــواب حتــى أعــرف النحــو، فقــال لــه: 
بــل أقــول لــك فيــم هــو؟ هــو في )أمــل( وأمــل كلّ إنســان مــازم لــه، بلغّــك 

الله مأمولــك. 

بشــعر  الاهتمــام  علــى  المقحفــي  لــدن  مــن  التعليــق  هــذا  يــدلّ 
ذريعــة  فهــو  الفــنّ،  هــذا  مكانــةً في  الإلغــاز  يحتــلّ  إذ  الإخوانيــات، 

العلميّــة. للمذاكــرة  وفضــاء  للتواصــل 

أرسل حماد الحمادي))) إلى أبي الخير مغلباي))) ملغزًا في )فيل(:

ــدًا ــ ــاجـ ــ ــدًا ومـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ وصــفــايـ ــا  ــنًـ ذهـ راق  ــد  قـ
ــه ــافـ ــدت أوصـ ــ ــن غـ ــ ــذي قـــد وُصــفــاومـ ــ فـــوق ال
ــه ــتـ وقـ في  ــاومـــــــفـــــــردًا  ــرًا ووفـ ــخـ ــد حــــاز فـ قـ
حــــــــلّ خـــــفـــــاه وشـــفـــامـــهـــمـــا أتــــانــــا مــشــكــلٌ
ــه ثـــاثـــةٌ ــ ــا اســــــــمٌ لـ ــ مـــــن الحـــــــــروف الّـــفـــامـ
الــشــخــص إذا مـــا دهـــــره قـــد أســعــفــايــحــتــاجــه 
ــاســـــطـــــوتـــــه يـــهـــابـــهـــا ــرفـ ــاعٍ عـ ــ ــ ــج ــ كـــــــلُّ شــ
صــحّــفــتـَـه إن  رأيــــــــتـَـــــــه بـــــــا خـــفـــابـــفـــيـــك 
لـــفـــظَـــه ــتَ  ــ ــب ــ ــل ــ ق ــنًـــا مــســعــفــاوإن  ــيـ كـــــان مُـــعـ
ــلـــبَـــه قـ ــتَ  ــ ــ ــي ــ ــ رم ــا لــطــفــاوإن  ــ ــحً ــ شـــمـــمـــتَ ري
ــظــه ــف ل تــــــكــــــرّر  ــن غـــرفـــاوإن  ــ ــه مـ ــاجـ ــتـ ــحـ يـ

))) لعلـّـه حمّــاد بــن عبــد الحفيــظ بــن حمّــاد الســندي، ولــد بالمدينــة ســنة 1104هـــ، تــوفي 
ســنة 1180هـ. )الأنصاري، 1970، صفحة 190(

ــة ســنة  ــد بالمدين ــي، ول ــاي الحنف ــث مغلب ــي الغي ــن أب ــن أحمــد ب ــر ب ــو الخي ))) هــو أب
ــول، 1984، صفحــة 80( ــوفي ســنة 1164هـــ. )مجه ــب وشــاعر ت 1115هـــ، أدي
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أوّلاً حــــذفــــت  ــاوإن  ــ ــفـ ــ ــألّـ ــ مّمـــــــــــا بــــــــه تـ
ــت قــــد صــحّــفــتـَـه ــ ــن ــ ــه مــشــرفــاوك ــي صـــــرتَ عــل
مــا لـــفـــظُ  ــرّر  ــ ــك ــ ت كــــنــــت لــــــه مـــصـــحّـــفـــاوإن 
ــم كــــــــلّ مــن ــ ــي ــ ــه ــ ــوجــد أضــحــى دنــفــابــــــه ي ــال ب
وبـــــــعـــــــده فـــصـــحّـــفـــاومــنــه فــاحــذف أوســطًــا
الـــ آخــــر  حـــذفـــت  يــا مــن يصُطفىوإن  أحــرف 
ــةً ــ ــ ــام ــ ــ قــــــال بـــــــذاك الـــعـــرفـــاألـــــفـــــيـــــتـــــه ع
يــكــن تـــصـــحّـــفْـــه  ــل الــصــفــاوإن  ــ يــحــتــاجــه أه
ــن فـــكـــره ــ ــا مـ ــ ســــحــــابــــه قــــــد وكـــفـــاأبـــــنـْــــهُ يـ
ــد عُـــرفـــاومــــــــن غــــــــدت آدابــــــــه ــ كــــــلٌّ بـــهـــا قـ
ــنـــفـــالا زلــــت يـــا مـــــولاي في ــتـ عــــــــــزٍّ بـــــــه مـــكـ

جــاء اللغــز في اثنــن وعشــرين بيتًــا ليجيــب مغلبــاي عليــه بثلاثــة 
وســتين بيتًــا جلهّــا في مــدح محمــد صالــح حمــاد وقصيدتــه، فقــال:

وَكَـــــفَـــــا درٍّ  ــاه وكــفــىســــحــــاب  ــ ــ حـــســـبـــي ع
مــن نحو ذهــنٍ قــد صفاهــــبّــــت صَــــبــــا قــبــولــه
ــن شــــــذاه لــي ــ ــه قـــد عُـــرِفـــاوفــــــاح م ــ ــرْف ــ مـــا عُ
في الحـــســـن  ــرق  ــ ب ــه مـــســـتـــجـــفـــاولاح  ــ ــائـ ــ ــمـ ــ سـ
ــا ــصــارن ــد خــطــفــافــأشــخــصــت أب ــ ــا لـــهـــا قـ ــ بمـ
ــاقــد شــنّــف الأســـمـــاع ما ــفـ ــنّـ ــشـ غـــــــــدا بـــــــه مـ
ــظٍ رائـــــــقٍ ــ ــفـ ــ ــع لـ ــ ــوقـ ــ تـــرصّـــفـــابـ ــده  ــ ــقـ ــ عـ في 
ــه ــنـ ــسـ حـ في  بـُـــــــــردًا غــــــدا مـــفـــوّفـــاكـــــــأنـــــــه 
ــه كـــــالـــــورد في ــتـ ــهـ ــبّـ ــن يــقــطــفــاشـ ــ ــه ل ــانـ ــصـ أغـ
الذي الخشف  طلعة  اختفىأو  عنه  الدجى  بدر 
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ــه ــعـ ــالـ طـ كـــــوكـــــب  ســعــد الــســعــود الــظــرفــاأو 
ــه ــتـ ــن وقـ ــ ــ ــان ع ــ ــســ ــ ــ ــاإن ــرفـ ــعـ وعـــــــن عـــــن الـ
ا ووفـــــامن لم يزل يسمو على الـ أقـــــــــران عـــــــــزًّ
أنّــــه إلا  ــل  ــفـــضـ الـ اختفاذو  في  الــظــهــور  مــن 

وجاءت إجابة اللغز طويلة سنكتفي ببعض أبياتها:
ــهـــى لــــي تحــفــاأهـــديـــت ممـــا نــســجــتْ ــنـ يــــد الـ
ــه ــتَ ــا صــغ ــ ــيًّ ــ ــه ــ لــطــفــالــــغــــزًا ب قــــد  قــــالــــبٍ  في 
ــم شــيءٍ ــحْــو اسـ لـــــــم يـــــــــزل مــــخــــوّفــــا)م(يــرمــز ن
ــاصٌ دونمـــا ــصـ ــتـ ــواه يــــا مــــن عــطــفــالـــه اخـ ــ ــ سـ
رأســــــه في  ــةٍ  ــ ــق ــ ــل ــخــ ــ اقتفىب إذا  بــهــا  يــســطــو 
فيها مصحفاحـــــــــروفـــــــــه ثــــــاثــــــةٌ قيل  ]قد[ 

)الداغستاني، 2009، صفحة 194(
وكتــب محمــد أمــن الزللــي))) إلــى حســن مصطفــى البوســنوي 

ملغــزًا في )الحبـْـر( الــذي يكتــب بــه:

ثــمّ هــات الجواب إن كنت تدريأيهــا الحبــر هــاك منّــيَ لغــزًا
جمــادًا حينًــا  تــراه  شــيء  ويجــريأيّ  يســيل  حينًــا  وتــراه 
في بمــا  الخبيــر  العالــم  ســالف العصــر مــن خيــارٍ وشــرّوهــو 
مــا إذا  ربــحٌ  الكتّــاب  قلبــوه وذاك في وســط شــعريلجميــع 

فأجابه البوسنوي:
جــوابٍ درَّ  هــاك  البَــرُّ  حــازه الفكــرُ منك مــن قلب بحرأيّهــا 

))) هــو محمــد أمــن بــن حســن بــن أبــي بكــر الزللــي المدنــي الخطيــب، ولــد ســنة 
ــي، 1992، صفحــة 42  ــوان مطبــوع، تــوفي ســنة 1241هـ.)الزركل ــه دي 1188هـــ، أديــب ل

ج6( )مجهــول، 1984، صفحــة 122( )الزللــي، 1985، صفحــة 5(
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ــبٌّ ــه الِحــبُّ حُ ــزًا وافــى ب كبــدرإنّ لغ راءٍ  بعــن  حسْــنًا  راق 
علــى ســوقٍ يبــاع دومًــا لنشــرجــاء حــرّ الأطــراف وهــو رقيــقٌ
والتحْـــ الكتابــة  يرجــو  ـــرير مــن أيــدي أيّ عبــدٍ حــرّوتبــدّى 
ــروأتــى ســائل الجمــاد عــن الســا ــر بحِبْ ــرُ الخبي ــل وهــو الَحبْ ئ
بشَــرّذاك شــيءٌ تصحيفــه كلّ خيــرٍ يشُــانُ  لا  عليــاك  أمّ 
دهــرًا يقلـّـب  قلبــه  يــزل  وضــرّلــم  العبــاد  إلــى  نفــعٍ  بــن 
ــمٍ وهو ربح الصديق مع رحب أجرهــو حــرب العــدوّ مــع بــرح إث
للــرقّ المحــرر  وهــو  ومــا انفــكّ وهــو في الــرقّ يجــري)م(وعجيــبٌ 
كتّــا تســوّد  بتســويده  بٌ ســموا في تبييــض نظــمٍ ونثــركــم 
ـــوصف فيــه تنهــلّ مــن وبل قطرهــذه قطــرةٌ همــت مــن يــراعِ الـْــ
ضلتّ القصد عيُن عشواء شعري)م(فَبِنِقْسِ))) الصواب اكحلْ إذا ما 

)البوسنوي المدني، نسخة آل هاشم، صفحة 79(

وكتب الشاعر مصطفى القجوي))) إلى محمد الخليفتي))) ملغزًا:

الكامــل الندب الأديب الأوحديوإلــى الأديــب اللوذعــي الأمجــد
بــرد المحامــد في البريّــة يرتــديالفاضل الشهم النجيب ومن غدا

))) النِّقْس: المداد. )ابن منظور م.، 1994، صفحة نقس(  
))) ممــن ترجــم لهــم عمــر الداغســتاني في كتابــه اللآلــئ الثمينــة ونعتــه بالمرحــوم 
دون ذكــر ســنة ولادتــه أو وفاتــه، وقــد أورد لــه عــدّة قصائــد، وقــد ذكــر صاحــب كتــاب 
تراجــم أعيــان المدينــة في القــرن الثانــي عشــر الهجــري لشــخص اســمه عبــد الرحمــن 
بــن مصطفــى القوجــوي وأورد شــعرًا لــه، وذكــر أنــه تــوفي بالمدينــة ســنة 1154هـــ. 

)الأنصــاري، 1970، صفحــة 337(   )مجهــول، 1984، صفحــة 97(  
))) هــو محمــد زيــن العابديــن بــن عبــد الله بــن عبــد الكــريم الخليفتــي العبّاســي، ولــد 
بالمدينــة ســنة 1130هـــ، كان خطيبًــا وإمامًــا ومدرّسًــا بالمســجد النبــوي، لــه نظــم ونثــر، 
تــوفي بالمدينــة ســنة 1182هـــ. وهنــاك محمــد بــن عبــد الله الخليفتــي العباســي أيضــا 
شــاعر تــوفي ســنة 1130هـــ.  )مجهــول، 1984، صفحــة 76(   )الزركلــي، 1992، صفحــة 

241(  )المــرادي، 1988، صفحــة 60 ج 4(
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ــدا مــن ذي ودادٍ صــادقٍ ــد لغــزٌ ب ــديٍم أمل ــدٍّ ق ــذي قَ في اســمٍ ل
أثبتّــه إذا  رباعــيٌّ  اســمٌ  في الرســم يــا ربّ الــذكا المتوقّــدمــا 
ــه اســم طــودٍ شــامخٍ ــع من وكــذاك أول ســورةٍ لــم تجحــدفالرب
ألفيتــه لثالــثٍ  حذفــت  ماضــي فعــال مقــوّمٍ مــن مرقــدوإذا 
اســمه أخيــرٍ  تلقــاه وصفًــا مــن قســاوة جلمــدوإذا تجــرّد عــن 
المتــورّدوإذا عكست الوصف يبدو عكسه بخــدّه  يلــوح  ســاقٍ 
المكمــدوإزالــة الثانــي لــه تنبيــك عــن للحزيــن  تبقّــى  قســمٍ 
مــن غيــر مأمورٍ لســائل محتديفأبنـْـه فضــلاً منك يا فرد الورى
ــا المتفــرّدلا زلــت في أوج الســرور ممتّعً وجمالــه  بكمالــه 
مغــرّدما أينعت أغصان روضة حسنه لشــدْو  طربًــا  وتمايلــت 

فأجابه الخليفتي بقوله:
ـق سما الفضائل ساطعًا كالفرقديا كوكبَ الأدب الذي أضحى بأفْـ
ــرديــا مــن إذا انبعثــت ســوابق فكره ــب المف ــى الغري ــه بالمعن جارتْ
ــه ــع فخلتُ ــمُ البدي ــا نظَْ ا تنظّــم في سلاســل عســجدوافــى لن دُرًّ
غــدا قــد  بهيًّــا  لغــزًا  في اســمٍ رباعــيٍّ لظبــيٍ أغيــدضمّنتــه 
فاسْــمٌ وليــس اســمًا بغيــر تــردّدفهــو الــذي إن زال منــه تاجــه
بالموعــدفمتى أرى ذاك المســمّى قاســمًا وصلــه  وبينــك  بينــي 
المتوقّــدهــذا الــذي قــد لاح في تبيــن مــا بفكــرك  فيــه  ألغــزتَ 
ــي عــاذرًا هــذا تمــام المقصــدفاستر إذا ما شئت تقصيرًا وكن ل
أبــدًا علــى رغــم العــداة الحسّــدلا زلت في مرقى المعالي صاعدًا
بــارق ثهمــدما مال غصنٌ في الرياض وما أضا بــدر التمــام ولاح 

)الداغستاني، 2009، صفحة 337(
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3- الإجازة العلميّة:

عالــم  لــدن  مــن  العلميّــة  الإجــازة  علــى  العلــم  يحــرص طالــب 
معــروف، حيــث لا مؤسســات علميّــة ولا شــهادات مصدّقــة، فــكان 
ــة، وقــد  ــب بهــا الإجــازة العلميّ ــي تطل الشــعر وســيلة مــن الوســائل الت

جــاءت متدثــرة بمزايــا الشــعر الإخوانــي. 

يذكــر المقحفــي في كتابــه تحفــة الأحبــاب أن شــرف الديــن بــن 
قاســم الشــرعي))) طلــب منــه إجــازة بقصيــدة طويلــة تقــع في واحــد 
ــب  ــا لطل ــص في نهايته ــة ليتخلّ ــا اســتهلها بمقدمــة غزلي وخمســن بيتً

الإجــازة فيقــول:

نــزاعٍ بــا  الاجتهــاد  وربّ الفضــل والنســك العظيــمحليــف 
الفهيــمصفــيّ الديــن شــيخي في فنــونٍ فكــر  بدرســها  يتيــه 
جميعًــا العليــا  نهايــة  قســيمملكــت  أو  لــك  مشــاركٍ  بغيــر 
عمــادٌ أنتــم  لــه  فتًــى  الرحيــموإنّ  خالقــه  بعــد  وعــونٌ 
وإذنًــا منكــم  إجــازةً  الكــريميريــد  الطهــر  ســنّة  بأحلــى 
يــومٍ كلّ  أنّــي  البيــت  هيــموربّ  حنــنَ  لقــاك  إلــى  أحــنّ 
ا طــرًّ الأمــاك  مالــك  أميــموأدعــو  حــالٍ  في  بقــاك  بطــول 
حــنٍ كلّ  في  خالقــي  بالأثيــموصــلّ  المشــفّع  طــه  علــى 
وتابعيهــم الكــرام  والأروموعترتــه  العناصــر  ميامــن 

فعــزز  لشــغلة عرضــت،  بالإجــازة  تأخّــر  أنّــه  المقحفــي  ويذكــر 
الشــرعي بقصيــدة نونيّــة ذكرهــا المقحفــي، ثــم ذكــر قصيدتــه التــي 

))) هــو ضيــاء الديــن شــرف الديــن بــن قاســم الشــرعي، ممــن ســكن صنعــاء، وصفــه 
المقحفــي في تحفتــه بأنّــه أديــب آخــذ مــن العلــوم بأوفــر نصيــب، وأنّه أخذ عــن المقحفي. 

)المقحفــي، 2008، صفحــة 341(
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أجــاز بهــا الشــرعي أن يــروي عنــه، حيــث يقــول:

نِيا غائبًا حاضرًا في القلب لم يبن وقائمًا في مقام الصدق لن يَِ
في القول والفعل والأخلاق والمننومــن إذا اجتمــع الأحبــاب زانهمُ
ساماه حتّى رقى أعلى من القننوفات في العلم والآداب موكب من
مهمــا تفارقــت الأبــدان باليمــنأنــت الــذي لــم تفارقْني شــمائله
إجــازةً لــك أهديهــا بــا ثمــنذكراك في خاطري يوليك جائزةً
أذناك فارْوِ الذي أروي على سننوقد أجزتك يا مولاي ما سمعت
أجازني فيه أهل الشــام واليمنعنّي وما صحّ لي في السماع وما
ما دمت تروي وتملي زمرة السننواســلم ودم في نعيــمٍ لا نفــاد لــه
علــن)م(وغيرها من أسانيد الأئمة والأجزا وفي  ســرٍّ  في  العوالــي 
فــإنّ عهــدك عنــدي أعظــم المننواعذر محبّك إن كانت على عجلٍ
يدعو لمثلي مجاب من بني زمنيوقد أجزت بني دهري وأرجو أن
جــمّ الفضائــل وافٍ بالتقى قمنوالشرط فيها فلا يخفى على رجلٍ

)المقحفي، 2008، صفحة 341(

يظهــر ذلــك عمــق العلاقــة العلميــة بــن هــؤلاء الشــعراء العلمــاء 
ــة وعــاء للتواصــل بينهــم. ــدة الإخواني واتخــاذ القصي

كتــب الســيد أحمــد بــن محمــد الضحــوي التهامــي))) مــن ضواحــي 
ــن أحمــد عاكــش  ــى شــيخه الحســن ب ــا ســنة 1274هـــ إل ــة صبي مدين

))) هــو العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المعافــى الضحــوي الحســني، نســبة 
إلــى قريــة الضحــى ولــد ســنة 1233هـــ، عالــم أديــب، لــه مؤلفــات ومصنفــات. )زبــارة 

ــدون، صفحــة 198 ج1( ــي، ب الصنعان
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الضمــدي))) قصيــدة يطلــب منــه إجــازة في جميــع مــا له من المســموعات 
والمفــردات، تقــع في خمســن بيتًــا بمقدمــة غزليــة طويلــة يتخلــص 

بعدهــا لمــدح عاكــش فيقــول:

فراقها أليمُ  قلبي  في  زال  ومــعــيــدوما  ــدئٌ  ــ ــب ــ م آنٍ  ــلّ  ــ كـ ــه  ــ ل
ــودإلى أن دهتنا النائبات بنأي من ــن قــي ــديـ ــوافـ ــلـ ــه لـ ــارمـ ــكـ مـ
فريدربيب العلا السامي على هامة السهى الزمان  ومن هو في هذا 
ــوم شهودهو العَلمَُ العلامة الحبر من له ــعــل ال أربــــاب  أكــابــر 

ثم يختم القصيدة بطلب الإجازة فيقول:
تنيــف علــى مــا تبتغــي وتزيــدومطلــب منشــيها الحقيــر إجازةً
مفيــدبــكلّ الــذي تروونــه عــن أئمّــةٍ لديــك  ثبــتٌ  تضمنّهــم 
إذا شــاء وشّــى والأنــام شــهودوأرّخ عنانًــا لليــراع فأنــت مــن

ويقــول زبــاره إنــه كتــب لــه إجازة مطوّلة فيها أســانيد كتب الحديث 
وأصحبتهــا هــذا الجــواب، وهــو قصيــدة تقــع في واحــد وخمســن بيتًــا، 
اســتهلها بمقدمــة روضيــة غزليــة انتقــل بعدهــا لمــدح التهامــي وشــعره 

ليخلــص في النهايــة إلــى ذكــر الإجــازة متواضعًــا فيقــول:

ســمعت لطوع الأمر وهو رشــيدولســت بأهــلٍ أن أجيــز وإنّــا
مؤلَّــفٍ بــكلّ  إجازاتــي  إليــه مديــدوهــاك  وإســنادي  بســيطٍ 
بعيــدتفرّدت بالإسناد بالعصر إذ مضى قعرهــنّ  علــومٍ  بحــور 

)زبارة الصنعاني، بدون، صفحة 199 ج1(

))) هــو الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الله، المعــروف بعاكــش، مــؤرّخ، مــن أهــل ضمــد في 
تهامــة، ولــد بهــا ســنة 1221هـــ، وانتقــل إلــى زبيــد فصنعــاء، تــوفي بمدينــة أبــي عريــش 

ســنة 1289هـــ، لــه عــدّة مؤلفــات. )الزركلــي، 1992، صفحــة 183 ج2(
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    يــورد صاحــب كتــاب )الســناء الباهــر بتكميــل النــور الســافر( في 
وفيّــات ســنة 979هـــ وفــاة عبــد الحــقّ بــن أبــي زرعــة، ويذكــر أنــه حفــظ 
ــى جماعــة مــن المشــايخ وأجــازوه  ــا عل ــره، وعرضه ــب في صغ عــدّة كت
منهــم الشــيخ قطــب الديــن الحنفــي الــذي اختــار لــه أعجــازًا مــن أبيــات 
الشــاطبيّة وركّــب عليهــا صــدورًا مناســبة تتضمّــن الإجــازة بالكتــب، 

يقــول بعــد مقدمــة ذكــر فيهــا فضــل العلــم وأهلــه:
أخــا ثقــةٍ يغضــي ويعفــو تجمّــاهو الشيخ عبدالحقّ ذو شرفٍ غدا
تنــوّلاســمعت لــه )ألفيّــةً( و)عقائــدًا( دانٍ  كلّ  خفــيٍّ  بصــوتٍ 
يطــوع بهــا نظــم القوافي مســهّلاكذا )الأربعين( الغرّ مع )شاطبيّةٍ(
ومــن أجلــه في ذروة العــزّ يجُتلــىكذلــك للســبكي )جمــع جوامــعٍ(
فأصبــح بالعــذب الفــرات معللّاوأتقــن حفظًــا )حاوياً( لجميعها
مجــلاًّ لــه في كلّ حــالٍ مبجّــاأجــزت لــه عنّــي الروايــة ناصحًا

)الشليّ اليمني، 2004، صفحة 535(

4- استعارة وطلب الكتب والشعر:

لــم تكــن الكتــب متوفّــرة يتيسّــر الحصــول عليهــا، إذ كانــت تخــطّ 
باليــد، وتحــول ظــروف بعــض الشــعراء دون شــرائها، لذلــك كانــت 
أداة لاســتعارة  الشــعر الإخوانــي  الكتــب شــائعة وقــد كان  اســتعارة 

الكتــب أو طلــب المجمــوع الشــعري لأديــب.

يوجــه الشــاعر محمــد بــن خليــل الأحســائي))) قصيــدة إلــى الشــيخ 

))) هــو محمــد بــن خليــل الأحســائي المكــي، عالــم أديــب، تقلـّـد منصــب القضــاء 
بالطائــف ســنة 1034هـــ. )ابــن معصــوم ع.، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصــر، 

)227 2009، صفحــة 
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تــاج الديــن))) الــذي يظهــر أنــه قــد طلــب شــيئًا مــن شــعره:

ومن جلّ من بين الإخلّاء بالفهملديك أخا العلياء والفضل والعلم
إليك بدا في حاملي العِلمِْ كالنجمتحــلّ رحــال الظاعنــن فمــن غــدا
فأنــت لــه تــاجٌ مضــيءٌ بــا كتــملئن كان ربّ الفضل كالرأس في الورى
فدونكها كالعقد في الحسن والنظمطلبــت مــن النظــم البديــع لآلئًــا
بدرّهــا الــرواة  أســماع  ــي مــن الغــمّتشــنّف  وتقطــع أفــاذ العيِّ
ــه ــد طبع ــا القاضــي المولّ ــا أيه مــن العلــم أفنانًا تجلّ عن العقمفي
ودقّت عظامي بعد تمزيقها لحمينوائب هذا الدهر غالت قريحتي
لظلّ بديع النثر والنظم في حكميفلــو أنّ هــذا الدّهــر يبــدي تعطّفًــا
على الخلق عاموا في بحارٍ من الهمّولــو أنّ جــزءًا مــن همومــي مفــرّقٌ
العــدموســامح فمنديــل القــرار مقطّــعٌ مــن  يقــرّ  لا  لقلــبٍ  ورقّ 
)الخطّي، 2005، صفحة 350(

يذكــر زبــارة في كتابــه )نيــل الوطــر(  أنّ أحمد بن محمد الذماري))) 
جمــع تاريخًــا ترجــم فيــه لعلمــاء عصــره، وكان ضنينًــا بــه، وأنــه أرســل 

إليــه هــذه الأبيات:

ــكــم شـــيّـــقٌ ــف ــي ــأل ــى ت ــ تعشقإنّــــــي إلـ قــد  الأذن  قبل  والأذن 
ــاح لـــي طــيــبُ ثـــنـــاءٍ له ــ أستنشقمـــذ ف ــاه  ــ ريّـ مـــن  زلـــت  مـــا 

))) هــو تــاج الديــن بــن أحمــد بــن إبراهيــم المالكــي المكــي، إمــام المالكيــة بالمســجد 
الحــرام، تــوفي بمكــة ســنة 1066هـــ. )ابــن معصــوم ع.، ســافة العصــر في محاســن أهــل 

العصــر، 2009، صفحــة 133(
ــه  ــارة أن عاكــش ترجــم ل ))) هــو أحمــد بــن محمــد الذمــاري، نزيــل صنعــاء، ذكــر زب
في )عقــود الــدرر( وذكــر أنــه صاحــب ظــرف ولطافــة ولــه اشــتغال بــالأدب، وأن عاكــش 

اجتمــع بــه في صنعــاء ســنة 1243هـــ. )زبــارة الصنعانــي، بــدون، صفحــة 210(
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يطلقتـــقـــيّـــد الـــفـــكـــر عـــلـــى مــدحــه روضـــاتـــه  في  ــيــت  ل ــا  يـ
ــه ــإرســال ــد ب ــب ــع ــوا ال ــف ــأســع ــي فـــيـــه مــســتــغــرقف ــب ــل ــإنّ ق ــ ــ ف
ضوئه في  كالشمس  هو  والــشــمــس مــن لازمــهــا تشرقأليس 
ــردٍ غــدا ــ ــلّ فـ ــ ــه ك ــي يسبقجــمــعــت ف لا  والآداب  الــعــلــم  في 
ألـــفـــاظـــه رقّـــــــــش  ــن  ــ ــ م ــبـــاغـــات غـــــدا يــنــطــقلله  ــالـ ــبـ فـ
ــحــجــا مـــن لــطــفــه يــســرققـــد أشــــرق الـــنـــاس بــإبــداعــه ــل ول
ــون الـــدهـــر هـــذا بلا ــمُ عــي ــ محدقهُ بــهــم  ــنٌ  جــف وذا  ــكٍّ  شـ

فأجابه الذماري بقوله:

ــقُ ــم مُــطــل ــك ــدُ الحـــــبّ ب ــيّـ ــقـ ــورقمُـ ــ مُ بـــكـــمُ  شـــوقـــي  وروض 
ــكــم أشـــوقومـــهـــجـــتـــي شــــيّــــقــــةٌ لـــلـّــقـــا ــقــيــا ب والـــشـــوق لــلّ
فــتــيــةً فـــاخـــروا  فــتــيــة إن  ــا  ــى مــا فـــاخـــروا يسبقيـ ــان إلـ كـ
ــمُ ــ ــاك ــ ــيّ ــم وحــ ــلـ ــعـ ــمُ الـ ــتـ ــيـ ــلـّ يفرقحـ تحقيقكم  مــن  والجــهــل 
ــهــا ــاب ــاهــت بــكــم صــنــعــا وأرب والـــشـــام والمـــغـــرب والمـــشـــرقت
ــي تــنــظــروا ــخ ك ــاري ــت ــد حــقّــقــواطــلــبــتــمُ ال جــمــاعــةً لــلــعــلــم قـ
ــكٌ مــطــبــقكـــــذاك بــــــالأدب الـــغـــضّ قد ــ ــال ــاء عـــنـــه حــ ــ أضــ
ــروي عطا ــ يـ وثّقوافــهــاكــمُ ســـفْـــرًا  قد  العلم   أهل  فيه  شًا 
ــعــا في المــا ــل ال ــهـــدى يــحــدقلا زلــتــمُ أهـ ــكــم لحـــظ الـ ــي إل

)زبارة الصنعاني، بدون، صفحة 210(

وكتــب محمــد بــن إســحاق )ت1167هـــ( إلــى القاضــي أحمــد بــن 
ــه: ــه بعــض مؤلفات محمــد الحيمــي مســتدعيًا من

صفاتــهأيّهــا الفاضــل الــذي قــد مدحته المديــح  عــن  فكفتنْــا 
عنــك مــن يعطــش الحيــا زفراتهليــت شــعري متــى نــراك وتــروي
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الــا تصانيفــك  عــن  ئــي إلــى غيرهــا يقــلّ التفاتــهونــرى 
اشــتياقٌ إليــه  أوراقــه  ودواتــهفإلــى  أقلامــه  تبكــي  منــه 

)ابن إسحاق، 2006، صفحة 84(

وكتــب محمــد ابــن إســحاق إلــى زيــن العابديــن المنــوفي))) يطلــب منــه 
ســفينة))) بهــا نظمــه ونظــم والده:

قــد حــكاه في اللطــف درٌّ نضيــدهــاك يــا زيــن العابديــن ســاما
معانيـــ بديــع  إلــى  محــبٍّ  ـــك لــه شــوق مــا عليــه مزيــدمــن 
ـــب كمــا تفعــل العيــون الســودوالنظــام البديــع يفعــل في القلـْــ
يصبو إلى حسنها الحليم الرشيدفلقد حلّ لي من وجوه نظْمك ما
مــن دراري النظــام مــا يســتجيدوابعثــنّ الســفينة اليــوم واشــحن
ومّمــا العِــذاب  مقالاتــك  ســعيدمــن  الســعيد  الوالــد  نظــم 

)ابن إسحاق، 2006، صفحة 87(

5- تقريظ الكتب والشعر:

ــاء  ــن الشــعراء العلم ــات ب ــة لشــعر الإخواني مــن المجــالات الرحب
تقريــظ الكتــب والشــعر، فالنتــاج العلمــي والأدبــي قمــن بــأن يحتفــى 

ــدن زمــاء الحــرف والأدب. بهــا مــن ل

ــه  ــت إلي ــة ســنة 1138هـــ، وانته ــدم المدين ــوفي، قَ ــن ســعيد المن ــن ب ــن العابدي ))) هــو زي
رئاســة الشــافعية فيهــا، وصــار خطيبًــا ومفتيًــا وإمامًــا بهــا، تــوفي في المدينــة ســنة 

)82 1984، صفحــة  1151هـــ. )مجهــول، 
ــار مــن  ــا مــا يستحســن ويخت ــرة، يجمــع فيهــا صاحبه ــر أو المفكّ ))) الســفينة: كالدفت

ــن إســحاق، 2006، صفحــة 87( ــة. )اب ــكات أدبي ــف ون أشــعار ومراســات أو طرائ
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قــرّظ أحمــد بــن أحمــد الأنســي))) كتــاب المحبــي )نفحــة الريحانــة 
ورشــحة طــاء الحانــة( بقصيــدة تقــع في ثلاثــن بيتًــا مطلعهــا:

وللنظــم مــن بعــد التقيّــد إطلاقلشمس المعالي والبلاغة إشراق
بــروضٍ مــن الآداب والعلم عبّاقفريحانة المولى الخفاجيّ عَرْفها
ــذا ذيــلٌ كســاها محمــدٌ ســالة فضل الله من هو ســبّاقويــا حبّ
وحسبك أنّ الفضل والعلم أرزاقوذلــك فضــل الله يؤتيه من يشــا
لقومٍ لما تحوي التواريخ قد فاقوالقــد فــاق مولانــا الأمــن مؤرّخًــا
كما زانت الأغصانَ في الروض أوراقُبأوراقــه زينـَـتْ قــدودُ علاهــمُ
متفنّنًــا تأليفــه  في  وأبــدع حتــى قيــل ذلــك إغــراقوأحكــم 
أنا الرأس والريحانة الخفّ والساقيحــقّ لهــذا الذيــل إن قــال تائهــا
فعــن طيّــه نشــر اللطائــف خفّاقكأنّ رياضًــا مــا حــواه قِمَطْــرُهُ
لمعبــدٍ معــانٍ  معانيــه  إســحاقكأنّ  تــرنّ  مهمــا  يجاوبــه 
وإطــراقكأنّ بــه هــاروت ينفــث ســحره إليــه  فللقــوم إصغــاءٌ 
وقد ثملوا صرعى مدامٍ فما فاقواكأنّ ذوي الآداب عنــد ســماعه
تشاهدها في موقف الأنس عشّاقكأنّ التــواري والجنــاس خرائــدٌ
وقد زانه ســحر البلاغة أحداقكأنّ ســواد الحبــر فــوق بياضــه

)المحبّـــي، نفحـــة الريحانـــة ورشـــحة طـــاء الحانـــة، 1968، صفحـــة 
ج3(    597

   

ــي بــن شــدقم الحســيني قصيــدة يمــدح بهــا  كتــب حســن بــن عل
والــد ابــن معصــوم، فأمــر الممــدوح ابنــه علــي بــن معصــوم بإجابــة ابــن 

))) هــو أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد الأنســي، شــاعر نشــأ بصنعــاء وانتقــل إلــى مكــة 
ثــم عــاد إلــى اليمــن، تــوفي بجزيــرة زيلــع ســنة 1119هـــ. )المحبّــي، 1968، صفحــة 596 

ــدون، صفحــة 36 ج1( ج3( )الشــوكاني م.، ب
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ــا ابــن شــدقم  شــدقم وذلــك ســنة 1081هـــ، فكتــب ابــن معصــوم مجيبً
بقصيــدة تقــع في أربعــة وثلاثــن بيتًا، اســتهلهّا بمقدّمــة غزلية ليتخلص 
بعدهــا لمــدح ابــن شــدقم ومقرّظًــا قصيدتــه، ليختمهــا بإطــراء قصيدتــه 

التــي أجــاب بهــا، فقــال:

علقــتْ يــدي منــه بــودٍّ أقعــسهذا الحسين ابن الحسين أخو العلا
يومًــا وعهــدي عنــده لــم يبخــسلــم ينُسِْــهِ بعُْــدُ الديــار مودّتــي
بلســانه ودّه  يظهــر  المتلمّــسوســواه  كصحيفــة  وخميــره 
 فعــل المدامــة بالنهــى والأرؤسوافــت قصيدتــك التــي فعلت بنا
ملبــسألبســتها وشْــي الــكلام فأقبلــت بأبهــى  تزهــو  مختالــةً 
أن لا يجيل كؤوســها أو يحتســيمــا ضــرّ ســامعها وقــد جُليــت له
وربــوع عهــدي بالصبا لم تدرسجدّدت لي عهد الصبا بنسيمها
وتروض كلّ جموح طبعٍ أشــرسوإليكهــا غــرّاء تســتلب الحجــا
دررًا تفوق على الدراري الخنّسنضّــدت عقــد نظامهــا وبعثتهــا
هزّت لها عطف المحلىّ المكتسيوكســوتها مــن وصــف ودّك حلـّـةً
في قمّــة الفلــك الرفيــع الأطلــستُلى عليك ونجم سعدك مشرقٌ

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 239(
    

ويجيــب علــي بــن معصــوم مقرّظًــا كتابًــا وصلــه مــن العفيــف 
منهــا: بقصيــدة  ونثــرًا  شــعرًا  الثقفــي يحــوي 

وشــمسٍ ســناها بالمناقب يسطعسلامٌ على بدرٍ له السعد مطلع
علــى مــن لــه المجد المؤثّــل أجمععلى غرّة العليا على هامة العلا
على من أوى حجر العلا وهو يرضععلــى مــن حــوى درّ المــكارم يافعًا
كأنّ على أعطافه الشمس تلمعأتانــي كتــابٌ منــك يشــرق نــوره
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كأنّــه ونثــرٍ  نظــمٍ  مــن  ريــاضٌ غــدت أزهارهــا تتنــوّعتنــوّع 
وفي كلّ فصــلٍ منــه عقــدٌ مرصّعففي كلّ سطرٍ منه وشيٌ منمنمٌ
ــه ــىً كأنّ ــا ومعن ــه لفظً ــت ب المشعشــعطرب البابلــيّ  علــيّ  أديــر 

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 274(

ـــا مـــن نظمـــه  ـــي ))) كراسً ـــن محمـــد الجوهـــري المكّ أهـــدى أحمـــد ب
ونثـــره إلـــى علـــي بـــن معصـــوم، فكتـــب إليـــه رســـالة تقريـــظ صدّرهـــا 

بهـــذه القصيـــدة:

وشذى السلافة أم شميم العبهرزُهْــرُ الــدراري أم نظــام الجوهر
إذ جــاده صــوب الغمــام الممطــرأم زَهْرُ روضٍ قد تبسّم ضاحكًا
تزهــو وتزهــر في مقلـّـد جــؤذروشــذور تبــرٍ أم جمــان قلائــدٍ
ألفــاظ مولــى ماجــدٍ هــذه  ــرأم  ــرًا عــن أكب ورث البلاغــة أكب
ويفــوق مســكره مــذاب السّــكّريــزري بنظــم الــدرّ باهــر نظمــه
يشــعرفلشــعره الشــعرى العبــور تضاءلت لــم  أنــه  وودّت  كرهًــا 
ــره ــا هــوت مــن نث ــرة العلي ينثــروالنث لــم  ليتــه  وقالــت  خجــلاً 
مقصّــرقــد أعجــز البلغــاء معجــزُ أحمدٍ بعجــزِ  كلهّــمُ  فأقــرّ 
المنظــريــا مهديًــا لــي مــن ســنيّ نظامــه بهــيّ  ا  درًّ ونثــاره 
حليّت جيدي من عقود الجوهرشكرًا لفضلك شكر ممنونٍ فقد

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 207(
    

))) هــو أحمــد بــن محمــد علــي الجوهــري المكــي، أديــب وشــاعر، ولــد في مكــة ونشــأ 
بهــا ثــم انتقــل إلــى الهنــد في شــبابه، ومكــث بهــا خمسًــا وعشــرين ســنة، ثــم عــاد إلــى 

مكــة، تــوفي بالهنــد ســنة 1069هـــ. )المحبّــي، 1968، صفحــة 157 ج4(
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يقــرّظ الحســن بــن عبــد القــادر الناصــر )طــوق الصــادح( ليوســف 
بــن علــي الهــادي))) مــن شــعر بعــض العصريــن باليمــن:

ولا طلعة البدر الذي حفّ بالزهرلعمرك ما الروض الموشّع بالزّهر
تضــيء مــن الــدرّ المفصّل بالشــذرولا الحــور قلّــدْن النحــور قلائــدًا
بأبهــج مــن هــذا الكتــاب بــا نكــرولا ابــن ذُكا يــا ذا الــذكاء ولا ولا
فيا من رأى طوقًا له نغمة القمريلقــد أطربــت ألفاظــه كلّ ســامعٍ
كما يجتلى وجه المليحة في الُخمرمعانيــه أضحــت كالمهــارق تجتلــى
غدت لأولي الألباب تنفث بالسحرولا عيــب في ألفاظــه غيــر أنّهــا
كما فضلت شمس النهار على البدرعلــى كتــب التاريــخ يفضــل يــا فتى
وذلّ بــه قــدر )اليتيمــة( في الدهــرفمــا يجتلى وجــه )الخريدة( بعده
ففي طيّ ذا من ريح يوسف والنشرو)ريحانــة( المولى وإن فاح عَرْفها

)المحبي، 1969، صفحة 306ج3(

يذكــر النابلســي في رحلتــه أنّ عبــد الكــريم الخليفتــي العبّاســي))) 
أرســل لــه تصنيفاتــه وطلــب مــن النابلســي تقريظهــا، فكتــب بقولــه:

الكرام نسل  الكريم  عبد  بــكــتــابٍ ذي رونــــقٍ وانــســجــامجــاء 
ــاتٌ تــنــاســقــت كــعــقــودٍ ــمـ ــلـ الانــتــظــامكـ في  ــروق  ــ ت لآلٍ  مـــن 
ــنّ كــــــؤوسٌ ــ ــه ــ ــأن ــ ــانٍ ك ــ ــ ــع ــ ــ ــداموم ــومٍ لــطــيــفــةٍ لا مـ ــلـ مـــن عـ
عليه أديــرت  إن  العقل  الكلامتسكر  فصول  في  بالتقاسيم 

ــب شــاعر،  ــي، أدي ــم الصنعان ــي ث ــادي الكوكبان ــي اله ــن عل ))) هــو القاضــي يوســف ب
تــوفي ســنة 1115هـــ. )المحبّــي، 1968، صفحــة 447 ج3(

))) هــو الخطيــب عبــد الكــريم بــن عبــد الله الخليفتــي العبّاســي، ولــد بالمدينــة ســنة 
1070هـــ، ونشــأ بهــا، تولّــى إفتــاء الحنفيّة، شــاعر، توفي ســنة 1133هـــ. )مجهول، 1984، 

صفحــة 72(  )المــرادي، 1988، صفحــة 66 ج3(
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تسامت الخــلــيــل  ابتساموبــإتحــافــهــا  ذات  الخليل  بعلم  إذ 
فيها هي  التي  الشعر  دافـــــقـــــاتٌ لـــســـائـــر الأفـــهـــاموبحور 
بسيطٌ مـــديـــدٌ  الــهــنــا  بــهــا متساميوطـــويـــل  ــرٌ عــنــد مــن  ــ واف
ــاموبــهــا الــكــامــل المــضــارع فــضــلاً ــ ــثّ بـــن الأن ــتـ ــعــاهــا المجـ ل
فــاعــاتٌ مستفعلن  احتشامفــاعــاتٌ  كمال  في  اللفظ  خفّة 
ــدارك منها ــ ت ــذي  ــ وال اقتحامكــيــف لا  سريع  المنى  لاقتضاب 
الذي صيغ علمًْا ساميتحفةٌ صاغها  منه  هيكلٍ  في  ــمــالاً  وك
ــيّ عــبّــاس عــزٍّ ــب ــن ــمّ ال وفــــخــــارٍ والمجــــــد والإقـــــــدامنــســل عـ
صــافٍ الفضل  مــن  منهلٌ  ــه  قــوافٍ سما بخير الأساميول في 
ــدرّ فــيــه مــن بــحــر عــلـْـمٍ ــ طامينــثــر ال ــة  الــبــريّ يتحف  مــوجــه 
يسمو الكتابين  منشئ  يــزل  ما همى في الربا من الغيث هاميلم 

)النابلسي، 1998، صفحة 294 ج 3(

ويظهــر لنــا هــذا الإهــداء للكتــب مــن قبــل الخليفتــي للنابلســي 
العلمــاء،  بــن هــؤلاء الشــعراء  وطلبــه تقريــظ كتبــه مــدى العلاقــة 
ومــدى حاجتهــم لهــذا الشــعر الإخوانــي الــذي يســطر جهودهــم العلميّــة 

ــة وقيمــة.  ــب أهميّ ــه الكت ــد ب ــة وســام تزي ــه بمثاب ويعدّون
     

ويذكــر النابلســي أنّ عبــد الرحمــن بــن عبد القــادر أفندي المدني))) 
قــد جــاء إلــى النابلســي وقــرأ كتبًــا مــن ضمنهــا كتــاب لوالــده عبــد 
القــادر اســمه )عيــون الــكلام( وقــد طلــب عبــد القــادر والــد المذكــور مــن 

ــد  ــور عب ــد المذك ــن أن وال ــره النابلســي م ــا ذك ــه ســوى م ــى ترجم ــه عل ــر ل ــم أعث ))) ل
ــه  ــوان )عيــون الــكلام( يقــع في أربعــة كراريــس أكمــل ب ــه مصنــف بعن القــادر أفنــدي ل
كتــاب )لســان الحــكام( لابــن الشــحنة في فقــه الحنفيــة. )النابلســي، 1998، صفحــة 

295 ج 3(
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النابلســي أن يقــرّظ لــه علــى كتابــه، فكتــب لــه النابلســي:

ــون الـــكـــام كـــام الــعــيــون الفنونعــي أسنى  الفقه  من  وفيه 
ــدا غـ لــــســــانٍ  ــق  ــ ــطْ ــ ن تّم  المصونبــــه  الــكــمــال  في  لحكّامنا 
في الـــدرّ  مــن  كعقدٍ  نحور الغواني سواجي الجفونفأضحى 
نـــزول الحيا غــبّ  الـــروض  بالغصونأم  عــبــثــت  نــســمــةٌ  إذا 
إمـــــامٌ هـــمـــامٌ وركــــن الـــرّكـــونفـــــلـــــلـــــه جــــــامــــــعــــــه إنّـــــــــه
ــرٌ ــاهـ ــبٌ طــــاهــــرٌ ظـ ــســ ــ ــلّ دونلــــه ن بــطــه الـــرســـول عــلــى كـ
ــمٌ لــه ــ ــادر اســ ــقـ ــلـ يكونوبـــالـــعـــبـــد لـ أشـــرف شـــيءٍ  فهو  عــا 
تـــزل ــم  ــ ل داره  ــيـــبـــةٍ  طـ الحصونوفي  أجــلّ  بسكنى  تطيب 
به ودادٍ  صـــــدْق  الله  الــكــمــونرعــــى  وزال  عــنــدي  ــق  تحــقّ
العلا مــراقــي  يــرقــى  زال  ــهـــونولا  تـ لا  ــه  ــ ــب ــ ــان جــ وعــــــــــزّة 
ــون الـــكـــام كـــام الــعــيــونمدى الدهر ما قال عبد الغني عــي

)النابلسي، 1998، صفحة 295 ج 3(

وهنــاك قصيــدة للخطيــب أحمــد البســاطي المدنــي))) وجههــا لعمــر 
الداغســتاني تجمــع بــن تقريــظ مديحــه وتقريــظ كتابــه )تحفــة الدهــر 

ونفحــة الزهــر في أعيــان المدينــة مــن أهــل العصــر( ))) يقــول:

ــدي الــســام لــعــزيــز الــقــدر من ساد بالفضل أهالي العصْرأهـ
الفخرأعني ابن عبدٍ للسلام من سما في  رتبةٍ  أسمى  بالعلم 
للبدرسراجنا الفاضل ذا شمس النهى مــخــجــلاً  ــا  المحــيّ بــاهــي 

))) هــو أحمــد بــن عمــر بــن يحيــى بــن حمــزة البســاطي، نســبة إلــى بســاط قريــة 
ــوفي ســنة 1187هـــ.  ــا، ت ــا وإمامً ــة ســنة 1151هـــ، وصــار خطيبً ــد في المدين ــة، ول مصريّ

)96 1970، صفحــة  )الأنصــاري، 
))) كتاب لعمر بن عبد السلام الداغستاني يترجم لشعراء المدينة في عصره.
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)طيبة( أهــل  الأعــيــان  في )تحفة الدهر ونفح الزهر(مترجم 
العلا أوج  راقــيًــا  أديــبًــا  ــدرّشهمًا  ــ ــود الـ ــقـ ــاق عـ ــ ونـــظـــمـــه فـ
ــوره ــ ــؤ ضـــــاء ن ــؤلـ ــلـ ــره الـ ــ ــث ــ الــســطــرون في  كـــامـــه  ــدا  ــ ب إذا 
ــاه لمــن ــ ــن ــ ــع ــ بــالــفــكــريـــظـــهـــر ســـــــرّه وم ألـــفـــاظـــه  ــنــظــر في  ي
نظمه في  ــرى  ــ ت ــت  ــل ــأم ت النثرإذا  في  ــذا  ــ وك ــا  ــعً بــدي قــــولاً 
ــانٍ واســـتـــعـــارات كــذا ــعـ ــه مـ ــرٍ كــالــســحــرلـ ــاهـ ــانٍ بـ ــيـ ــم بـ عــل

وبالرغــم مــن تدنّــي مســتوى الشــعرية في أبيــات البســاطي إلا 
ــا اســتغرقت  ــا أربعــن بيتً ــر منه ــدة يذك ــه بقصي أنّ الداغســتاني يجيب

المقدّمــة الغزليــة ســتة وعشــرين بيتًــا، منهــا:

أم وجــه مــن رضابــه كالَخمْــربــدر الدجــى بــان لنــا في الُخمْــر
نظمـــت قـــد  لآلـــئٌ  الثغــروهـــذه  ذاك  أســنانُ  أنّهــا  أم 
ناظــرٌ وردٌ  هــو  هــل  أرى  أم حســن خــدٍّ بالحيــا محمــرّومــا 
مائــسٌ البــرود  في  قــوامٌ  أم غصــن بــانٍ أم عوالــي السّــمْرِوذا 
السّــحْروهــل فتــورٌ في الجفــون قــد بــدا دبيــب  أو  الخمــار  أو 
حَـــوَرٍ في  أعينـــه  أم غصن نرجسٍ غضيضٍ نضْروهـــذه 
أســهم لحــظٍ في القلــوب يفَْــريقد رشقت حسْنًا بقوس حاجبٍ
محبّــةً حَبَــا  قــد  بــدرًا  بالوصــل مــن بعــد الوفــا والهجرأفديــه 
ــه في ســكْرســقاه كاس الأنــس عذبًــا هانئًــا ــى غــدا مــن قرب حت
ــه مســهّدًا ــل ب ــن قب ــتّ  م ــم ب ــى أراعــي للنجــوم الزهــرك مضن

ويتخلصّ للمدح والإطراء قائلاً:
كلّ الســرور والهنــا في صــدريأنعــم بهــا مــن ســاعةٍ قد وضعت
أنعشــني مــا  مثــل  ســامي الكمــال بالنظــام الــدرّيوأنعشــتني 
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مثــل العقــار في العقــول يســرينظــمُ بديــعٍ قــد حــوى طــاوةً
)الداغستاني، 2009، صفحة 146(

ويقرظ أحمد الجامي))) سفينة أشعار للداغستاني، فيقول:

ـسة يا سراج وذقت حلو جناهالـمّا نظرت إلى سفينتك النفيـ
يشتهى معنى  كــلّ  فيها  تاهاورأيــت  قــد  بلهاتها  في  والــفــكــر 
ــمّ بطهحوّطت خرّدها الحسان بما أتى ــ ث بــتــبــارك الـــفـــرقـــان 
ــا طــلــبــت بــفــاقــةٍ ــمــا لمـ بلماهالا ســيّ لــي  ولاح  العذيب  مــاء 
ــرضــاهــاوجبرن خاطريَ الكسير وقلن لي لـــنـــولّـــيـــنّـــك قـــبـــلـــةً ت
الذي وقلت سبحان  انثنيت  في نيل مصر الحسن قد أجراهاثمّ 
نتباهىلا زلت يا سحبان وائل عصرنا الــعــا  ــاء  ــن أب بــن  بــك 

فأجابه الدغســتاني متغزلاً بقصيدته وكأنها حســناء فاتنة بقوله:

وبطيب وصفك من جواه تلاهىآيــات حســنك ذو الغــرام تلاهــا
يــا مــن يــروّي القلــب بــرد لماهــاهل ذي خدودٌ قد صلاني جمرُها
الريــاض مفتّــحٌ أكمــام  وَرْدِ  تطفــي إوار الوجــد مــن ريّاهــاأم 
يغشــاهاأولى بشمس الصدغ تسفر بالضحى إذا  فــرعٍ  مــن  والليــل 
يحسوه من كأس الشفاه شفاهاإنّ العقــار بريــق ثغرك بخَْتُ من
حلاّهــاحفّت على الأسنان مونقةً كما الـْ لآلــئٍ  فــوق  ـــياقوت 
تســبي القلــوب بلحظهــا ورناهــاكــم ذا الــدلال أربّــة الخــال التــي
ــه وتاهــامن جفنك المخمور أحسيتي النهى خمــرًا غــدا ثمــان من

)الداغستاني، 2009، صفحة 170(

))) هــو أحمــد بــن عبــد الرحمــن مــا جامــي، تولّــى إمامــة الشــافعية بالمســجد النبــوي، 
أديــب شــاعر. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 150(
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ومــن تقريــظ الكتــب إلــى تقريــظ الشــعر، فهــذا الداغســتاني 
يقــرّظ نظمًــا للســيد زيــن جمــل الليــل)))، فيقــول:

الجمــان هــذا  أحســن  مــا  قــد أخجــل الــدرّ بحســن البيــانلله 
لفظــه حــا  قــد  بديــعٌ  ويســكر الســمع كبنــت الدنــاننظــمٌ 
إبداعهــا رقّ  قــوافٍ  كعقــد أجيــاد الغوانــي الحســانلــه 
ــل ــب اللطــف ب منظومــةٌ في ســلك حسْــن المعــانمســبوكةٌ في قال
البهــا بأفــق  الزهــر  ــه الزهــر بوســط الجنــانكالأنجــم  بــل أنّ
مــن الحــذق  أبرزهــا  دررٌ  أصــدافِ أفــكارِ بديــعِ الزمــانبــل 
الكامــل النــدب الفضيــل المصانالفاضلِ الجحجاح مولى الندى
ــل ــكانمولــى ســما في أفــق المجــد ب ــى م ــن الســعد بأعل ــاز م ف
ــل نســيبٌ عــا تــا الله مــا أشــرف هــذا القِــرانحســيب أصــلٍ ب
التــي والســجايا  المعالــي  يعجز عن حصر حلاها اللسانربّ 
بامتنــانزيــن ذوي الفضــل الــذي خصّــه إحســانه  مــن  مــولاه 
ماجــدٌ منتقــى  قَــدْرٍ  الفرقــدانرفيــع  عليائــه  عــن  ينــزل 
رتبــةً أقرانــه  علــى  وصــار فيهــم ذا فخــار وشــانفــاق 
وقــد نهــرٍ  مثــل  ذكاءٌ  أرخــى لــه نظــم القــوافي العنــانلــه 
الــذي وصفــه أيّهــا المولــى  يضــوع مثــل المســك بالزعفــرانيــا 
وَفَــى محــبٍّ  مــن  بعــذرٍ  نظمًا حكى الطلّ على الأقحواناقبــل 
بَــا الجنــانأو حــبّ مــزنٍ أو نســيم الصَّ إليــه  فارتــاح  هــبّ  إذ 
عــزّةٍ في  الله  بعــون  التّهــانودم  دوْح  ظــلّ  في  ممتّعًــا 

))) هــو زيــن بــن علــوي بــن بــا حســن جمــل الليــل باعلــوي المدنــي، ولــد بالمدينــة ســنة 
1174هـــ، محــدث فقيــه، شــاعر، تــوفي في المدينــة ســنة 1221هـــ. )البيطــار، حليــة البشــر 
في تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، 1963، صفحــة 639 ج2( )الأنصــاري، 1970، صفحــة 

122( )الداغســتاني، 2009، صفحــة 158(
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ـــه بينمـــا  ـــى نظـــم ل ـــدة تقريضًـــا عل فالداغســـتاني يذكـــر أن القصي
ـــدة منهـــا: ـــل، فأجـــاب بقصي ـــات لمـــدح جمـــل اللي اتجهـــت الأبي

ــان ــن خــود حــور الِجنَ ــادةٌ م تتيــه إن ماســت فتســبي الَجنـَـانأغ
المعــانأم بكْــر فكــرٍ مــن خــدور النهــى بديــع  بقينــات  زفّــت 
فريــدة الحســن رداحًــا حَصَــانفاقــت علــى أترابهــا مــن غــذت
رشــفها حــا  ألفــاظٍ  راح  مــن كــفّ ممشــوقٍ رطيــب البنانأم 
هامُهــا فرقــى  وراقــت  ــابٍ فــاق حــبّ الجمــانرقّــت  ــاجَ حب ت
وممزوجــةٌ مســكٌ  بشــهد ريــقٍ مــن رحيــق اللســانختامهــا 
اللمــى خمــرَ  يســقيك  الدّنــانفتــارةً  بنــت  يعطيــك  وتــارةً 
شَــاكَلا لونهــا  مــعْ  المصُــانحُبابهــا  فِيــهِ  درّ  مــعْ  وجنتــه 
 وأمســكت مــن كلّ لــبٍّ عنــانقــد أسََــرْتَ عقــل أهُيــل الحجــا
كبــدْر صيـْـفٍ مــذْ وَفَــى واســتبانأم أنجــمٌ لاحــت بطــرسٍ أضــا
حَلـَـتْ لآلٍ  مــن  عقــودٍ  ذي  قــد صاغهــا الندْب بديع الزّمانأم 
علــى غنّــى  غنّــاء  روضــةٌ  والتّهــانأم  الهنــا  طيــر  أفنانهــا 
ففــاح منهــا عَــرْف روض الجنانأم نســمةُ الروض ســرت ســحرةً
حــاز المعانــي فَــرْد هــذا الأوانتحكــي لنــا باللطــف أخــاق مــن

)الداغستاني، 2009، صفحة 158(

يلاحظ كيف حرص الشــاعر على تشــخيص قصيدة الداغســتاني 
ليبرزهــا في ثوب غزلي.
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ويكتــب إبراهيــم بــن أحمــد البــرّي))) لإبراهيــم الخيــاري قصيــدة 
ــا منــه إعــادة الســفينة، فيقــول: طالبً

المعينــةأعــن الفضائــل زيــن الخصائــل العلــوم  عيــون  ربّ 
منــك المجــد  أفــق  في  ــهتألّــق  ــا ســنى البــدر دون ــاءٌ رأين ضي
إلــى ذكاك  ســهم  جبينــهوفوّقــت  فنــال  المعالــي  أبــيّ 
فهــدّ حصينــهوحاصــر فهمــك حصْــن العصيّ المشــكلات  مــن 
ـــعويصات ليــثٌ يجــافي عرينــهكأنــك إن مــا دعيــت لحــلّ الـْــ
إذن تلقــى  نيلــك  ريم  هتونــهوإن  يوالــي  غيــثٌ  كأنــك 
المنــوّه لأنــت  أبيــك  المدينــةلعمــر  أهالــي  بــن  باســمك 
الــذي القريــض  إمــام  رأينــاه في جبهــة الدهــر زينــهألسْــت 
تشــنّف نثــرت  مــا  إذا  الثمينــة)م(ألســت  باللآلــئ  أســماعنا 
طــرْ روض  في  يراعــك  ســك يبــرز زهــرًا يحلـّـي غصونهأليــس 
كمائـــم أرجـــو  أتيتـــك  الســفينة)م(وإنّـــي  وهــي  الأزاهــر  تلــك 
الزمـــا أفـــاد  نـــورًا  ن شــذاءً يفوق شــذى الياسمينةلنجنـــي 
ــةفــا تمنعــن ذا ولا مــن نــداك ــي الضنين ــل الليال ــك مث ولا ت
فكيــف البعيــد  عــمّ  بمــن لا يــرى غيــر حبّــك دينــهفجــودك 
الدهــور دوام  للمعالــي  نــراك عزيــز الجنــاب مصونــهودم 

فأجابه بقوله:

العــا خــدْن  المــكارم  ــةأصــدر  ومــن هــو بالحــق شــيخ المدين
والنثــا نظمــه  في  فــاق  ر فلــم تلـْـفِ بحــرًا يجــاري معينهومــن 

)))  هــو إبراهيــم بــن أحمــد بــن عبــد البــر بــن أحمــد البــرّي، ولــد بالمدينــة ســنة 
ًــا فاضــلاً، تولــى نيابــة القضــاء ســنة 1102هـــ، وتولــى إفتــاء الحنفيــة  1050هـــ، كان عالمـ

ــوفي ســنة 1130هـــ. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 94( ســنة 1104هـــ، ت
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شــانه مــن  فضلــك  بــذّ  شــؤونهلقــد  يبــاري  أن  وأعجــزه 
منكــرٌ ولا  الجواهــر  إذا البحــر أبــدى اللآلــئ الثمينةنظمــت 
صفــاتٍ بيــتُ  ســمعيَ  بهــا ذات مــولاي أضحــت قمينــةوشــنّف 
عرينــهفمــن بيتكــم قــد تســامى الفخار يــأوي  لليّــث  والشــبل 
المســتبينةوللأصــل إذ فــاق تنُمــى الفــروع محاســنه  وتلُقــى 
ضنينــةوقــد حقّقــت فيــك منّــا الظنــون ــا  حقًّ بمثلــك  وكانــت 
ســناك فأربــى  أتيــت  على من يســاميك وصفًا وطينةولكــن 
والياســمينةفكــم قــد نثــرت بــروض النظــام وَرْدِك  نوافــح 
بــه روضًــا  تطلــب  الســفينةوأومــأت  وهــو  فكــريَ  نتائــج 
مشــحونةٌ وحقّــك  مصونــةوتلــك  تبــدّت  درٍّ  فرائــد 
ضــدّه أو  الغــثّ  مــن  فكــن ســاترًا لعيوبــي الدفينــةوفيهــا 
ودهــريَ إن خــان كنــت أمينــهفأنــت الشــقيق وأنــت المســمّى
هــا بزَّ نشــرتْ  مــا  وقــد أظهــر الحسْــن منهــا كمينهفلــولاك 
نقــاب الحيــا مــن  زينــةولا كشــفت  كلّ  في  تبختــر  ولاحــت 
مــن ســما ء لحظــك غيثًــا يوالــي هتونــهولكنّهــا اســتمطرت 
خجلــةٍ في  تخطــر  المكينــةوأمّتــك  الأيــادي  منــك  لتلثــم 
لثمهــا في  الخــلّ  عــن  ــهتنــوب  ــج الحــبّ دين وتوضــح في منه
فمــا كلّ بيضــاء حــورا ســمينةفشــمْ برقهــا غافــرًا مــا حــوت
لهــا مشــيدًا  للمعالــي  تســهّل مــن كلّ صعــبٍ حزونــهودم 
الأنــام يقــول  حتــى  قرينــهوتظهــر  لا  مثلــه  لا  لفضلــك 
أيّامــه الدهــر  مــن  ســنينهتحلـّـى  أو  أشــهره  وفاضــلَ 

)الداغستاني، 2009، صفحة 134(
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ــن  ــا للشــعر مــن دور في التواصــل ب ــان م ــان القصيدت ــر هات تظُْهِ
الشــعراء الأصدقــاء، فالموضــوع لا يعــدو كونــه اســتعارة ســفينة/ديوان 
شــعر، لكــن نلاحــظ حــرص الشــاعرين علــى توظيــف الموضــوع ليكــون 

مجــالاً للمبــارزة الشــعرية.

ح -  المداعبة:

مــن شــأن الإخــوان أن يداعــب بعضهــم بعضــا، فمــا بالــك بشــعراء 
علمــاء يعــدّ شــعر المداعبــة بمثابــة اســتراحة يســيرة مــن صرامــة طلــب 

العلــم وتعليمــه وكــدح العيــش والحيــاة.

مــن المداعبــة المشــوبة بالعتــاب مــا قالــه الغنــوي))) أخــو أبــي البحــر 
الخطــي، وذلــك أنّ الخطــي أبطــأ علــى اجتماعــه بأخيــه في قريــة ســار 
بالبحريــن لإمــاء ديــوان الخطــي، إذ كتــب إليه يســتقدمه ســنة 1019هـ، 

بقوله:

ــل لأبـــي الــبــحــر فــقــد رابــنــي تــلــمق لا  بـــنـــا  شـــــأن  ــا  ــ م لأيّ 
ــوةٍ ــبـــطء في خــل ــذا الـ ــلّ هــ ــ ــن عَــــــــرَدٍ مــنــثــلــمأكـ ــ ــمــهــا م ــغــن ت
بمعشوقةٍ الــصــوم  في  تخلُ  ترتطملا  ــوى  ــه ال ــذريّ  ــ ع وأنـــت 
ما معاطاة  النّسْك  يجرح  فاستقمقد  ــه  ل ــشــوق  ال يــجــذبــك 
ــلــم)م(أخاف إن بتّ على مشعر الحج تحــت أن  نمـــــت  مـــــا  إذا 
ــى حـــاجـــةٍ ــ ــان إلـ ــ ــرث ــت غــ ــ ــ المغتلموأن الــشــبــب  مــثــل  تجــهــش 

))) هــو الحســن بــن محمــد بــن ناصــر بــن علــي بــن غنيّــة الهذلــي، شــاعر وكاتــب جيّــد 
الخــطّ، صديــق أبــي البحــر الخطّــي وكاتــب ديوانــه الشــعري، يفهــم مــن ديــوان الخطــي 

أنــه يســكن قريــة ســار مــن البحريــن. )الخطّــي، 2005، صفحــة 143ج1(
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هضبةٍ عن  كشّفت  إن  المرتكمفكيف  الــعــانــك  مــثــل  بــيــضــاء 
مثلما أشِــــــرًا  ــا  ــمً ــل ظَ المنسجموذقــــت  ــرَد  ــبَـ الـ ذوب  يــنــهــلّ 
ــا نــعــمــةً ــوقًـ المنصرموظَـــلـــت تــلــوي أسـ الــعُــشَــرِ  خضيد  مثل 
لــوعــةٍ ــا  ــقــاطــرت بــالــلــهــب المــضــطــرمفــظــلْــتَ مــن ذاك أخـ ت
ــنــب خــطّــةً تــســتــنــمفــصــر إلــيــنــا واجــت ولا  الإثــــــم  ــك  ــقــب ــع ت

فأجاب الخطي قائلاً:

ــهـــم ــتّـ تـ فــــــا  لله  الحكمنـــصـــحـــت  ذا  يــا  بالحكمة  وجئت 
ــلٌ ربّــــا ــــت إنـــــي رجـــــ ــدق ــودّ لبعض الحــرمصــ ــ ال ــي  ب مـــال 
ــأدْ ــ ــدّ أنـــســـي ب ــ ــت ــ ــي أع ــ ــن ــ نــاهــنّ عــنــدي مــن أجـــلّ النعموإن
ــوق بي ــشـ ــرّح الـ ــ ــو بـ للعدملــكــنــنــي لـ ــي  ب الــعــشــقــة  وأفــضــت 
مــن لإدراك  تـــوفّـــقـــت  ــمّ  ــ ــ النعمث حمر  فيه  عــنــدي  تــهــون 
التقى ــافي  ــن ي مــا  ــعــاطــى  أت قسملا  وحــيــاتــي  لا  خــلــوتــي  في 
ــي عــلــى ريــبــةٍ مــن يمــيــنــي سلممــا حــصــلــت كــفّ وراحــــت  إلا 
عــاف لأمــرٍ مــا افــتــراس الغنملا غــرو فــالــســرحــان قــد ربّــا
وما نفسي  الله  بتقوى  ــسٍ بــالــتــقــى لا تـــزمّزمّـــت  ــف ــة ن ــاي غ
ــان بمـــبـــيـــري ومـــا ــضــ ــ ــا رم ــ النسمم باري  غير  كنت لأخشى 
ــرؤٌ اللممفــقــوّ ظــهــرًا بــي فــإنّــي امـ وأخــشــى  ــم  الإثـ أجتنب 
ومـــا لأمـــــــرٍ  تـــــأخّـــــرت  ــي الــقــدمأإن  ــه عــنــدك مــنّ زلّـــت ب
ــةٍ ــى خــطّ ــل الشيمحــمــلــتــنــي ظـــنًّـــا ع عــنــهــا  ــزّاور  ــ ــ ت شــنــعــاء 
جــرى ــرٍ  لأمـــ الله  بـــه عــلــيّ الـــيـــوم مــنــك الــقــلــمفــاســتــغــفــر 
من خير  يــا  الــدهــر  دوام  )نعم(ودم  ويهوى  قــولاً  )لا(  يهجر 

)الخطّي، 2005، صفحة 386 ج1(
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الســاعاتي)))  أحمــد  الحضــراوي)))  صالــح حمــدان  ويداعــب 
فيقــول:

بالســويّةأمــولاي مــا هذا العنــا معْ غزالةٍ القبائــح  كلّ  حــوت 
محــالٌ زورٌ  عهدهــا  بليّــةيمينــا  أدهــى  لهــا  ووســواسٌ 
بوعــدٍ منهــا  عاشــقًا  البريــةفتتعــب  ويرمــي طرْفُهــا بعــض 
الســنيّهفهــيْ لا بــأس فيهــا بعض حســنٍ بحلتّهــا  طلعــت  إذا 
مريــضٍ غَنِــجٍ  أحــورٍ  ديّــةبطــرفٍ  ســهم  ولكــن  رمــدٍ  بــا 
دريّــةفيخطــئ ســهمها ويصيــب قومًــا نافــرةٍ  كلّ  في  لهــم 
ــا أخــي هــاروت معْهــا القضيّــةفحــاذر ي يعلمّهــا  ومــاروتٌ 
تبالــي لا  لــبٍّ  كلّ  الدنيّــةفتســلب  البطحــا  وتتركــه علــى 
البرايــا بــن  تائهًــا  المزيّــةفيغــدو  يــدري  ولا  ســببٍ  بــا 
القابليّــةعلــى أنّــي نصحتــك يــا ابــن ودّي بعــض  للنصــح  فهــب 

فأجابه الساعاتي يعتذر:

ســمْطًا إلــيّ  بعثــت  ســنيّةأمولانــا  دررًا  نظمــه  تضمّــن 
اللؤلؤيــةحــوى طــرف البلاغــة والمعانــي بالعقــود  فــأزرى 
المزيّــةومــا لــي في ســباقك يــا ابن ودّي نيــل  بهــا  أرجــو  يــدًا 

))) هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحضــراوي، مــؤرخ، ولــد بالإســكندرية ســنة 
1252هـــ، وانتقــل بــه والــده إلــى مكّــة، فنشــأ بهــا وتــأدب وتفقّــه، لــه عــدّة مؤلفــات، تــوفي 

بمكــة ســنة 1327هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 249 ج1( 
))) هــو الشــيخ صالــح حمــدان الســاعاتي المكــي، ممــن ترجــم لهــم الحضــراوي في 
ــن شــدة  ــب، صاحــب نباهــة وســماع، وم ــه شــاعر أدي ــه بأن ــر، وصف ــه نزهــة الفك كتاب
حذقــه ونباهتــه أنــه بلــغ الغايــة في صنعــة تصليــح الســاعات، وذكــر أن لــه شــعر ظريــف، 
ــاء الأفاضــل. )الحضــراوي،  ــرة مجالســته الأدب ــه وكث ــه ولرقت ــه شــاعر لحذق ــال إن وق

1996، صفحــة 37 ج2(
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أســبقيّةوهــل مثلــي يجــاري مثــل قــرْمٍ فــنٍّ  كلّ  في  لــه 
أنّــي أقــدّم صــدق ودّي القابليــةســوى  تصيــر  أن  وحســبي 
صبًّــا تلــوم  أراك  عليّــةولكنّــي  مرتبــةً  الحــبّ  في  لــه 
وقــتٍ كلّ  التشــوق  مــن  البحشــميّةيئــنّ  ريــاح  هبّــت  إذا 
منهــا شــاهدت  لــو  والله  المشــرفيّةأمــا  كالســيوف  جفونًــا 
هواهــا في  المتيّــم  لـــمْتَ  البريّــةلَــا  بــن  بــي  شــنّعت  ولا 
ــةعلــى أنّــي عذرتــك في ملامــي ــدري بالقضيّ ــك لســت ت لكون

)الحضراوي، 1996، صفحة 37 ج2(

ط-  الشكوى: 

ــاة يبــث شــجونه ويحكــي  عندمــا يعانــي المــرء مــن مصاعــب الحي
شــؤونه لشــاعر آخــر، فالشــكوى مــن بواعــث شــعر الإخوانيــات إذ يكــون 
الشــعر بمثابــة الوعــاء الــذي ينقــل الشــكوى والمعانــاة، فمعانــاة الشــاعر 

العالــم خاصــة لا يدركهــا ويعــرف كنههــا عامّــة المجتمــع.

يشــتكي محمــد بــن عبــد الله البحرانــي))) إلــى والــد علــيّ بــن 
معصــوم في قصيــدة أورد منهــا ابــن معصــوم ثمانيــة وعشــرين بيتًــا 

ووصفهــا بأنهــا مــن الفرائــد، منهــا:

))) هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن شــبانة الحســيني البحرانــي، 
ترجــم لــه ابــن معصــوم في الســافة، فذكــر أنــه عالــم أديــب، دخــل الديــار الهنديّــة 
واجتمــع بوالــد ابــن معصــوم ومدحــه، وذكــره والــد ابــن معصــوم عنــد الســلطان وأكرمــه، 
ثــم ارتحــل إلــى الديــار الأعجميــة وتنقّــل في المراتــب حتــى ولــي مشــيخة الإســام، 
وذكــر أنــه عنــد ترجمتــه نــازل بأصبهــان، وقــد كتــب لابــن معصــوم ســنة 1070هـــ. )ابــن 

معصــوم ع.، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصــر، 2009، صفحــة 505(
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به فوق أوج السعد تعلو يد الفخرأرى عَلمًَــا مــازال يخفق بالنصر
ولا عملٌ أرجو به الفوز في الحشرمضى العمر لا دنيًا بلغت بها المنى
ولا ظفرت كفّي بمغنٍ من الوفرولا كســب علــمٍ في القيامــة نافــعٌ
وإن لــم أفــز منهــا بفائــدة البحرفأصبحت بعد الدرس في الهند تاجرًا
وصرت إلى طيّ الأماني والنشرطويــت دواوين الفضائل والتقى

ومنها متبرّمًا من مكوثه بالهند مشتاقًا إلى بلاده هجر:

فأصبحت ذا ضعفٍ عن الكرّ والفرّمضت في حروب الدهر غايةُ قوّتي
ونضــرة عيشــي في محاولــة النضرإلامَ بــأرض الهنــد أذهــب لذّتــي
إلــى أهلــه يومًــا ولــو بيــدٍ صفْــروقــد قنعــت نفســي بأوبــة غائــبٍ
ففي هَجَرٍ أحظى بصنفٍ من التّمْرإذا لم تكن في الهند أصناف نعمةٍ
السّــمْرعلــى أن لــي فيهــا حمــاةً عهدتهــم بالمثقّفــة  المعالــي  بنــاة 

ــح  ــه لينهــي القصيــدة بالتصري ــم يذكــر فضــل ابــن معصــوم علي ث
ــه، فيقــول: بطلب

تبلغّنــي الأوطــان في مــدّة العمْــروإنّــي لأرجــو مــن جميلــك عزْمةً
ســخينةً بالفــراق  عيونًــا  وتبــرد أكبــادًا أحــرّ مــن الجمْــرتقــرّ 
لفرقتهــم مــا زال دمعــيَ كالقطروتؤنــس أطفــالاً صغــارًا تركتهــم
وجدت لذيذ العيش كالعلقم المرّوعيشي بهم قد كان حلوًْا وبعدهم

 ،2009 )ابــن معصــوم، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصــر، 
)518 صفحــة 

فبالرغــم مــن علــوّ رتبــة مــن وُجّهــت القصيــدة إليــه إلا أن طبيعــة 
الشــعر الإخوانــي تبــرز في ثنايــا القصيــدة، حيــث البــوح الأخــوي.
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ويراســل الشــاعر علــوي بــن علــي البيتــي))) الســراج عمــر حيــدر))) 
شــاكيًا لــه لوعــة الغــرام وصباباتــه، فيقــول:

وقلــبٍ مشــوقٍ لا يقــرّ خفوقــهألا مــن لعــنٍ كحْلها الســهد والكرى
ناظــرٍ بأدعــج  مكلــومٍ  غدا حارسًا فوق الُخديد بريقهومهجــة 
ــتْ نحــو الصبــا فتتابعــت لها جملي والروح صعبٌ عقوقهوروحٍ صَبَ
ــت ــيَ أجفل فمن لي بذاك الريم كيف لحوقهوغــزلان ذاك الحــيّ عنّ
بقيّــةٌ منّــي  تبــق  لــم  أنّــه  بطــول التجــافي والجفــا مــن يطيقــهعلــى 
عبــرةٍ آيــة  الحــبّ  في  إننــي  عذابــي وتأنيبــي كشــهدٍ أذوقــهألا 
ولو أرعد الشاني فعندي بروقهفيــا ليــت بعــد القطــع وصــلاً أنالــه
لقد عزّ حتّى في الخيال طروقهفمــن لــي بــأن يولــى بــذاك وأيــن لي
وقالــوا لهــا ذاك الســراج وذوقــهولـمّا رأى الأصحاب ما بيَ أعرضوا
عذيقــهفتــى يلُبــس الأفــكار مــن درّ نظمــه وذاك  عقيــانٍ  قلائــد 
وحبّــذا أذكرتمونــي  لقــد  فأحســن مــا يبــري الســقيم صديقهفقلــت 
فصف لي دوا قلبي فأنت شقيقهوذا عرض حالي نبض عشقي ولوعتي
ــا ــنْ هائــم مــن مقلتيــه غبوقــهوخذهــا وســامح لا تشــاحح فإنه لَِ
شــفائي في شــيء فذلــك ريقــهوقــد عــزّ طبّــي يــا فــان فــإن يكــن

)الداغستاني، 2009، صفحة 132(

تبــرز القصيــدة تلــك العلاقــة بــن الشــعراء الأصدقــاء وهي علاقة 
تترجمهــا أشــعارهم، فالشــاعر الصديــق أخ يعــرض الشــاعر عليــه حالــه 

ويطلــب منــه وصــف الــدواء الــذي يخلصّــه مــن معاناته.

ــم بالطــب.   ــه عل ــب شــاعر ل ــوي، أدي ــي باعل ــد البيت ــن محم ــي ب ــن عل ــوي ب ))) هــو عل
)130 2009، صفحــة  )الداغســتاني،   )124 1970، صفحــة  )الأنصــاري، 

))) هــو عمــر بــن محمــود بــن حيــدر البغــدادي المدنــي، ولــد في المدينــة ســنة 1144هـــ، 
أديــب شــاعر. )الأنصــاري، 1970، صفحــة 195( )الداغســتاني، 2009، صفحــة 186(
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ي - المساجلة والإجازة الشعريّة:

تبــرز أهميّــة المســاجلة والإجــازة الشــعرية بطبيعتهــا التفاعليّــة، 
حيــث ينظــم شــاعر بيتــا أو شــطرا لينبــري الشــاعر الآخــر بالنظــم 

ــه.  ــه صاحب ــدأ ب لإكمــال مــا ب

ورد في ديــوان جعفــر الخطّــي أنــه جلــس في بعــض الليالــي المقمــرة 
في دهليــز))) مســجد في البحريــن مــع فتيــان مــن أهــل بلــده لهــم أنــس 
بــالأدب، فاجتــاز بهــم غــام راكــب اســمه إبراهيــم، فقالــوا: قــل في هــذا 

المعنــى شــيئًا، فقــال:

ــيّ الخــلــيــل راكـــب ــمـ الـــكـــواكـــبجــــاء سـ ــدر في  ــ ــب ــ ال ــه  ــأنـ كـ
عـــارضـــيـــه آس  مــــن  والــويــل مــن خــضــرة الــشــواربويـــــــاه 

فقال أحد الفتيان:

اختــاس في  الله  يحــذر  يراقــب)م(لا  ولا  ظلمــا  النفــوس 

فقال الخطّي:

ــا خـــــــــــدّه قـــضـــيـــبٌ ــبكـــــــأنّـــــ ــواضـ وســـــــود ألحــــاظــــه قـ
ــبــي ــقــل ــل أصــــــداغــــــه ب ــعـ ــفـ أضــعــاف مــا تــفــعــل الــعــقــاربتـ

فقال الفتى:

دانٍ ــرور  ــســ ــ ــال ــ ف دنـــــا  واصـــبفـــــإن  فـــالـــعـــذاب  ــأى  ــ ن وإن 
)الخطّي، 2005، صفحة 365(

))) الدهليز: فارسي معرب، ما بين الباب والدار. )ابن منظور م.، 1990م، صفحة دهلز(
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ــى الخطّــي عمــل بيتــن  ــرح الشــريف ماجــد بــن هاشــم))) عل واقت
ــال: ليجيزهمــا فق

وحــظّ عاشــقها في اللــون ســيّانســواد فــرع التي هــام الفؤاد بها
فايأسْ إذا اكتنف الإصباح ليلانليلان ضاع صباح الوصل بينهما

فأجازه الشريف بقوله:

يا ليتها شــفعت حســنًا بإحســانحسناء ساءت صنيعًا في متيّمها
فما انتفاع امرئٍ بالباخل الدانيدنــت إلينــا ومــا أدنــت مودّتهــا

)الخطّي، 2005، صفحة 367(

ويذكــر الخطــي أنــه ســمر عنــد الشــريف وبينمــا هــم في الســمر 
ــع البــدر، فقــال الخطــي بديهــة: طل

المــرآة كصفحــة  إليــك  ــك الظلمــاتخــذه  ــدرًا يكشّــف حال ب

فأجازه الشريف قائلاً:
حسّــرت المليحــة  وجــهُ  ــا الفحمــاتوكأنّــه  ــب فرعه ــه ذوائ عن
بــه محدقــةٌ  والشــهب  ــاتوكأنــه  ــود ثب ــه الجن ــكٌ أطــاف ب مل

فقال الخطي:

حولــه بثّــت  الدينــار  بيــض الدراهــم غيــر مجتمعــاتوكأنــه 

))) هــو ماجــد بــن هاشــم بــن علــي الحســيني، البحرانــي، قاضــي البحريــن، ولــد ونشــأ 
ــي، 1992،  ــوفي ســنة 1028هـــ. )الزركل ــا، شــاعر، ت ــة به ــد الإمامــة والخطاب ــا، تقلّ فيه

ــي، 2012( صفحــة 252 ج5( )الحمــوي المكّ
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قــرص اللجــن مثلـّـم الجنبــاتوكأنــه والنقــص يأخــذ بعضــه
أرجائــه في  والمحــو  وجــه الفتــاة مجــدّر الصفحــاتوكأنّــه 
)الخطّي، 2005، صفحة 374(

ــن  ــد الشــريف ماجــد ب ــه في ســمر عن ــك أن ــر الخطــي كذل  ويذك
هاشــم وكانــت الســماء ملبــدة بالغيــوم، فقــال الخطــي:

غيــمٍ ببــرد  الســماء  والوشــاحتوشّــحت  بالموشّــح  فأجْمــل 

فأجازه الشريف بقوله:

فليــس عليــك فيهــا مــن جنــاحفقم وانهض إلى فرص التصابي

فقال الخطّي:

راحأمــط فُــدُمَ البرانــي واجــل منهــا شــموس  الكــؤوس  بآفــاق 

فقال الشريف:

مــاءٍ بنميــر  تشَُــبْ  إن  يســكّنْ مــا اعتراهــا مــن جمــاحكميتًــا 

فقال الخطي:

مــا إذا  حببــاً  فوقهــا  القــراحيولّــد  المــاء  فتــى  تغشّــاها 

فقال الشريف:

ــزال نبضًا ــب الجــراحويــنــزل مــن فــم الم من  الدماء  نبضْ  كما 
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فقال الخطي:

ــصٍ ــن رخْ صلاحــيبكــفّ مخضّــب الكفّ محبتــه  في  فســادي 
)الخطّي، 2005، صفحة 276(

ومــن مســاجلات الخطــي مــا ذكــره في مســامرة لــه مــع ماجــد بــن 
هاشــم العريضــي وأبــي عبــد الله الحســن الموســوي)))، حيــث تطارحــوا 
فقــال  والإخــاء،  المــروّة  دعــوى  والصفــاء وتجاذبــوا  الإخــاص  ذكــر 

الخطــي علــى البديهــة:

ــا وضــــمّــــهــــا جــســد)م(يا ليت أرواحنا الثلاث تجمّعن ــعًـ ــيـ ــمـ جـ
ــدكــمــثــل أهـــوائـــنـــا الــثــاثــة قد ــب ألّــــفــــهــــا لاتّـــــــادهـــــــا ك
إذ الثلاثــة  أجســامنا  مثــل  ــلــدأو  ــا ب ــ ــه ــ ــاف ــ ــا لإت ــ ــه ــ ــنَ ــ ــمِّ ــ ضُ

فأجابه الشريف محمد بن هاشم إجازة:

ــلٌ جُــمــعــتْ ــامـ ــا أنـ ــ ــا عضدأو لــيــت أنّ ــه ــفّ ك ــدّ  ــ م ــةٍ  ــ ــ راح في 
ــدهــر بــالــثــاثــة والـْـــ ــنّ يدأيــعــبــث ال ــه أنـــامـــل الخــمــس ضــمّ
حسدي إذا  مثلها  ــدا  عـ ــا  الحسدف الــفــتــى  أدرك  ــا  فــربّ

)الخطّي، 2005، صفحة 384 ج1(

وبما يشــبه المســاجلة يشــترك الشــاعر ســالم بن محمد المحروقي 
البهلــوي العمانــي))) مــع الشــاعر محمــد بــن عبــد الله المعولــي المنحــي 

ــن قاضــي  ــد الله الحســن الموســوي ب ــو عب ــه أب ــي بأن ــوان الخطّ ــق دي ــه محق ))) عرّف
القضــاة عبــد الــرؤوف بــن حســن الجدحفصــي. )الخطّــي، 2005، صفحــة 384 ج1(

ــوي، مــن شــعراء عمــان في القــرن الحــادي  ))) هــو ســالم بــن محمــد المحروقــي البهل
عشــر الهجــري. )الخصيبــي، 1994، صفحــة 81 ج1( 
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المعــروي العمانــي))) مــن شــعراء القــرن الحــادي عشــر الهجــري في كتابــة 
قصيــدة مركبــة علــى الحــروف الهجائيــة في مســتهلّ البيــت وســائر 
كلماتــه، مــع طريقــة المســاجلة، ممــا يثبــت مــا نذهــب إليــه وهــو أن أهــم 
ــة الشــاعر في رســوخ قدمــه في  ــات رغب ــى شــعر الإخواني البواعــث عل

قائمــة الشــعراء، ومــن ثــمّ المبــارزة بــن الشــعراء في هــذا المجــال:

أأَمَْ ثــمّ أرجــو أن يتوبــوا فأمّلــواأأرجــو إيابًــا مــن أنــاس تحمّلــوا
برََينْنَــي بهنــكاتٍ  ببيــضٍ  يتهلــلبلُيــتُ  باهــرٍ  بهــاءٍ  بحســن 
تمــرّ فتحيي الصبّ طورًا وتقتلتهــادت تجــرّ الذيــل تيهًــا وتــارةً
ثوائهــا ثبــوت  عــن  ثنــاءٌ  بثهــان ثــارت تطلــب الثــأر تثهلثناهــا 
ــا جــوده يتهلــلجــرى يــوم جدّالــن جامــد دمعهــا مــن الجفــن جُونً
حشائي فحان الَحيْ حين تحمّلواحمى حيِّ حيٍّ بالحمى حلّ حبّهم
أنهــا خلــت  خــرّدٌ  خــودٌ  من الخلد خيراتٌ خراعيبُ ترفلخرائــدُ 
دوائــي دنا دهري دهاني التدللدموعــي دمــاءٌ مــن دمًــى داءُ دلّهــا
ــولذريني فقلبي ذاب مذ ذهب العزا ــولاً أول ــي ذب إذا وذوى غصن
رعيــت رياضًــا روضهــا يتهلــلرشفت رضابًا راض ريّض روعتي
ــا ومــا زال يجمــلزهــا مــذ أتانــي زائــرًا زهــو زهــرةٍ زمــان زكا زَينًْ
سميري سُرىً يسري سرورًا ويسألسما سيرتي سرّت سرائرنا سرى
وقرنفــلشــربت شــمولاً من شــتيت مشوبةٍ منــدلٌ  شــذاه  بشــهرٍ 
صرفت هواكم فاصرموا الحبل أو صلواصحبت صدودًا واسطحيت بوصلكم
ــرٌ ــر ضائ ــؤادي والضمائ ــا بف ضحى ضربت صفحًا فضلّ التجمّلضن

))) هــو محمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد بــن راشــد بــن محمــد المعولــي المنحــي المعــروي 
ــي، 1994،  ــرن الحــادي عشــر الهجــري. )الخصيب ــان في الق ــن شــعراء عم ــي م العمان

ــي، 2017( صفحــة 69 ج1( )المعول
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بطلعة ســلطان بن ســيف المعوّلطمست الهوى لـمّا بدا طالع الهدى
يحــوّلظفــرت بظــلٍّ بالظمــا غيــر ظائــلٍ لا  أنّــه  وظنّــي  ظليــلٍ 
علــى عالــم العليــا فــزال التعلّــلعلــى عــن عــدوٍّ عــال عــول عذاتــه
لهــم غيــر ذي عــولٍ لمن فيه ينزلغنيــت غنًــى لـــمّا غنيــت بمنــزلٍ
فضائلهم فاضت ففاض التفضّلفهــم في فخــار فاضلــن فمــا فَنتَْ
أيا قوم قوموا قوّضوا ثمّ أقبلواقدمــت وقولــي مــذ قربــت قراهــمُ
فكبكبــوا كَنــودٍ  كفّــارٍ  كلّ  ــواكفــوا  كتائــب كانــت كالأســود تقلقل
إليهــمُ لـــمّا لجيــت  لئــام بحولــي لا لقــوا مــا يؤمّلــوالقــد لامنــي 
متــى مــا تمنّــى من مناهــم مؤمّلمكارمهــم مــا مــان مذ مدّ مدحهم
نمــا لا نــأى عــن ناظــرٍ يتأمّــلنظــرت نجومًــا في النــداء ونورهــا
وفــاءً وحكمًــا في الموازيــن تثقــلومــن مثــل ســلطانَ وســيفٍ وإبنهم
وأهــدوا هدايــا مــن هبات تعجّلهربت إليهم مذ هدوني إلى الهدى
ندا عصبةٍ من يعرب ذاك يحصليقولون لي يا من يرجّي اليسار من

)الخصيبي، 1994، صفحة 83 ج1(

اجتمــع محمــد علــي الشــوكاني مــع لطــف الله بــن أحمــد جحّــاف))) 
في إحــدى النّــزه، فقــال جحّــاف صــدر بيــت وطلــب مــن الشــوكاني 
يجيــزه، ثــم البيــت الــذي يليــه، فالصــدر لجحّــاف والعجــز للشــوكاني في 
القصيدة كلهّا، وفي ذلك دليلاً على أن الشــعر كان رفيقهم وهاجســهم:

ــهُ الــســحــابْ ــرَفَـ ــطْـ انـــســـكـــابْقـــد مـــدّ مـ ــه  ــ ل آن  ــث  ــيـ ــغـ والـ
ــح بـــاســـمًـــا ــ ــب ــوه الَحــــبــــابْوالـــــــــروض أصــ ــلـ ــعـ ــر يـ ــمـ ــالخـ كـ
ــد غــــنّــــى عــلــى ــ ــر قـ ــ ــي ــطــ ــ الــــربــــابْوال يـــصـــافـــحـــه  دوْحٍ 

))) هو الفقيه لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحّاف الصنعاني، ولد بصنعاء سـنة 
1189هـ، شاعر، توفي بصنعاء سنة 1243هـ. )زبارة الصنعاني، بدون، صفحة 189(
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ــاض لـــه انــســيــابْوالــــنــــهــــر كــــالأفــــعــــى جــــرى ــ ــري ــ بـــن ال
ــه ــ ــات ــ ــاح ســ في  ــســابْوالــــــــزهــــــــر  ــت كـــالـــزّهْـــر بــيــنــهــمــا ان
ــطــابْلمجــــــامــــــر الأتُـْــــــــــــــــــــــرُجِّ في أرجـــــــاه عَــــــــرْفٌ مــســت
مـــــن بـــــــلِّ وابـــــلـــــه رضـــــــابْوغــــــــــــدا لــــثــــغــــر أقـــــاحـــــه
ــأعــــن الـْــــ ــ ــابْعــــن الـــرقـــيـــب ب ــ ــ ــا ذه ــهـ ــان لـ ــ ــ ــــمـــنـــثـــور ك
ــه لـــهـــا ــ ــسـ ــ ــرجـ ــ عـــــذابْوعـــــــيـــــــون نـ نـــاظـــرهـــا  ــلـــب  قـ في 
ــا ــعـ الـ لـــــهـــــمُ  ــرٍ  ــشــ ــ ــع ــ م ــابْفي  ــــســ ــت ــ واك إرْثٌ  والمجـــــــد 
ــاس حـــديـــثـــهـــم ــ ــكـ ــ ــمْ بـ ــ ــ ــه ــ ــ لـــلـــعـــقـــل ســــحــــرٌ واخــــتــــابول
ــر الـــعـــبـــابْكــــحُــــلـُـــومــــهــــمْ وعـــلـــومـــهـــمْ ــحــ ــ ــب ــ الـــــبَـــــرُّ وال

)الشوكاني م.، 1986، صفحة 190(

ك- الاعتذار:

بمــا أنّ الشــعر وســيلة مهمّــة للتواصــل بــن الشــعراء العلمــاء، فــا 
غــرو أن يســتخدموه في شــتّى علاقاتهــم الاجتماعيــة، ويعــدّ الاعتــذار 

مــن أبــرز مــا يدبّجــه الصديــق شــعريًّا لصديقــه.

فابــن معصــوم يدعــو محمــدًا بــن عبــد الله النجفــي المالكــي))) إلــى 
مجلــس اجتمــع فيــه جمــع مــن الأصدقــاء، فاعتــذر النجفــي بســبب 

إصابتــه بالــزكام بأبيــات منهــا:

بارعًــا في حيــازة الحســب النســبيــا  شــرافة  في  وبــارزًا 

))) هــو الشــيخ جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله النجفــي المالكــي نســبة إلــى التابعــي 
مالــك الأشــتر، شــاعر، ممــن دخــل الهنــد واتصــل بأعيانهــا، لــه إخوانيــات مــع علــي ابــن 

معصــوم.  )ابــن معصــوم، ديــوان ابــن معصــوم، 1988، صفحــة 554(



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

191

مكرمــةٍ كلّ  نــور  الشــهبوحاويًــا  نرجــس  بــن  فضيّــةٍ 
أن المتيّــم  عبــدك  علــى  يجــبعــزّ  فلــم  مكرمًــا  دعوتــه 
خَصَــرٌ زكامــه  مــن  لهــبعارضــه  في  الفــؤاد  منــه  أصبــح 
بعارضــه زاركــم  إن  الأدبفخــاف  رعايــة  مــن  يمنعــه 

 ،2009 )ابــن معصــوم، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصــر، 
)561 صفحــة 

فرد ابن معصوم على هذه الأبيات الاعتذارية بقول:

العــرب بلاغــة  في  بالغًــا  أقصــى الأمانــي ومنتهــى الأربيــا 
بلاغتــه حــوت  بليغًــا  الأدبويــا  وجوهــر  المعانــي  درّ 
فصاحتــه ســمت  إمــام  ا في الشعر والخطبويــا  قيسًْا وقسًّ
الحبــبمــا الــراح في صفوهــا ورقّتهــا مباســم  عــن  مفتــرّةً 
 تبســمُ عــن لؤلــؤٍ مــن الشــنبولا العــروس الكعــاب ضاحكــةً
كثــبأشــهى وأبهــى مــن نظــم قافيــةٍ مــن  للمحــبّ  أهديتهــا 
مســرّتها مــن  النفــس  العنــبأفــادت  ســافة  تفــدْه  لــم  مــا 
البديــع وقــد وافــتْ بليــلٍ عقــدًا مــن الشــهبألبســتها نظمــك 
عجَــبٍ نشــوةٍ  في  منهــا  والطــربفبــتّ  للســرور  مغتبقًــا 
غانيــةٍ بوصــل  منهــا  الذّهــبوفــزت  مــن  حُلـّـةٍ  في  ترفــلُ 
طربًــا تولــهِ  لــم  قلــبٍ  يجــبفــأيّ  لــم  دعتــه  عقــلٍ  وأيّ 
مكتئــبضمّنتهــا العــذر فاســتلبت بهــا قلــب  مــن  هــمٍّ  فنــون 
ــربإن لــم تجــب دعوتــي فأنــت فتــى ــى الكَ ــو الرضــا إل يمــأ دل
لعــبســبحان موليــك فطــرة اللعــب أيّــا  والنثــر  بالنظــم 
بلُهَْنِيَــةٍ في  العيــش  مــن  الحقــبدمــت  مــدى  أذيالهــا  تجــرّ 

)ابن معصوم ع.، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 59(
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ويجيــب ابــن معصــوم علــى حســن بــن شــرف الديــن النجفــي 
بقصيــدة تقــع في خمســة وثلاثــن بيتًــا يســتهلها بمقدّمــة خمريّــة غزليــة 

روضيــة منهــا:

تســطع نــورًا في ليالــي الســعودقــم هاتهــا كالنــار ذات الوقــود
قعــودواســتجلها عــذراء قــد رقّصــت عليهــا  هــمْ  إذ  ندمانهــا 
ألبابهــم بالســكْر  شــهودواســتلبت  فعلتــه  مــا  علــى  وهــو 
اللقــا عنــد  الأفــراح  فهــل أتــى القــوم حديــث الجنــودجنودهــا 
دنّهــا قبلتهــم  جعلــوا  ســجودقــد  قيــامٌ  حواليهــا  فهــم 
ياقوتــةٌ الــكأس  في  ذابــت لفــرط الوقد بعد الجمودكأنهــا 
اللمــى عــذب  أغيــد  تشــابهت منهــا ومنــه الخــدوديديرهــا 
لا يحفظ العهد وينســى الوعودمــا فيــه مــن عيــبٍ ســوى أنّــه
مجدولــةٌ هيفــاء  غــادةٌ  بالنهــودأو  قامتهــا  أثمــرت  قــد 
مطلولــةٍ غنّــاء  روضــةٍ  تبســط للصّحــب خــدود الــورودفي 

ويتخلص عند البيت الرابع والعشرين لمديح النجفي، فيقول:
الوجــودوالصبــح قــد أســفر عــن غــرّةٍ منهــا  أشــرق  منيــرةٍ 
مســفرًا بــدا  حــن  وجــه حســنٍ حــن يلقــى الوفــودكأنّــه 
أذعنــت مــن  الماجــد  ــورى مــن ســيّدٍ أو مســودالســيّد  ــه ال ل
قــد طهــرت بالنــصّ منه الجدودوالطاهــر الأصــل الكــريم الــذي
ــا نســي ــد إذا م ــظ العه عنــد كــرام القــوم حفــظ العهــودوالحاف

لينهي القصيدة بإطرائها والدعاء للنجفي:

منظومــةً غــرّاءَ  رُودواســتمْلها  جيــداء  لبَّــة  في  كالعقــد 
علــى بنصــرٍ  تهنّيــك  ودودوافــت  محــبٍّ  مــن  لــدودٍ  شــانٍ 
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مستبشــرًا الأيــام  مــدى  صعــودفــدم  في  إقبالهــا  بعــزّةٍ 
زرودمــا غــرّدت في الــروض أيكيّــةٌ بــوادي  الحــادي  وزمــزمَ 

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 141(
     

ــذر  ــدة يعت ــن شــدقم قصي ــى حســن ب ــن معصــوم إل ــي ب ــب عل كت
ــه  ــم يجب ــن شــدقم ول ــه مــن اب ــاب ورد إلي ــه لكت ــا عــن عــدم إجابت فيه
ســنة 1092هـــ، تقــع القصيــدة في ثلاثــة وثلاثــن بيتًــا، اســتهلهّا بمقدّمــة 

غزليــة منهــا:

الأفــاك تْحــوه  لــم  كوكبًــا  وسِــماكُيــا  مــرزمٌ  وبعارضيــه 
ســفّاكيحيــي بطلعتــه النفــوس ولحظــه الهــوى  أربــاب  لدمــاء 
شِــباكاغمد شَباك عن القلوب وصدْ بأهْـ فإنهــنّ  ـــداب الجفــون 
قســرًا فمــا يرجــى لهــنّ فــكاكأسَرَ الغرام لك القلوب بأسرها
من بعد ما علقت بها الأشــراكأنّــى يرجّــى مــن هــواك فكاكهــا
الضحّــاكمــا كنــت أحســب للدمــوع بوارقًا ثغــرك  تــألأ  حتــى 
لأنفــسٍ الحيــاة  مــاء  أودى بهــنّ مــن الصــدود هــاكبشــفاته 
نقــل الأراك وحــدّث المســواكمــا ذقــت موردهــا ولكــن هكــذا
سِــواكُقــل لــأراك أراك تلثــم مبســمًا سِــواكَ  مــا راح لاثمــه 

ثم يمتدح ابن شدقم لينهي القصيدة بالاعتذار، فيقول:

حــال الزمــان ودارت الأفــاكيا ليت شعري كيف رأيك بعدما
ــي وقلبــي بالخطــوب يشــاكهل قائمٌ عذري لديك بما مضى منّ
حَرَضًــا وأنــت الآخــذ التــرّاكأم آخــذٌ في العتـْـب أنــت وتاركــي
الأمــاكمــا كان إهمالــي الجــوابَ لجفوةٍ لــه  دانــت  والــذي  لا 
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عنّــي الِمــالَ الــكاذبُ الأفّــاكلكــن مخافــة أن يقــول ويفتــري
ــم يكــن ــا ل ــي عروسً لســوى ودادك عندهــا إمــاكوإليكهــا منّ
مــا لاح بــرقٌ واســتهلّ سِــماكلا زلت مقصود الجناب ممجّدًا

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 319(

كتــب الســيد حســن بــن علــي بــن حفــظ الله النعمــي))) إلــى علــي 
بــن الهــادي المنســكي، معتــذرًا إليــه في إبطــاء كتبــه عنــه:  

وقطــع وصلــي لهــم والله ســلوانما بعُْدُ كتبي عن الأحباب نسيان
وحقّهــم لا  بســواهم  ســلوةٌ  إنّــي علــى عهدهــم باقٍ وإن بانواأو 
والقلب ربعٌ لهم والجسم أوطانوكيف أسلو وفي الأحشاء منزلهم
بلُّــت مــن الدمــع أردانٌ وأجفــانومن إذا شــمت برقًا نحو ربعهم
يشــبّ في مهجتــي جمــرٌ ونيــرانومن إذا الطيف منهم زارني عجلاً

)المحبي، 1969، صفحة 425 ج 3(
 

كتــب الســيّد محمــد بــن عبــد الله بــن شــرف الديــن))) إلــى الســيد 
لقمــان))) الــذي ذهــب إلــى ذمار ولــم يودّعه، إذ كان نائمًا، فقال معتذرًا:

))) هــو محمــد بــن علــي بــن حفــظ الله النعمــي الحســني، ولــد ســنة 1026هـــ، أديــب 
شــاعر، جمــع شــعره ابــن أخيــه أحمــد بــن الحســن، تــوفي ســنة 1079هـــ. )المحبــي، 

1969، صفحــة 421 ج 3( )المحبّــي، 1968، صفحــة 57 ج4(
))) هــو عــز الإســام محمــد بــن عبــد الله بــن الإمــام شــرف الديــن بــن الإمــام شــمس 
الديــن المهــدي لديــن الله أحمــد بــن يحيــى بــن المرتضــى الحســني، مــن أعيــان ملــوك 
كوكبــان المشــهورين بالعلــم والفضــل، أديــب شــاعر، تــوفي ســنة 1010هـــ، وذكــر الشــوكاني 

في البــدر الطالــع أنــه تــوفي ســنة 1016هـــ. )المحبــي، 1969، صفحــة 274 ج 3( 
))) هــو لقمــان بــن أحمــد بــن شــمس الديــن بــن الإمــام المهــدي لديــن الله أحمــد بــن 

يحيــى. )المحبــي، 1969، صفحــة 213 ج 3(
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غــادرت قلبــي لمــا بــه مــن غــراممــن عذيــري مــولاي منــك فقــد
ــي فتوهّمْـــ ــي في نومت منــامرحــت عنّ طيــفُ  اللقــاء  بــأنّ  ـــت 
الأحــاموشــجى نفســي الفــراق فناجتـْــ في  الفــراق  إنّ  ـــني 
بــي لمــا زخرفــت مــن الأوهــامزعمتنــي وســنان وجــدًا ومالــت
أيقظــا أدري  لســت  الآن  لهيــاموأنــا  مهــوّمٌ  أم  أنــا  ن 
المــدامسَــكْرَةٌ مــن جــوى فراقــك مــولا الرحيــق  ســكرةُ  ولا  ي 

فأجابه السيد لقمان بقوله:

فإنّــي علــيّ  تــرى  لا  بطلوعــي بــادرت صــوب الغمــامســيّدي 
نـَـتْ بصــدق انصــراموثيابــي كمــا علمــت مــن الرقّـــ ـــة قــد أذََّ
فــوق متنــي أبِــتْ لليــل التمــاملــو تــرى الســحب قــد أطلتّ لســالت
قــد تجــاوزت فيــه حــدّ احتشــامفابســط العذر يا أخي إنّ فعلي
ـــرك فاســتر فأنــت ربّ النظــامونظامــي هــذا فقيــرٌ إلــى ســتـْ

)المحبّ، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 367 ج 3(
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أولا- السمات الأسلوبية:

تتداخل مســتويات التحليل الأســلوبي، وترتبط بالأســلوب اللغوي، 
ولكــن ليــس علــى أســاس فهــم اللغــة، وإنمــا علــى أســاس فهــم كيفيــة 
اســتعمال اللغــة في النــص الإبداعــي، حيــث النظــر مــن منطلــق التحليــل 
الأســلوبي إلــى الأســاليب البلاغيــة التــي تتضمــن الصــوت والدلالــة 
المتلقــي. انظــر:  الــذي تتركــه في  النصــوص الأدبيــة والأثــر  لمعاينــة 

ــت وحجــل، 2020( )ثاب

أ. المقدمة الغزلية:

ــق  ــة معرفــة طرائ ــدول المتتابع ــى دارس شــعر عصــر ال ــم عل يتحتّ
لكتابــة  منهــا  التــي يمتحــون  ومشــاربهم  يســلكونها  التــي  الصوفيــة 
الشــعر، فالمســلك الصــوفي يبــرّر حضــور المعانــي الغزليــة في شــعر 
الإخوانيــات تلــك الأداة التــي أثبتــت نجاعتهــا لــدى الشــاعر الصــوفي 

في جــلِّ أغــراض شــعره.  

وحضــور المــرأة في القصيــدة العربيــة ماثــل منــذ الجاهليــة، وهــو 
حضــور يتجــاوز الغــزل المباشــر إلــى جعــل المــرأة رمــزًا يســتغله الشــاعر 
ــا يســتبطنه مــن مــرارات  ــه م ــا؛ يســقط علي ــادلاً موضوعيًّ ــه مع ليجعل
الهــوى مــن فــراق وبـَـنٍ وإعــراض وإخــاف مواعيــد ومــن شــوق وتشــوّق 
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وإحســاس بالكبــر والشــيخوخة. ولا يخفــى مــا للنــص الغزلــي مــن قبــول 
عنــد المتلقّــي الــذي ينشــد الشــاعر إقبالــه ورضــاه.

الاحتفــاء بشــعر الغــزل مــن لــدن الرجــل والمــرأة جعلــه فنًّــا معتبــرًا 
ــة يســعى  ــل العقــول، إذ في ســبيل إرضــاء الحبيب ــوب قب تســتبطنه القل
العربــي متفننًــا في الوســائل الموصلــة إلــى ذلــك، معمــلاً براعتــه وخيالــه 
وعبقريتــه ...، والمــرأة في ذلــك كلــه تنتقــل علــى أجنحــة العواطــف 
والقلــوب والخيــال، فتتزيــأ بأزيــاء، وتتشــكل بأشــكال شــتى، فهــي ملــك 
ــة، أو وردة  ــان، أو بلبــل يصــدح في خميل ــة عبــرت الجن كــريم، أو حوري

يضــوع عبقهــا، أو ظبــي شــارد«.  )شــيخ أمــن، 1989، صفحــة 115(

وقـــد اســـتمر شـــعر الغـــزل العـــذري العفيـــف في هـــذا العصـــر 
ــا »بغـــزارة تماهـــي اتســـاع رقعـــة الدولـــة  مجـــال هـــذا البحـــث متدفّقًـ
الإســـامية، وكثـــرة شـــعرائها، ولا نـــكاد نجـــد شـــاعرًا لـــم يخـــض في 
بحـــر الغـــزل، ولعلنـــي لا أتجـــاوز الحقيقـــة إن قلـــت إن حجـــم مـــا 
خلفـــه هـــذا العصـــر مـــن شـــعر الغـــزل يفـــوق أي فـــن مـــن فنـــون الشـــعر 

الأخـــرى«. )أبـــو علـــي، 2009(

والمقدّمــة الغزليّــة لقصيــدة الإخوانيــات غالبًــا مــا تنــزاح بمعناهــا 
عــن المقدّمــة الغزليــة المعهــودة في الشــعر العربــي، وإن أوهمــت لوهلــة 
أنهــا غزليــة صرفــة، إذ يتوسّــل الشــاعر بالغــزل - علــى طريقــة شــعراء 
الصوفيــة- ليجعلــه حبًــا واشــتياقًا لــأخ الصديــق، فالشــاعر يثبــت 
بصنيعــه هــذا إدراكــه تميّــز القصيــدة الإخوانيــة وخصوصيتهــا، حيــث 
أتــت المقدمــة الغزليــة منزاحــة عــن المقدمــة الغزليــة التقليديــة، متميــزة 

بنفََــس أســلوبي مغايــر.
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لا غــرو أن تبــرز الغزليــة في دواويــن شــعراء العصــر، فالشــاعر 
محمــد خليــل الســمرجي الجــداوي للغــزل في ديوانــه نصيــب كبيــر، 
ويظهــر أن غــزل الشــاعر نتــاج تجربــه حقيقيــة، وهــو لا يــرى في الغــزل 

ا علــى مــن يلومــه: ــا ومنقصــة، إذ نجــده يقــول ردًّ عيبً

وكفانــي واكتفــى شــرّ علاجــيمــا علــى اللائم لو كفّ حجاجي
والهــوى طبعــي  الصبــوة  خُلقــي والعشــق صهبــاء زجاجيإنمــا 
لائمــي منّــي  شــاء  مــا  وليداجينــيَ مــا شــاء المداجــيفليَْنـَـلْ 
ســعةٍ في  وذا  حــلٍّ  في  أجاجــيذاك  دون  لهمــا  عذبــي  إنّ 
غــدا جنبــيّ  بــن  قلــبٍ  وفجــاجأيّ  مهــادٍ  بــن  الهــوى  في 
ودّعنــي شَــدَت  الــورْق  معاجــيفــإذا  الله  اســتودع  قائــا 
عالــجٍ مــن  النقــا  ملتقــى دائــي بليلــى وعلاجــيوبكثبــان 
أن منــه  فــؤادي  حــظّ  تتمشّــى فوقــه العِــن الســواجيموقــفٌ 
بــه إيثــاري  الله  يرينــي  برء أسقامي على داء اعتلاجيلا 
بالهــوى مزاجــي  صــحّ  فــإذا صــحّ الهــوى صــحّ مزاجــيإنمــا 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 23 أ(

ويقول كذلك: 

الهــوى ذقــت  لــو  اللائــم  لم تفُِدْ باللوّم في الشمس سراجا أيهــا 
ــردًا فعاجــاأيَعَِــي اللــوم مــن اسْــترَْوَح مِــنْ  ــا ب ــات النق ظــلّ بان
لجاجــا)م(أم فــؤادٌ كلمّــا راجعــه الصبــر زاد  ســلوانه  في 
علــى الحــبّ  يرمقــك  لــو  وعلاجــاآه  داءً  أعيــاك  غفلــةٍ 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 23 أ(
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ــي المعــروف، لكنهــا  ــد العرب ــة تراعــي التقلي ــاك مقدمــة غزلي وهن
كمــا أســلفنا تتغنــى بمحاســن الممدوح/الصديــق. فتــزاوج وتمــزج الغــزل 
بالمديــح الإخوانــي فتكــون المحصّلــة شــعرًا ذا طبيعــة خاصــة، يقــول 

محمــد بــن يحيــى قابــل الجــداوي))):

أليــف التصابــي لا أزال على عهديســلوت وإنِّــي مغــرمٌ يــا أخــا الــودِّ
مُجانبًــا فانتبــذت  مثلــي  وخلفّتني يا صاح في سكرتي وحديعهدتــك 
رغبــت إليهــا أو ظفــرت بـــها بعــديفبالحــبّ هــل في ســلوة الحــبّ لــذّةٌ
وفرّطــت فيــه بل وأفرطت في بعُديأراك تركــت الحــبّ عــن غيــر باعــثٍ
راح عن الرشدفمــا لـَـكَ يــا خِــدْن اللطافــة والصّبــا جنحْت إلى الغيّ الصُّ
وهِمْنا بَِنْ نـهوى على القرب والبعدألَسَْنا اتّخذنا الحبّ نــَـهْجًا ومَذْهَبًا
بلغْنــا بـــها في ميلْنــا منتهــى القصــدومِلنْــا مــع الشــجوى إلــى كلّ فرصــةٍ
وقد صافحتها من نسيم الصّبا أيدفما ميل أعطاف الغصون على الرّبا
لنيــل لبانــات الصّبــا بيــد الوجــدبأميــل منّــا حيــث يجذبنــا الهــوى
وَرَدْنــا بــه في وِرْدِنــا أعَْــذَبَ الــوِرْدفما كان ظنّي فيك سلواي عن هوى
وإنّنــي العقــال  مَحْلــول  أسير الهوى لم أثن عن عبئِْه جهديفأمســيت 
ــي مــن ذاك لســت بجــازعٍ ــى أنن لشيءٍ سوى أنْ ليس عندك ما عنديعل
ــمبدأٍ ــد لـ ــوْد الحمي ــرى العَ ــاّ ت ــتلزم الحمــدفه ــوْد مسْ ــه والعَ ــا ب كلفن

)الشريف، 2010، صفحة 315 ج2(

  

))) هــو جمــال الديــن محمــد بــن يحيــى قابــل، شــاعر لــه ديــوان شــعر مخطــوط حققــه 
محمــد بــن راضــي الشــريف، وهــو محفــوظ كرســالة علميــة في مكتبــة جامعــة أم القــرى 
بمكــة االمكرمــة. تــوفي بعــد ســنة 1224 ه‍ــ. )كحالــة، ج12، ص109(.  )الحضــراوي، 

1996، صفحــة 263(
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ونجــد قصيــدة لابــن معصــوم تشــتمل لــوازم غزليــة شــتى، إذ 
ــرى علــى القصيــدة فيجعلــه مطيــةً للنفحــة والغــرام والوجــد  يهيمــن السُّ
والســكر والصبــا والعبهــر والخــزام ومــا إلــى ذلــك من المعاني، والشــاعر 
حــن يحشــد هــذه المعانــي يؤكــد مــا نذهــب إليــه مــن زيــادة الاحتفــاء 
بالقصيــدة الإخوانيــة والاســتعانة بــكل أدوات الغــزل كمــا هــو الحــال في 
أغــراض الشــعر العربــي الأخــرى؛ لتكــون القصيــدة مؤثــرة في المتلقــي 

ومبرهنــة علــى مــدى القــدرة الشــعرية لمنشــئها:

فأَحيَــت بمــا حيَّــت صَريــعَ غَرامِسَــرت نفحــةٌ مــن حيِّهــم بســام
فمــن بعــد مــا أوَرَت لهيــبَ أوامِلئــن نقَعَــت من لاعج الوجد غُلَّةً
ــةً تحيَّ بريّــا  أمَ  بــراحٍ  ســكرتُ بها سُــكري بكاس مُدامِأحَيَّــت 
با بشميمها وَخُــزامِسرت قبل مَسراها الصَّ عَبهــرٍ  بعَــرفي  فــأَزرت 
ــفاءِ لمدنــفٍ من الشوق مَغلولِ الَجوانح ظاميووافــى شَــذاها بالشِّ
بقيــامِوَلَـّـا دَنــت منّي حللــتُ لها الُحبى لهــا  إِعظامًــا  وَبــادرتُ 
رس عَن ضوء حسنها ت قناعَ الطِّ ــارَ بهــا رَبعــي وضــاءَ مقامــيوَمطَّ فن
نظــامِفشنَّفتُ سَمعي من فَرائد لفظها ودُرِّ  أسَــاكٍ  بجوهــر 
وتــؤامِوَقلَّدتُ جيدي من تقاصير نظمها ةٍ  فــذَّ لآلٍ  عقــودَ 
حَمــامِوَلمَ أدَرِ ما أهَداه لي حسنُ سجْعها هديــلَ  أمَ  شــادٍ  أرَنَّــةَ 
نِقْســها بحالِــكِ  معانيهــا  ظَــامِكأَنَّ  بهيــم  في  تَــامٍ  بــدورُ 
غــادةٍ مباســمُ  مبانيهــا  نضَــت عــن لآليهــا فضــولَ لثــامِكأَنَّ 
رَوضــةٍ أزَاهــرُ  قوافيهــا  ــمن صُبحًــا عَــن ثغــورِ كِمــامِكأَنَّ  تبسَّ
وقــد بلغــت في الُحســن كلَّ مَــرامِوَمــا بالهُــا لا تجمــع الحســنَ كلَّه
كلامِولا غروَ أنَ أرَبت على القول أنََّها مُلــوكُ  أوَ  ملــوكٍ  كَلامُ 

)ابن معصوم، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 409(
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فالغــزل حاضــر في هــذه المقدّمــات التــي يــزاوج منشــؤها بــن 
ــة والملمــح الإخوانــي مســتبطنًا رابــط المحبــة  المعانــي الغزليــة التقليدي
ــوع  ــك بن ــة تعاطــي حرفــة الأدب، ويشــي ذل والأخــوة والصداقــة وزمال
مــن التحــدي والمبــاراة الخفيــة بــن شــاعرين يحشــدان كل مــا أوتيــا مــن 
قــوة هــذه المعانــي المختلطــة التــي أصبحــت مــدار الإشــادة والإطــراء مــن 

لــدن المؤرخــن والمترجمــن لشــعر العصــر وشــعرائه.

وترتكــز المقدمــة الغزليــة علــى ثنائيــة الطيــف والخيــال، وهــو 
تقليــد عريــق في الغــزل العربــي، ألُفــت فيــه كتــب:

شَــوْقَه فنبّــه  بــه  ألَـَـمَّ  إغفائــهطيــفٌ  في  وكان  ألَـَـمَّ  لمـّـا 
عــن قــام  تنبّــهَ  ا  لـــمَّ ــهولعلـّـه  ــةً عــن رائ ــال نياب طيــف الخي
إلا خيــال الشــوق في أحشــائهفصحــا لينظــر مــا ألــمّ فلم يجد
شــرقت بوابــل دمعهــا مــن مائــهلا تشــجِ قلــب الصــبّ إنّ جفونــه
أرضــه عــن  ســلوّه  أن  مــن أرضــه أو مــن ظليــل ســمائهأظننــت 
في كــفّ لاعجــه رحــى برحائــهأنَّــى وقــد دارت عليــه ولــم تقــف

 )السمرجي، مخطوط، صفحة 27 أ(

وهنــاك مقدمــة غزليــة لمحمــد خليــل الســمرجي تراعــي التقليــد 
العربــي المعــروف، لكنهــا كمــا أســلفنا مغايــرة تتغنــى بمحاســن الممــدوح/ 

الصديــق، وذلــك عنــد مدحــه صاحبــه أحمــد بــن رضــوان:

لدينا وحيّا الله عهدك من عهدليالي الهنا لا زلت صادقةَ الوعْد
عليّ وأبديت الذي لم أكن أبدييمينًا لقد حرّكت سلسلة الهوى
طرازًا وعصرًا كان أحلى من الشهدهوًى كان في ذيل الشبيبة والصبا
ــا فاســتفزّني الهــوى بما زادني ذكراه وَقْدًا على وَقْدوكنــت خليًّ
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لعذرٍ وأشجاني ولي شجنٌ وحديفللصحــب وادٍ عــزّ عنّــي ســلوكه
بأعظم من حزنٍ على فوت ما عنديفما حُزْنُ محزونٍ على فوت فائتٍ
أيست على أن الرجا شيمة العبدفما لي عباد الله والفضل واسعٌ
ميادين عفو الله مستوجب الحمدوماذا عسى ذنبي وقد وسع الورى

)السمرجي، مخطوط، صفحة 36 ب(

وقــد تخــال المقدّمــة الغزليــة نســيبًا صرفًــا حتــى تصــل إلــى بيــت 
التخلـّـص للإطــراء، فتلفــي أن الشــاعر مــزج بــن معانــي الغــزل والشــعر 
الإخوانــي، مثــال ذلــك مــا نجــده عنــد محمــد خليــل الســمرجي إذ يزاوج 
ــذي  ــاح للغــرام وينحــاز للمجــد ال ــه يرت ــد أن بــن الغــرام والمجــد، فيؤكّ
يتمثّــل في هــذا الصديــق، ومــا الغــرام عــن هــذا الصديــق ببعيــد لاســيما 

والقصيــدة إخوانيّــة، يقــول:

وصفحــة خــدٍّ نقطة الخــال لازُهبباهــر حســنٍ يزدهينــي طــرازه
إذا افترّ في الأصداف منه حجازهوبالثغــر يزهــو باللآلــئ حقيقــة
فصــدّك مــا لا يســتطاع بــرازهأجرنيَ من فتك الصّدود بمهجتي
ولحظك يسطو في القلوب حرازهومــا أنــا من يقوى بمعترك الهوى
وضاعف لين القدّ منك انغمازهحمى السحر هاتيك الجفون وصانها
إذا دبّ فيــه الزهــو راق اهتــزازهودار نطــاق اللــن منــك بمعطــفٍ
جــوازهوحقــك مــا ســرّ الغــرام بذائــعٍ يســتحيل  أمــرٌ  وذلــك 
ليشعر عمّا في الضمير ارتجازهولكــنّ طــرفي بارتجــال مدامعــي
وللمجــد أنّــى يســتطيل انحيــازهلــه الله صــبٌّ بالغــرام ارتياحــه
ــرازهوإن يعُْنَ مجدًا غير مجد ابن صالحٍ ــرأي قــد عــداه احت ــا ل فتبًّ
ومــن بالمعانــي والعلــوم امتيــازهعمــاد المعالــي بــل عمود صباحها

)السمرجي، مخطوط، صفحة 39 ب(
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وكذلــك يســتهل محمــد خليــل الســمرجي إخوانيتــه في صاحبــه 
ــة، يقــول: ــى شــاكلة هــذه المقدّمــة الغزلي ــد عل ــي بكــر معب أب

للمواشـــيرويـــدك لا تكـــن أذُنًـــا لواشـــي والقناعـــة  فتقنـــع 
ــي ــن التصابـ ــلوّ عـ ــع بالسـ وتســـلو عـــن حبيبـــك بالمعـــاشفتقنـ

)السمرجي، مخطوط، صفحة 40 / أ(

البيتــي  وفي مقدمــة قصيــدة إخوانيــة موجهــة للشــاعر جعفــر 
يســتعين الشــاعر باســم ســعاد ليوظفــه رمــزًا للســعادة التــي تخامــر 

الشــاعر عندمــا يخطــر ببالــه ذلــك الصديــق، يقــول:

رُقــىخطرت سعاد فماج بالسحر النّقا أم  المتيّــم  تغنــي  أفعــوذةٌ 
طــربٍ وكاد بــأن يطير إلى النّقاوتبسّمت فاهتزّ عطف الغوْر من
تبتغــي الفرائــدُ  تلــك  طِيبَ الورودِ وأين منك المستقىأفرايــدٌ 
طرفٍ يصيب خطاه شاكلة التقىاغنــم مســالمة الهــوى وتــوقّ مــن
شطرًا زها في الروض إلا ملحقاواحــذر قوامًــا لا تــرى مــن بعــده
مهمــا بــدا لــك أن تــرقَّ وتعشــقاواقْرِ السلام على السلامة في الحمى
فلقوا الحديد مضاعفًا والفيلقافهنــاك مــن زبر الحديد عصابةٌ

)السمرجي، مخطوط، صفحة 42 أ(

ب- تأنيث القصيدة والتغزّل بها:

تعــدّ المــرأة الحاضــر الأكبــر والأكثــر تشــعّبًا في بنــاء الأغــراض 
الشــعرية التقليديــة، وقــد اســتقلت بغــرض مــن أهــم أغــراض الشــعر 
وهــو الغــزل، وتصــدّرت بــه غيــره في معظــم مقدّمــات القصائــد، وقــد 
أســلفنا أن التغــزل بالمــرأة اعتمــده الشــعر الصــوفي واســتخدمه رمــزًا 
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لــم  »ولمــا  المواعينــي:  قــال  المباشــرة،  التقريريــة  اللغــة  بــه  متجــاوزًا 
تجــد الصوفيــة كلامًــا أهــزَّ للنفــوس البشــرية وأبعــثَ لِإطْرابهــا وأبــثَّ 
لأشــواقها مــن أشــعارِ في النســيب ووصــفِ المحبــوب، تناشــدتها وتفانــت 
علــى أعراضهــا وهامــت بظواهــر ألفاظهــا، لكنهــم يعنــون المحبــوب 
الــذي لا يوجــد منــه الاضطــراب، ولا الصــدود إذا صــدّ الأحبــاب«. 

1983، ص515(  )عبــاس، 
     

ا  والاســتعانة بالمعجــم الغزلــي في بنــاء القصيــدة الإخوانيــة ليــس خاصًّ
بهــذا العصــر، فهــذا صفــي الديــن الحلـّـي))) يصــف قصيدتــه بقوله:

عَزيــزُصُغــتُ القَريــضَ وَلمَ أقَُلـْـهُ تكََلُّفًا لـَـدَيَّ  طَبــعٌ  لكَِنَّــهُ 
مِــن خِــدرِ أبَــكاري لهَُــنَّ بـُـروزُأجَلو عَليكَ مِنَ القَريضِ عَرائِسًــا
كَواعِبًــا تـُـزَفُّ  أفَــكارٍ  لا كَالعُقــارِ تـُـزَفُّ وَهــيَ عَجــوزُأبَــكار 

)الحليّ،2016، ج1، ص331(

ــم  ــن إبراهي ــح ب ــدة لصال ــا نجــده في مقدمــة قصي ــك م ــال ذل ومث
ــة:  ــاب نفحــة الريحان ــي صاحــب كت ــا للمحب الحكمــي))) كتبه

نهَْــدًا ــانَ  مَّ الرُّ أنبْــتَ  ىقَــوامٌ  تبــدَّ قَــدٌّ  أم  مــاسَ  وغُصْــنٌ 
ثغَْــرٍ دُرُّ  أم  أرى  مــا  عِقْــدًاوبـَـرْقٌ  الحســن  بديــعُ  مــه  ينُظِّ

)المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 306 ج 4(

))) هــو عبــد العزيــز بــن ســرايا بــن علــي السنبســي الطائــي، شــاعر عصــره، ولــد 
ــة ســنة 677هـــ، رحــل إلــى القاهــرة ومــدح الملــك الناصــر، تــوفي ببغــداد ســنة  في الحلّ

750هـــ. )الزركلــي، 1992، صفحــة 18 ج4( 
))) هــو صالــح بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن أحمــد حكيــم الملــك، جــدّه فارســي الأصــل 
ولــد بمكّــة ونشــأ بهــا، ترجــم لــه المحبّــي في النفحــة، وذكــر أنــه قابــل في الحــرم المكّــي 

ــي، 1968، صفحــة 302 ج 4(   الشــريف. )المحبّ
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المطــراة  الأبيــات  بــن  قــارن  مــن  العصــر  مــن شــعراء  وهنــاك 
والعــروس الجميلــة، لينتهــي بتفضيــل الأبيــات علــى العــروس، فهــذا ابن 
معصــوم مــن شــعراء القــرن الحــادي عشــر الهجــري يجيــب محمــد بــن 

ــه: ــا قصيدت ــد الله المالكــي))) واصفً عب

تِهــا الَحبَــبِمــا الــراحُ في صَفوهــا ورقَّ مَباسِــم  عــن  ةً  مفتــرَّ
الشَــنبِوَلا العَــروسُ الكعــابُ ضاحكــةً مــن  لؤلــؤٍ  تبســمُ عــن 
ــةٍ كثـَـبِأشَــهى وأبَهــى مــن نظــم قافيَ مــن  للمحــبِّ  أهَدَيتهَــا 
غانيَــةٍ بوصــلِ  منهــا  الذَهــبِوَفــزتُ  مــن  ـة  حُلّـَ في  ترفــلُ 

)ابن معصوم ع.، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 59(

وهنــاك مــن يتحــدّث عــن القصيــدة متغــزلاً بهــا لا مشــبهها بالفتــاة 
الجميلــة بــل هــي الحســناء التــي حظيــت بأجمــل نعــوت الجمــال لــدى 
ــن محمــد  ــى أحمــد ب ــرد عل ــح الله ))) ي ــن فت المــرأة، يقــول مصطفــى ب

مكــي))):

عقيلةِ أترابٍ بها صرتُ ذا شُغْلِبعََثتَْ بِخَوْدٍ يخجلُ البدرَ حسنهُا
نا جِي تُليسلافيةُ الألفاظِ شمسيةُ السَّ مُدَامِيَّةُ الألـمَْى لحالِ الشَّ

))) هــو جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله النجفــي المالكــي نســبة إلــى مالــك الأشــتر، 
ــه عــدّة نصــوص شــعريّة،  ــة وأورد ل ــن معصــوم في الســافة ترجمــة وافي ــه اب ترجــم ل
ذكــر أنــه دخــل الهنــد وخــدم ســلطانها، وذكــر ابــن معصــوم أنــه كتــب إليــه مرجعــا ســنة 
1073هـــ. )ابــن معصــوم ع.، ســافة العصــر في محاســن أهــل العصــر، 2009، صفحــة 

  )554
))) ذكــر المحبــي في النفحــة أنــه حكــى لــه مكاتبــة إخوانيــة شــعرية بينــه وبــن أحمــد 

ــي، 1968، صفحــة 384 ج 4(  ــة. )المحبّ محمــد مكــي في المدين
))) هــو أحمــد بــن محمــد بــن مكّــي، ممــن ترجــم لهــم المحبــي في نفحــة الريحانــة بــدون 

توسّــع، أورد لــه أربعــة نصــوص شــعريّة.    )المحبّــي، 1968، صفحــة 383 ج 4(
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وصيّرتهــا منّــي بمنزلــةِ الِخــلِّفأفرشتهُا خدّي وأوسدتها يدي
مًــا معظَّ ثنــايَ  أعاطيهــا  عليك وجادت عند ذلك بالوصلوبــتُّ 
وضِعْفَهــا وألفًــا  ألفًــا  فحياك ربُّ العرش يا زاكيَ الأصلوقبّلتْهُــا 
ــلذكرتُ بها عهدَ الصبابةِ والهوى ــةَ بالفع ــتُ تناســيتُ المحبّ وكن

)المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 385 ج 4(

وللمنلا علي بن القاسم))) على الطريقة ذاتها:

ا كأنَّـــها ربيبةُ خِدْرٍ ذاتُ سمطٍ وخلخالأتـَـتْ تســلبُ الألبــابَ طرًّ
ومنظرُه الأسنى غدا جلَّ آماليأتــت مــن خليــلٍ قربهُ غايــةُ المنى

)المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 230 ج 4(

ــن  ــن العابدي ــا لزي ــي أبياتً ــن محمــد مكّ ويصــف الشــاعر أحمــد ب
الصديقــي، فيقــول:

ــدْ ــضَّ ــنَ ُ ــؤُ الـــثَّـــغْـــرِ الم ــ ــؤْلُ ــ دْلُ فـــيـــه جِـــــريـْــــالٌ مُــــبـَـــرَّ
ــا ــنـــايـَ ــتْ عـــنـــه ثـَ ــ ــمَ ــســ ــ ــدْبَ ــ ــيَ ــ ــوَى وأغْ ــ ــ ــأٍ أحْـ ــ رَشــ
الـْـ دُرِّ  عِــقْــدُ  ــاضٌ  ريـ دْأم  ــدَّ ــب تَ ــد  ق فيها  ُــزْنِ  ـــ ــم ـ
مُـــــزْهِـــــراتٌ ــومٌ  ــ نجــ يوُقَدْأم  ــورُ  الــنُّ سَناها  مِــن 
ــدَى أبْ الصبح  نسَِيمُ  دْأم  ــرَّ ــ ــ ــفَ ــ ــ ــد ت ــ ــ لإمـــــــــــامٍ ق
ــامٍ ــ ــم ــ ــرٍ هُ ــ ــبـْ ــ ــسْــلِ أوَْحَـــدْســــيِّــــدٍ حَـ ــدٍ مــن نَ ــ أوْحَ
ــه حَـــــــالٌ وقَــــــالٌ ــ تشْهدْمَـــــن ل الـــســـاداتُ  بِــهِــمــا 

 )المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 383 ج 4(

))) لم أعثر له على ترجمة.
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وعلــى هــذه الشــاكلة يمضــي ابــن معصــوم ليــزاوج في وصــف 
والغزليــة: الخمريــة  بــن  وقصيدتــه  الصديــق  قصيــدة 

فعْــلَ المدُامــة بالنهُــى والأرؤسِوافــت قصيدتـُـكَ الَّتــي فعلت بنا
مَلبَــسِألَبســتهَا وشْــيَ الــكلام فأَقبلــت بأَبهــى  تزَهــو  مختالــةً 
أنَ لا يجُيلَ كؤوسَــها أوَ يحَتسَــيمــا ضَــرَّ ســامعَها وقــد جُليَــت له
با بنسيبها دتَ لي عَهدَ الصِّ با لم تدرسِجدَّ وربــوع عهــدي بالصِّ
وَترَوضُ كلَّ جموح طَبعٍ أشَــرَسِوَإِليكهــا غَــرّاء تسَــتلبُ الحجــا
ــا ــدتُ عِقــدَ نِظامهــا وبعثتهُ دُرَرًا تفَوقُ على الدّراري الُخنَّسِنضَّ
ت لها عِطف المحلىّ المكتسيوَكســوتهُا مــن وصــف ودِّك حُلَّــةً هَزَّ
ــة الفَلـَـكِ الرَفيــع الأطلــسِتُلى عليك وَنجمُ سعدِك مُشرِقٌ في قِمَّ

)ابن معصوم ع.، ديوان ابن معصوم، 1988، صفحة 241(

يكتــب الشــاعر الإخوانــي قصيدتــه بــأدوات تســتمد شــرعيتها مــن 
العــرف الســائد لهــذا الفــن، فالقصيــدة تتدثّــر بالجلبــاب الأنثــوي الــذي 
طالمــا اســتمد منــه الإدراك الشــعري أداة فاعلــة لجلــب انتبــاه المتلقّــي 
والتأثيــر عليــه، ومــن جانــب آخــر فالمشــاعر الرقيقــة التــي يوُدعهــا 
الشــاعر قصيدتــه يناســبها القالــب الأنثــوي البــضّ، ومــن المفارقــة التــي 
تثيــر الغرابــة أن شــعر الإخوانيــات شــعر صداقــة خــاص بالرجــال، 
ويغلــب عليــه الطابــع الذكــوري، إلا أنــه لــم يســتغن عــن المــرأة، بــل جعــل 

لــوازم التغــزّل بهــا أداة لهــذا الفــن مــن الشــعر.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

211

ج- وصف الطبيعة:    

مــن المواضيــع التــي تتمثّلهــا القصيــدة الإخوانيّــة وصــف الطبيعــة، 
وذلــك لقربــه مــن النفــوس وحبّهــا لــه، ووصــف الطبيعــة غــرض ينضــوي 
ــدلّ  ــه كلّ أغــراض الشــعر، وي ــدرج تحت ــة الوصــف، الــذي تُ تحــت مظلّ
وصــف الطبيعــة علــى أصالــة الشــاعر الــذي يتمثّــل في شــعره الجمــالَ 

المحيــط بــه الــذي تأتــي الطبيعــة في أعلــى هرمــه.

يقــول فتــح الله بــن النحــاس وهــو في بســتان بمكّــة المكرّمــة بصحبة 
شــيخ الحــرم شــمس الديــن عتاقي أفنــدي)))، عام 1043هـ:

بــه ــنـــا  ــنـــمـ غـ قـــــد  يــــــــومٌ  ــملله  ــن ــت ــغ ــمْ تُ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــةٍ أيّـ ــيـ ــتـ ــفـ بـ
ــانٍ بــهــا يــهــتــدى ــ ــرف ــ لمْنجــــوم ع الظُّ نجــوم  غــابــت  ــدت  ب إذا 
ــد ألــبــســنــا عطره ــروض ق ــ ــموالـ ــسـ ــتـ ــا وابـ ــنـ ــلـ ــابـ وثـــــغـــــره قـ
ــدا ب ــجــمٌ  ــن ف دُرْتَ  ــمْفــحــيــثــمــا  ــسَ وحــيــثــمــا مـــلـْــتَ فــعــطــرٌ نَ
سنًى أبهى  الزهر  أيّ  أدرِ  المنتظملم  شــمــلـُـنــا  أم  أشـــمْـــلـُــه 
ــة نـــــــــــوّاره ــجــ ــ ــه ــ آثار )شمس الدين( شيخ الحرمكـــــــأنّـــــــا ب

)ابن النحاس، 1991، صفحة 165(

فمــن الملاحــظ أنــه جعــل شــيخ الــروض مشــبّهًا وشــيخ الحــرم 
مشــبّهًا بــه، وفي الأبيــات التاليــة يجعــل في صحبــة الشــيخ الحــرم تمــام 

ــه، فمجلســه روضــة ذات شــذى، يقــول: الأنــس وكمال

الـْ شيخ  الدين(  )شمس  ــى )عـــتـــاقـــي(جــود  ــ ــولـ ــ ـــــحــــرم المـ
ــه ــنـ ــاقكــــــــــلّ يــــــــــــومٍ نـــــحـــــن مـ ــ ــب ــ ــت واغــ ــاحٍ  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ اصـ في 

))) هــو شــيخ الحــرم المكــي شــمس الديــن عتاقــي زادة، ذكــره الســنجاري في أحــداث 
1040هـــ. )الســنجاري، 1998، صفحــة 99 ج 4(
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ــا ــ ــن ــ ــت ــســ ــ ــل رواقوريــــــــــــــــــــاضٌ أجــ في  شــــــذاهــــــا  مــــــن 
رُوِّ لا  ربِّ  ــاعٌ  ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ عـــــــــت مــــــنــــــه بــــــالــــــفــــــراقواج
اتّـــــــســـــــاقورفـــــــــــــاقٌ كــــأنــــابــــيــــب الـْــــــ ذات  ــــــقـــــنـــــا 
ـــ ــ ــنْ ــ ــى الـــــدهـــــر بـــــواقوأيــــــــــاديــــــــــه الــــــتــــــي م ــ ــل ــ ــا ع ــ ــه ــ ـ
ــتْ شــكْـــ ــ ــق ــ ــل ــا مـــهـــمـــا أطــ ــ ــ وثـــــــاقأن في  مــــنــــهــــا  ــــــــــــريَ 

)ابن النحاس، 1991، صفحة 166(

ويصــف العبــاس بــن علــي المكــي بســتان أحمــد بــن يحيــى الأزهــري 
المدنــي مؤرّخًــا زيارتــه لإيوانــه في هــذا البســتان الكائــن في العوالــي في 

المدينــة المنــورة ســنة 1140هـــ، فيقول:

ــه ــا روضــ ــن ــل حــل ــانٌ  ــتـ ــسـ بـ ــدْلله  ــ ــردوس بـــل وأزي ــفـ كــجــنّــة الـ
م الــهــاشــمــي الــقــرشــي أحــمــدْوكيف وهو في حمى خير الأنا
ــده ــغــري ت يــغــنــيــك في  ــغــمــات مــعــبــدْهــــــزاره  وشـــجْـــوه عـــن ن
ــى طــربًــا ردّدْوبــلــبــل الأســـحـــار غــنّ والحــمــام  الــغــصــون  على 
ــه ــ ــأنّ ــ ــه ك ــتـ ــلـ ــدود مــيّــاس الـــقـــوام أغــيــدْوالجـــــلـّــــنـــــار خـ خــ
ــه كـــأنّـــه ــرفـ ــاح عـ ــ ــا الخــطــيــب أحــمــدْوالــــــــورد فـ ثــنــاء مــولان
كـــلّ منهما ــريــحــان  وال ــلّ  ــف ــا وجــــدّدْوال ــب ــصّ ــا عــهــد ال ــرنـ ذكّـ
شبّهته قـــد  ــاديُّ  ــ ــك ــ ال ــرّدْكــذلــك  ــقــا تجــ ــل ــوم ال ــ ــا ي ــ ــوارمً صــ
ــبــدر مــا بــن الــنــجــوم خلته المفردْوال الأزهــريّ  الرئيس  وجه 

يختــم  بإيوانــه  والإشــادة  الأزهــري  إطــراء  في  الإطنــاب  وبعــد 
مؤرخًــا:  القصيــدة 

ــدْيا صاح قل في مدحه ما تشتهي ــ ــأيّ ــ ــه ت ــ ومـــــــدح إيــــــــــوانٍ بـ
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ــا له ــخًـ ــاريـ ــن يـــريـــد تـ ــدْوقــــل لمـ ــضّ ــن م ــرٍ  ــاخــ ــ ف درٍّ  ــظ  ــف ــل ب
زها قــد  شعرٍ  بيت  في  يـــتـــمّ إن عــدْأرّخــتــه  ــوافي  ــ ــ ال ــودّي  ــ ــ ب
ــوان أنــــسٍ بــالــعــا مــشــيّــدٌ ــ أحمدْديـ ــريّ  الأزهــ يحيى  لنجل 

)الموسوي المكي، بدون، صفحة 330 ج2(

د-  التكرار:

 التكــرار في الشــعر ســمة أســلوبية بــارزة، إذ يعمّــق الإيقــاع داخــل 
البيــت الشــعري، ويضفــي علــى النســيج الشــعري قــدرًا كبيــرًا مــن 

ــة.  ــادة في الدلال ــر الشــعري بزي ــم والجــرس، ويمــدّ التعبي التنغي

يظهــر أســلوب التكــرار بــارزًا في ديــوان الشــاعر محمــد خليــل 
الســمرجي وفي إخوانياتــه بخاصــة وهــو شــائع في دواويــن شــعراء 
العصــر، إدراكًا منهــم بأهميتــه؛ فالشــاعر عندمــا يكــرر يضــع علامــة 
مبينــة عــن اهتمــام معــنّ، فمــن أحــب شــيئًا لهــج بذكــره، ففــي الأبيــات 
التاليــة نجــده يكــرر ألفــاظ )المحــبّ، ســادتي، أنــت(؛ ممــا يؤكــد صــدق 

ــة أســلوبية: ــات جمالي ــى الأبي المشــاعر، ويضفــي عل

ا أمــرً رام  إن  المحــبُّ  لــم ينــل مــن نجاحــه غيــر مهْلــهْوالمحــبُّ 
ــا ــا وعطفً مدلّــهســادتي ســادتي حنانً الفــؤاد  مضنــى  بمحــبٍّ 
ـس أم في الشموس أم في الأهلهّأنت في الملك أم على الفلك الأطلـ
قبلــهأنت في الكون أم على العالم العلـــــــ وللملائــك  إمــام  ـــوي 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 45 ب(
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ويبــرز أســلوب التكــرار في أبيــات يجيــب بهــا عبــد الملــك القلعــي))) 
زيــن  أحمــد  لســان  علــى  أنشــأها  التــي  الســمرجي  قصيــدة  علــى 
العابديــن زادة)))؛ وذلــك يثبــت مــا ذُكــر ســابقًا بتوظيــف هــذا الأســلوب 
في شــعر الإخوانيــات ويؤكــده، حيــث يكــرر القلعــي حــرف الجــر )إلــى( 

ــات: ــة أبي في مســتهل ثماني

أو كالــدراري نظمــت في ســلكِأهــدي ســامًا كســحيق المســكِ
التــي التحيــات  عرائــس  يفــوق لطفهــا الصبــا إن هبّــتمــع 
والتعظيــم المجــد  قبــاب  والتكــريمإلــى  العــزّ  جنــاب  إلــى 
الأفــاك دونــه  مقــام  الأمــاكإلــى  أنــواره  مــن  تضــيء 
العلامــهْ العالــم  الإمــام  إلــى الهمــام الفيصــل الفهامــهْإلــى 
والســيادة الفخــر  قريــع  إلــى رفيــع القــدر ذي الإفــادةإلــى 
الألمعــي والأريــب  اللبيــب  إلــى الأديــب والنجيــب اللوذعــيإلــى 
الرشــيد الماجــد  المثيــل  المجيــدإلــى  الحــاذق  النبيــل  إلــى 
ــوداد ــق الصــادق ال ــى الصدي العمــادإل الســامي  الرفيــق  إلــى 
والعليــاء المجــد  ربيــب  قعســاءإلــى  معــزة  في  زال  لا 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 118 أ(

ويكرر )أم( في ثلاثة أبيات:

الــروح شــقيق  يــا  دريــت  أشــرقت الشــمس بهــذا الســوحفمــا 

ــاج الديــن محمــد القلعــي،  ــن ت ــن القاضــي عبــد المنعــم ب ــك ب ))) هــو الشــيخ عبــد المل
ــف  ــة المكرمــة ســنة أل ــد في مك ــة، ول ــار الحجازي ــة، محــدّث الدي ــه الســادة الحنفي فقي

ــاء بمكــة، تــوفي بمكــة ســنة 1229هـــ.  ــة ونحــو الخمســن، ولــي الإفت ومائ
)البيطار، 1963، صفحة 1044 ج2(

))) لم أعثر له على ترجمة.
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البــدور بطرســك  ســطعت  المنثــورأم  اللؤلــؤ  فيــه  كان  أم 
غنــاءُ أريفــةٌ  روضــةٌ  الأنــواءأم  أزهارهــا  دبّجــت  قــد 
مــرطأم النجــوم نضّــدت في ســمط البهــا في  مــن  غــادةٌ  أم 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 119 أ(

ــى الشــاعر محمــد  ــي إل ويكتــب حســن مصطفــى البوســنوي المدن
أمــن الزللــي المدنــي ســنة 1223هـــ قصيــدة يقــول فيهــا:

سلامٌ جميلُ الوصف يبديه من حبّأجــلّ الــذي يهديــه حِــبٌّ إلــى حــبّ
زيــن وروده العــن  يــروق  ويرُوى إوام الصبّ ما فيه من سكْبســامٌ 
بيــاض ســواده تبــدّى في  سواد بياض الطرف مع حبّة القلبســامٌ 
قميصًا إلى يعقوب من صاحب الجبّســامٌ يحاكــي في حصــول وصوله
فــؤاده مــن ســليمِ  سوى طبّ طيب القرب لم يلق من طبّســامٌ ســليمٌ 
لطارق باب الدار والعين للدّربسلامُ مشوقٍ أوهب الشوق سمعه
من الروضة الغرّاء طيّبة التربســامٌ ســرى من طيّ طيبة نشــره
تناءى عن الإحصاء بالكتبْ في الكُتبعلى الفاضل الفرد الذي جمْع فضله
وحبّي الذي أهواه في البعد والقرْبعلى سندي ذخري وشيخي سيّدي
ومعتصمي إن آذن الدهر بالحربأميني على سرّي الكمين ومأمني
بعــن عنايــةٍ ربّ فاحفظــه  وخوّلـْـه مــا يرجــوه يــا ربّ يــا ربّفيــا 
ســامةً وبحــرٍ  بــرٍّ  في  وذلّــل إليــه كلّ مــا عزّ من صعبوبلغّْــه 
ــه ــي وبين ببلــدة طــه ســيّد العجــم والعــربومــنّ بجمــع الشــمل بين
ســامه ثــمّ  الله  صــاة  مع الآل أرباب الكمالات والصحبعليــه 

)البوسنوي، نسخة طولة، صفحة لوحة 17 أ(
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ويبــدو أنّ البوســنوي مغــرم بالتكــرار، ففــي قصيــدة ذُكــر أنــه 
كتبهــا إلــى بعــض الأحبــاب بلغــت واحــدًا وثمانــن بيتًــا يكــرر فيهــا كلمــة 

)ســام( اثنــن وعشــرين مــرّة، منهــا:

سراج ابتهاج الدهر أبدَْا به الحسنىسلامٌ يفوق البدر بالطلعة الحسْنا
فرادى المعاني الغرّ مثني به مثنىســامٌ بديــعٌ جامــع الحســن مفردًا
وجاريه بالأشواق قد أطرب البدناسلامٌ شجى العشّاق شادي سماعه
ــر لفظــه يكاد فم الأسْــماع يرشــفه معنىســامٌ حــا مــا مــرّ تكري
بديعــه الربيــع  كأنــوار  بــدا مطلعًــا مــن كلّ فــنٍّ لــه فنّــاســامٌ 
نىَســامٌ حكــى الجنّــات دانيــة الجنى ثمار مجاني الروض من سوله تُْ
يجلّ انعقادًا منه حزن النوى حزناســامٌ كيسْــرٍ غــبّ عسْــرٍ ســروره
ــه ــوقٍ أبعــد الدهــر قرب وأدنى إليه الشوق ما لم يكن أدنىســام مشُ
ثوى فنوى ظعنًا فلم يطق الظعناســامُ مقيــمٍ راحــل الصبــر ناحــلٍ
ومــا زال يرجــو في أحيبابــه المنّــاســام شــجٍ مــا ذاق بالبعــد ســلوةً
فأودع في أيدي السها طرْفه رهْناسلام الذي أمسى من النوم معسرًا
غرامــه غــريم  يعفــو  بــه  متى رام في سجن العباد له سجْناســامٌ 
قميصًا أتى يعقوب مـمّن ثوى السجناســامٌ يحاكــي في حصــول وصولــه
من الحجرة الغرّاء بالروضة الغنّاســامٌ ســرى من طِيب طيبْة نشــره
إلــى حــرمٍ مــا زال محترمــا أمنــاســامٌ علــى نهديــه مــن حــرمٍ عــا
وزمانهــا القــرى  أمّ  علــى  سلام به الآباء خُصّت من الأبناســامٌ 
فكم بورود الصبّ فيه الهنا هنّاســامٌ علــى ورد الشــفاء بحجرهــا
ومن نال بالمعلاة من سفحه المغنىســامٌ على شــعبٍ بما شــئت عامر
ــه ــن نحــو باب ــت م ــؤمّ البي يقابــل بالتقبيــل ثغــر لــه الركنــاســامٌ ي
وليلــة يــومٍ  كلّ  عليــه  يطوف به التعظيم خمسين أو أدنىســامٌ 
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وفــخٍّ لأطيــار الأمانــي غــدا ركنــاســامٌ علــى تنعيــم زاهــر روضــه
حلاوتــه بالعقــد قد حلتّ الصّحْناسلامٌ على سعيٍ بسوق الصفا الذي
كلهّــا المعاهــد  تلــك  علــى  سلام لسان الشوق جمعًا له ثنّىســامٌ 
ــا ــات روضٍ نعيمه ــى جن فمــن لــي منهــا أن أنال بها عدْناســامٌ عل
بمن حاز في ساحات راحاتها السكنىســامٌ على الدار التي قد تشــرّفت
ســامٌ كمــا التســنيم مــورده يهْنـَـاســامٌ على تســنيم ســامي ســمائها
ــه ســرّ مــن رأى ــادٍ ب ــى ن وشامخ قصرٍ بالسنا شاده البنّاســامٌ عل
ــىســامٌ على مرأى من النور ســاطعٍ ــه المبن ــوار الكمــال ل ــر بأن يني
يوضّــح ليــل الوهــم بالفهــم مــا جنّــاســامٌ علــى ذاك الســراج الــذي بــه

)البوسنوي، نسخة طولة، صفحة 25 أ(

هـ- الاعتذار عن قصور ما كتبه الشاعر:

مــن أدبيــات شــعر الإخوانيــات إظهــار الشــاعر تواضعــه، وتأكيــده 
ــرد،  ــر في ال ــى التقصي تفــوّق صديقــه الشــاعر، واســتماحته العــذر عل
وطلــب قبــول الــرد علــى علاّتــه، بينمــا الأمــر ليــس كذلــك فشــاعر 
ــث  ــد شــعره، حي ــن أدوات لتجوي ــه م ــا لدي ــذل كل م ــد ب ــات ق الإخواني
المحســنات البديعيــة، والمزاوجــة بــن الإطــراء والمديــح والغــزل، لكــن 
هــذا الأســلوب خصيصــة لــدى الشــاعر الإخوانــي، فالعلاقــة إخوانيــة 
حميميــة يناســبها التواضــع ليتحقــق المــراد، وليــس ثمــة ندّيــة أو تفــوّق.

 مــن ذلــك ردّ الأميــر الصنعانــي علــى قصيــدة لمحمــد بــن ســالم بــن 
وصــال الأحســائي يســتحقر فيهــا شــعره تواضعًــا ضمّنها قول الشــاعر:

ا ثــمّ أبصــرت حاذقًــا لا تمــاريصــاح إن كنــت بالمــدارك غــرًّ
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يقــع جــواب الصنعانــي للأحســائي وردّه علــى اســتحقار شــعره في 
تســعة وعشــرين بيتًــا، اســتهلها بمــدح الأحســائي وأدبــه:

فعلــتْ في الفــؤاد فعــلَ العقــاربنـْـتُ فكــرٍ وافــت كشــمس النهار
المعطــارعطّــرت ســوحنا بطيــب شــذاها كالغــادة  وافــت  حــن 
فحســبنا أرجاءنــا  الشمس قد أشرقت من الطومار)م(وأضــاءت 
الأشــعاريــا لهــا من خريــدةٍ صاغها الفكْـ بســائر  فــأزرت  ـــر 

إلــى أن يــردّ علــى تواضــع الأحســائي وتحقيــر شــعره ويذكــر البيــت 
الـمُضمّن فيقول:

نظــامٍ بحــر  كلّ  ربّــان  جئــت بالفلــك حامــلاً للــدراريأنــت 
والأحــرارإنّ أرضًا نشأت في سوحها الرحْـ الكــرام  لأرضِ  ـــب 
الديــارقــل لأرض الحســا تتيــه افتخارًا وكلّ  مصــرًا  وتزاحــم 
ســتحيا العلــوم  أنّ  وثقنــا  الأقطــارقــد  مــن  جملــةٍ  في  بــك 
الأحبــاروعلمنــا أن ســوف تطلــع بــدرًا محافــل  في  ســاطعًا 
ا باختبــارلســت - والله - بالمــدارك غِــرًّ عرفتهــا  خبيــرًا  بــل 

ثــم يختــم الصنعانــي قصيدتــه بالاعتــذار عــن قصــور نظمــه، 
فيقــول:

والأبــكاروعلــى ســوحك الرحيــب ســامٌ الآصــال  في  دائــمٌ 
نظامــي رأيــت  إذا  عــذرًا  وانكســارثــمّ  وركّــةٍ  اختــالٍ  في 
بالأفــكارفيَراعــي أنشــاه في حــال شــغْلٍ قــطّ  يعرّبـْـهُ  لــم 

)الأمير الصنعاني، 2009، صفحة 213(
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عــن  الصنعانــي  واعتــذار  لنظمــه  الأحســائي  يبــرز في تحقيــر 
ــا عــن قصــور شــعره،  ــذار الشــاعر تواضعً اختــال نظمــه ظاهــرة اعت

مهمــا بلغــت علميتــه وموهبتــه الشــعريّة.

الســيد حســن  علــى  الســمرجي  ردّ محمــد خليــل  ذلــك  ومــن 
: عشــيش

ــه إمائهلا تــعــرضــنّ بــنــات فــكــرك إنّ يلق عندي كفؤ بعض  لم 
إنّــا فكرك  الأفــكــار  إنــشــاؤهــا كَــــلٌّ عــلــى إنــشــائــهفلتحمد 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 27 أ(

وكذلك إخوانيته الموجهة لأحمد رضوان:

به خطوات المدح من رتبة الحمدإليك مديحًا من محبٍّ تقاصرت
وإلا فحسبي أنّها منتهى جهديفإن صادفت منك القبول فحسبها

)السمرجي، مخطوط، صفحة 36 ب(

 ويخاطب السمرجي أبا بكر معبد))):

ــك أن تجــارى ــوًا عــن زمان وجــارى البــاز جهــلاً باخشــاشوعف
ذكاءٍ مــن  فهمًــا  أوتيــت  ــه خاشــيولــو  ــا في ــا نّمقــت مــا أن لم
ومــا الأهــرام مــن هرم العشــاشفشــعرك لا يقــاس بــه نظامــي

)السمرجي، مخطوط، صفحة 40 أ(

وفي نهاية إخوانيته لجعفر البيتي نجده يعتذر كذلك:

الأحمقــاهــذا مقــام العائــذ الراجــي على تــراه  أن لا  تقصيــره 

))) لم أعثر له على ترجمة.
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تقبيــل كفّــك بالقريــض تســلقّاوإليكهــا ابنــة فكــرةٍ حامــت علــى
رجحت بباقل في الفهاهة منطقالكنــاء أقســمت الفصاحــة أنّهــا
إحســان طبعــك ما أرقّ وأشــفقافانسج لها ستر الرضا المنسوج من
فاختــر لهــا بــدلاً كبيتــك مشــرقاوإذا عثــرت بظلمــةٍ في لفظهــا

)السمرجي، مخطوط، صفحة 42 أ(

ويجيـــب محمـــد أمـــن الزللـــي المدنـــي علـــى قصيـــدة مـــن أحمـــد 
ـــه  ـــذار عـــن مســـتوى القصيـــدة بقول ـــكاوي، يظهـــر التواضـــع والاعت الأزب
واصفًـــا الأبيـــات »مـــع علمـــه بأنهـــا كلهّـــا قصـــور، غيـــر أنهـــا متهدّمـــات«، 

فيقـــول:

ولا النبــال كســهمٍ ســيم بالكحــلهيهات ما عاطلٌ من حليْةٍ كحَلي
ولا الشجيّ بمن يهواه مثل خليوليس فارغُ قلبٍ من هوى كَمَلِي
بــدلاً حبّــه  أبتغــي في  وليــس لــي عنــه مــن نــدٍّ ولا بــدلتريدنــي 
زُهْــر الُحلــيّ وأوراقٍ مــن الحلــلأنَّى لي الميل عن غصنٍ ترنّح في
واللحظ تسطو ببيض الهند والأسلبالنبــل أهدابــه ترمــي، وقامتــه
يا ليت أنّ الهوى يقضي عليّ وليأغــرّ قاضــي هــواه قــد رأى تلفي
في الالتفات وحسن الجيد والمقليــودّ ظبــي الفــا لــو كان يشــبهه
جلّ )الشهاب( بهذا القطر عن مثليجــلّ عــن مَثَــلٍ فيمــا حــواه كمــا
فطنتــه آيــات  مــن  وفضله ظهرت كالشمس في الحملالأزبــكاويّ 
عدا حماها بما قد حاز من جملأديب مصر الذي ظلتّ تفاخر ما
ومــن مآثــره أعيــت عــن الأولفيــا فريــد بنــي الآداب أجمعهــم
لحسنها لم يوشّح عطفها بحليمن خدر فكرك قد أهديت غانيةً
عطفًــا وأروته بعــد النهل والعللوافت بلطفٍ فوفّت نحو مغرمها
جاريــةٌ النــدّ  عــديم  يــا  جاءتك تعثر في ثوبٍ من الخجلوهــذه 
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تطو البساط فلطْف الطبع عنك جليفابسط لها فضل ثوب الانبساط ولا
)الزللي، 1985، صفحة 121(

و- التشخيص:

مــن الســمات البــارزة في الشــعر الإخوانــي تضمــن القصيــدة 
صفــات بشــريّة مائــزة تتفــوّق بهــا عــن المعانــي المعروفــة، مــن ذلــك 
ــه يجــاري  ــل الســمرجي الفخــر ليجعل ــد خلي تشــخيص الشــاعر محم
ممدوحــه الســيد حســن عشــيش، لتنتهــي المجــاراة بفــوز هــذا الممــدوح 

ــوًّا: عل

ــوَ انّ الفخــر جــاراه إلــى ــهنــدبٌ لَ أمــدٍ لقصّــر عــن مــدى غلوائ
)السمرجي، مخطوط، صفحة 27 ب(

ويشخّص السمرجي الليل بقوله:

فراقــه لجــواري الزهر في الأفقوالليل يشكو النوى مثلي فَيحُْزِننُي 
)السمرجي، مخطوط، صفحة 42 ب(

ويشخص النسيم والروض، فيجعلها تشكر وتثني:

الأســحار في  النســيم  والــروض يثنــي عــن فــم الأزهــاريشــكره 
)السمرجي، مخطوط، صفحة 117 أ(

وقوله وقد جعل للفظ ثغرًا وأسنانًا مفلجّة:

مفلـّـجٌ ثغــره  لفــظٍ  كلِّ  مفــرّجمــن  خــدّه  بمعنــى  يزهــو 
)السمرجي، مخطوط، صفحة 117 أ(
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تصطبــغ  الفنيــة  الإخوانيــات  شــعر  طبيعــة  أن  الملاحــظ  ومــن 
ــي حــاول هــذا  ــه الت ــذا الشــعر خصوصيت ــة العصــر وإن كان له بطبيع
البحــث مقاربتهــا وإبرازهــا، فالاحتفــال بالمحســنات البديعية وحشــدها 
يعــدّ ســمة بــارزة في شــعر العصــر بعامــة، بــل يعــدّ مؤشــرًا علــى الإبــداع 

ــالأدوات الشــعرية. والإلمــام ب

ز- الوزن والقافية:

يعــدّ الإيقــاع الشــعري ســمة مهمــة مــن ســمات الشــعر العمــودي؛ 
لذلــك جــاءت أوزان القصائــد الإخوانيــة علــى بحــور متنوعــة، وبعضهــا 
ذلــك،  مــا لا يحتمــل  بينمــا هنــاك  البســط والإطنــاب  إلــى  يحتــاج 
ويظهــر تنــوّع البحــور العروضيــة وأحــرف الــرويّ عنايــة الشــاعر بالــوزن 
والقافيــة، وإدراكــه لأهميّــة ذلــك في البنــاء الشــعري إلــى جانــب الأدوات 

الفنيّــة الأخــرى.

مــن الــرويّ الصعــب النــادر نســبيًّا حــرف الضــاد، ومنــه مــا دار بــن 
الشــاعر ابــن بهــران وبعــض أصحابــه، حيــث أرســلوا إليه:

إذا لــم تقبّــل بين أيديكم الأرضاسلامٌ وما التسليم يقضي لنا فرضا
لأجل ملالٍ في القلوب ولا بغضاولا تحسبوا طول المدى عن مزاركم
ضرارًا بما لا تشــتهيه ولا يرضىولكنّهــا الأقدار تجري على الفتى

فأجاب ابن بهران بقوله:

احرامٌ على عينيّ أن تطعم الغمضا إذا لــم أرَ وجْــهَ التواصل مبيضَّ
ومقراض فرط الشوق يقرضني قرضاوكيــف يلــذّ النــوم لــي أو يزورنــي
بــزوْرةٍ شــرّفوني  قلبــي  يعضّ لها الحسّاد أيديهمُ عضّاأحبّــة 
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حرامًا كما أنّي أرى حبّكم فرضاألــم تعلمــوا أنّــي أرى حــبّ غيركم
ــا ســواكمُ ــت قومً ــي وإن أحبب جعلت لكم صفو المودّة والمحضاوأنّ
ــو ولّعــت قلبــي بغيركــم ولا عرفت نفسي بعهدكمُ نقضاوأقســم ل
جعلت له خديَّ يا سادتي أرضاولــو زارنــي بالقــرب منكــم مبشّــرٌ
فإني لما ترضون من تلفي أرضىوإن كان يرضيكم هلاكي ببعدكم
سلامٌ يحاكي منكم الوجه والعِرضاعليكــم ســام الله مــا لاح بــارقٌ
يموت بها أهل العداوة والبغضاولا برحــت منّــي إليكــم رســائلٌ

)ابن بهران، 2006، صفحة 269(

ثانيا- السمات البلاغيّة:

لا تكاد تخلو قصيدة بل بيت شــعريّ من محسّــن بلاغي، وســنورد 
بعــض هــذه المحسّــنات وأشــهرها دورانًــا في قصائــد الإخوانيّــات، أمــا 
الإحاطــة بهــا كلهــا فيحتــاج إلــى مُؤلَّــف خــاص، وهــذا الكتــاب يختــصّ 

بشــعر الإخوانيّــات مــن حيــث البواعــث والســمات البــارزة.

أ-  الجناس:

للجنــاس البديعــي النصيــب الأوفــر بــن المحســنات البديعيــة التــي 
ــن الحســن  ــب أحمــد ب ــك العصــر، يكت ــر مــن حشــدها شــعراء ذل أكث
شــرف الديــن إلــى محمــد بــن إبراهيــم الشــرفي أبياتًــا يعتمــد فيهــا 

ــامّ: ــاس الت الجن

ــي ـــوالـ ــا الـــع ــ ــن ــ ــام ــ ــار أي ــ ــبـ ــ ــيأخـ ــوالـ ــعـ صـــحـــاحـــهـــا نجــــل الـ
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ــعٌ ــ ــلْ ــ ــيأيّــــــــام سَـــــلـْــــعٍ وأيـــــــن سَ ــوالـ ــا حـ ــ ــه ــ ــى أن ــلـ مـــــــرّت عـ
ــؤل ــلّ سـ ــ ــك ــ ــي ب ــانـ ــبـ ــان طــوعــي ومـــا حـــوى ليدهـــــــرٌ حـ ــ وك
ــنّ عنّي الــطــرف ضـ ــالوســاحــر  ــالــطــيــف في عـــالـــم الخــي ب
المعاني في  ــشــكّ  ال عــلــى  واســتــقــبــل الجـــامـــع الخــيــالــيبــنــى 

فأجابه الشرفي بقوله:

ــي ــال ــضــى وف ــيطـــالـــع ســـعْـــدٍ ق لِ ــى  ــ ــ وَفَ ــا  ـ ــقًّ حـ ــا  ــبً حــبــي أنّ 
يــشــدو راح  الأيــــــكِ  ــلُ  ــ ــبُ ــ ــلْ ــ ــيوبُ ــراح حــال ــ ــشـ ــ ــي وانـ ــتـ ــراحـ بـ
بــخــفْــضِ عيشٍ ــوتٍ  ــع صــ ــ ــالراف ــ ــ ــن وَبَ ــنَ عــ ــ ــ ــدُهُ صِ ــ ــديـ ــ جـ
وغَـــنَّـــى شَــــــــدَا  إذ  ــي  ــ ــرنـ ــ حاليذكّـ حميد  مــن  ــي  ل مـــرّ  ــا  م
ــي ــ ــآلِـ ــ ــالَّـ ــ ــا كـــــــنَّ كـ ــ ــيً ــ ــال ــ ــي ــ ســـالـــف عــيــشــي بـــهـــنّ حــالــيل
لـــتـْــنـــي ــي ونـــوَّ ــ ــن ــ ــتْ ــ ل ــوَّ ــم خــ ــ ــوالكـ ــ ــنّ ــ ــن ال ــ تـــلـــك الـــلـــيـــالـــي م
ــدًا ــي اتـــخـــذتُ عــه ــ ــوى ليفــلــيــت أنّـ ــ ــنَّ ــ الــبــن وال تَ  لا فـــــوَّ
شملي بـــافـــتـــراق  قــضــت  ــمَـــالولا  ـ وشـــمـــلِ مــيــمــونــةِ الـــشِّ
الليالي جــيــدهــا  طــوّقــت  ــالكــم  ــمَـ ـ ــشِّ ــن الـ ــ ــي م ــن ــد يمــي ــ زنـ
ــا ســقــتــنــي ــي بمــ ــن ــت ــالِوكـــــم ســق ــ ــرٍ حَ ــاهـ ــرٍ طـ ــكِـ ــسْـ ــن مُـ مـ
ــوٍ ــلـْ حُـ أيَّ  ذُقْــــــــتُ  ــده  ــعـ بـ ــو  ــ ليل حـــــلاَ  مـــا  الَله  أســتــغــفــرُ 
وكـــــــلٌّ خـــــــا  عــــــيــــــشٌ  خاليلله  الــبــقــاء  ذو  قــضــى  كــمــا 
ــالٌ ــمـ ــه جـ ــ ــمّ ــ ــت الـــــــذي ع ــيـ ــاللـ ــه بـــخـ ــ ــنـُ ــ ــسْـ ــ وخـــــصّـــــه حُـ
قــــــومٍ عـــــزيـــــز  لــــــــــرقّ  ــو غــالــيرقّ  أرخـــصـــه الحــــبُّ وهــ
صـــديـــقٌ مــــــــرّةً  ــي  ــ ل رقّ  ــا  ــ لــيم أوى  ولا  ــي  ــاســ ــ أق ــا  ممــ
ــلَ واحـــــــدٍ في ــثـ ــدْ مـ ــ ــ ــم أج ــ ــاس والأوَالـــــــــيولـ ــ ــن ــ أواخـــــــر ال
ــمٍ ــظْ ــدِ ن ــقْـ ــعِـ قَ جـــيـــدي بـ شُـــهْـــدًا عــلــى الحــالــتــن حاليطــــــوَّ
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ــدًا ــري ــا ف ــع ــدًا في ال ــ ــ ــا تــــــاه تـــالـــييـــا واح ــ وســــابــــقًــــا مـ
ــارٍ ــه وتـــالـــيوخـــيـــرُ مـــن صــــام مـــن ن ــى  ــدجــ ــ ال وقــــائــــمٍ في 
اكـــتـــســـابٍ في  ــمّـــاك  مـــسـ لأحــــمــــد الحــــمــــد غـــيـــر آلإنّ 
آلعــلــيــك أزكــــى الـــســـام تــتــرى وبــــــعــــــد  نــــــبــــــيٍّ  بـــــعـــــد 

)المحبّي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، 1968، صفحة 337 ج3(

ونجــد الجنــاس التــام في أبيــات للســمرجي بــن )قُلـّـة( بمعنــى 
الجــرّة و)قِلـّـة( بمعنــى القليــل، يقــول:

الوصل صبًّا ــوا الحــاوة  ــهوأذاق ــلَّ ــةً بــعــد قِ ــدمــع قُـــلـَّ ســكــب ال
)السمرجي، مخطوط، صفحة 45 أ(

 ونجد جناسًا ناقصًا بين )واشي، مواشي( في قوله:

لواشــي أذنــا  تكــن  لا  للمواشــيرويــدك  والقناعــة  فتقنــع 
)السمرجي، مخطوط، صفحة 40 أ(

وبين )أعدائه، أعضائه( في قوله:

ــهمهــا فــإن المــوت مــن أعدائــه ــا فالســمع مــن أعضائ وترفّق
)السمرجي، مخطوط، صفحة 27 أ(

وبين )غشاء، غواشي( في قوله:

عليــه تلقــي  أن  الأقمــار  غشــاء والشــموس تــرى غواشــيمنــى 
 )السمرجي، مخطوط، صفحة 40 أ(

مفــرّج(  )مفلـّـج،  و  ولائــي(  و)مولائــي،  الملــك(  )الملكــي،  وبــن 
و)إنســان، إنســان( وذلــك في قصيــدة يجيــب بهــا علــى القاضــي عبــد 
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الملــك القلعــي نيابــة عــن أحمــد زيــن العابديــن زادة:

ــة الأعــــــام في الأنــــام ــ ــلاّم ــ ــخ الِاســــــــام بـــا كــامع ــيـ وشـ
الملكذي الحلمِ والطبع الشريف الملكي عبد  الدين  فخر  مــولاي 
مــولائــي عــلــى  يخفى  ولا  ــي ومــــــن لــــه ولائــــينــعــم  ــ ــك ــ ــال ــ وم
ــكــريِم ــولُ مــرســومِــكُــمُ ال ــ العظيمِوصـ النهى  عقدُ  بل  غلطتُ 
ــغـــره مــفــلّــج ــفـــظٍ ثـ يـــزهـــو بمــعــنــى خـــــدّه مــفــرّجمـــن كــــلّ لـ
ما ضاع في تسليم أيدي الحفظفــلــو وفـــا دهـــري وفـــاء حظّي
ــدا  ــت ــب لم ــرٌ  ــ ــب خــ الجــــــــواب  وكلّ صوتٍ ليس يخلو من صداإذ 
ــا ــســان ــن دهـــرنـــا إنــســانــاووالـــــــدي أكـــــرم بـــه إن ــع صــــار ل

)السمرجي، مخطوط، صفحة 117 أ(

والجنــاس بأنواعــه لــه شــأن كبيــر في شــعر العصــر، فهــو مــن أبــرز 
ــا، شــأنه شــأن  ــه في نظــم الشــعر وأهمه ــات تفوّق أدوات الشــاعر لإثب

المحســنات البديعيــة الأخــرى.

ب-  التوجيه:

يعُــدّ التوجيــه فــنّ قائــم بذاتــه يختلــف عــن التوريــة والإيهــام لكنــه 
قــد يلتبــس بهــذه الفنــون لدقّــة مســلكه، والفيصــل في تمييــزه أن تكــون 
المفــردة متلائمــة مــع أســماء الأعــام أو قواعــد العلــوم بتطابقهــا مــع 

معنــى اللفــظ الثانــي مــن غيــر اشــتراك حقيقــي بخــاف التوريــة. 

ــى براعــة الشــاعر وســعة اطّلاعــه، ولا  ــرًا عل ــه مؤشّ ــدّ التوجي يع
غــرو في ذلــك، فالشــعراء جلهّــم مــن العلمــاء الذيــن يجيــدون اللغــة 
التوجيــه  خــال  مــن  يمــررون  تجدهــم  لذلــك  الفصحــى؛  العربيــة 
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العلميّــة. والمصطلحــات  والكتــب  الأعــام  أســماء  البلاغــي 

يوجّــه الشــاعر علــي البيتــي))) باســم الشــيخ عــارف حكمــت في 
عتابــه لــه، بمصطلــح شــائع وهــو )شــرط الواقــف(، فيقــول:

ــا عـــــارفُ ــ ــل ي ــاهـ ــجـ ــتّـ الصارفلِــــــمَ الـ مــا  شعري  ليت  ــا  وي
ــا مــوجــبٍ ــام بـ ــسـ ــا شَــــرَطَ الــواقــفمــنــعــت الـ وأهــمــلــت م

ويوجّــه الحســن بــن أحمــد عاكــش الضمــدي)))  في إجــازة لتلميــذه 
أحمــد بــن محمــد الضحــوي التهامــي)))  بالبحــور العروضيــة، فيقــول:

ســمعت لطوع الأمر وهو رشــيدولســت بأهــلٍ أن أجيــز وإنّــا
مؤلَّــفٍ بــكلّ  إجازاتــي  إليــه مديــدوهــاك  وإســنادي  بســيطٍ 

)زبارة الصنعاني، بدون، صفحة 199 ج1(

كما نجد التوجيه حاضرًا في ديوان السمرجي في قوله:

إليك بماضي الوصل فهو مضارعحروف هنا جاءت ومجرورها المنى
)السمرجي، مخطوط، صفحة 40 ب(

ــة، والتوجيــه بمصطلحــات النحــو  حيــث وجّــه بمصطلحــات نحويّ

))) هــو علــي بــن محمــد البيتــي باعلــوي، ولــد في المدينــة المنــورة ســنة 1115هـــ، أديــب 
شــاعر تولّــى وزارة لشــريف مكّــة، تــوفي ســنة 1175هـــ. )الداغســتاني، 2009، صفحــة 

124(  )الأنصــاري، 1970، صفحــة 127(
))) هــو الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الله، المعــروف بعاكــش، مــؤرّخ، مــن أهــل ضمــد في 
تهامــة، ولــد بهــا ســنة 1221هـــ، وانتقــل إلــى زبيــد فصنعــاء، تــوفي بمدينــة أبــي عريــش 

ســنة 1289هـــ، لــه عــدّة مؤلفــات. )الزركلــي، 1992، صفحــة 183 ج2(
))) هــو العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المعافــى الضحــوي الحســني، نســبة 
إلــى قريــة الضحــى ولــد ســنة 1233هـــ، عالــم أديــب، لــه مؤلفــات ومصنفــات. )زبــارة 

ــدون، صفحــة 198 ج1( ــي، ب الصنعان
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شــائع عنــد شــعراء العصــر، إذ يعُــدّ علــم النحــو والإلمــام بــه دالاً علــى 
فصاحــة الشــخص وابتعــاده عــن اللحــن. 

ويوجّــه عبــد الغنــي النابلســي في قصيــدة يقــرظ بهــا كتــب عبــد 
ــول: ــة فيق ــي العبّاســي بأســماء البحــور العروضي الكــريم الخليفت

الأفهــاموبحــور الشــعر التــي هــي فيهــا لســائر  دافقــاتٌ 
بســيطٌ مديــدٌ  الهنــا  وافــرٌ عنــد مــن بهــا متســاميوطويــل 
فضــلاً المضــارع  الكامــل  الأنــاموبهــا  بــن  المجتــثّ  لعلاهــا 
فاعــاتٌ مســتفعلن  خفّــة اللفــظ في كمــال احتشــامفاعــاتٌ 

)النابلسي، 1998، صفحة 294 ج 3(

يلاحــظ أنّ التوجيــه يحتــاج إلــى أن يكــون لــدى الشــاعر قــدرة على 
توظيــف ذلــك في شــعره باجتــاب الأســماء والمصطلحــات التــي توافــق 
مرامــه، إذ ينبــئ هــذا الصنيــع عــن مقــدرة خاصــة مــن لــدن الشــاعر 
بــإدراك المعانــي الدقيقــة للأســماء بتوجيــه دلالاتهــا بحــس لغــويّ مائــز. 

ج- التأريخ الشعري:

 يعـدّ التأريـخ الشـعري المعتمـد علـى حسـاب )الُجمّـل( مظهر تميّز 
واقتـدار إبداعـي عنـد شـعراء هـذا العصـر، لـذا حـرص الشـعراء علـى 
التفنن في صياغتـه، يذيّلـون بـه قصائدهم الإخوانية، ذلك التفنن الذي 

يسـتنزف جهد الشـاعر على حسـاب الصياغة الشـعرية الأصيلة.

ففــي ختــام قصيــدة يــؤرخ محمــد خليــل الســمرجي لمولــود كانــت 
القصيــدة تهنئــة بــه، فيقــول:
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الســعادههــاك بيتًــا ضــمّ تاريخًــا حــوى بمولــود  العــزّ  غايــة 
وجيـــــ يــا  تهنّــا  بكــر  ـــهًا حبــاك الله فينــا بالســيادهبأبــي 

)السمرجي، مخطوط، صفحة 122 أ(

فالبيــت الثانــي هــو بيــت التأريــخ، يوافــق بحســاب )الجمّــل( ســنة 
1178هـ.

وممـا يـدلّ علـى أهميـة التأريـخ الشـعري عنـد شـعراء العصـر مـا 
ذكـره النابلسـي في رحلتـه مـن أنّ عبـد الرحمـن جلبـي المدنـي المشـهور 
بعابدي أرسل له أبياتًا حول صواب من اعترض عليه في وزن عروضي 
وتاريـخ شـعري، إذ قـال أبياتًـا ليعـرض مسـألة الخلاف علـى النابلسـي 

ويطلـب رأيـه فيهـا، يقـول مبتدئًـا بمـدح النابلسـي وعرض مسـألته:

مُنّعــة الإدراك عــن كلّ قاصــدإلى ماجدٍ ذلّت صعابُ القصائدِ
إلى روح جسم الفضل شمس الأماجدإلــى حَكَــمِ الآداب إنســان عينهــا
إلــى مــن غدا بيتًا لحجّ المقاصدإلى من حوى من كلّ فنٍّ أصوله
ويفصــل منهــا بــن جــارٍ وراكــديميّــز منهــا زيفهــا مــن نضارهــا
بهــا جمْــع أحبــابٍ وبســط فوائدتحرّك داعي الوجْد يومًا بدوحةٍ
عــن الغايــة القصــوى قريحــة ماجدفجادت بأبياتٍ خلت من قصورها
لطافــةً تســيل  كادت  فناظَرَهــا دهــري بمقلــة جامــدولكنهــا 
فهل فيه عيبٌ عند ذوق المناشدولا غيــر فعــان المطــرّز وشْــيها
تضاه وهل يكفي به من مساعدوهذا بهاء الدين عالم فارس ارْ
فيرجعن من دارين ملأى المزاودفلا زالت الأقلام تسعى لنحوكم
فيقــذف منــه عنبــرًا في المــواردولا انفكّ بحر الشعر يجري بفيضكم
تزيــل صــدا إشــكالها عــن معاندودمْ حَكَمًــا عــدْلا لــكلّ عويصــةٍ
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ثــم يعقــب ذلــك بــكلام نثــري مفــاده التأكيــد علــى صحــة وزن أبياته 
محــلّ الخــاف ويستشــهد بقصيــدة المــلاّ بهــاء الديــن مفتــي شــاه عبّــاس 

-وهــي قصيــدة مشــهورة عارضهــا كثيــر مــن الشــعراء- التــي مطلعها:

أفديــكْ بمهجتــي  نديمــي  قــم وهــات الكــؤوس مــن هاتيــكْيــا 

ثم يذكر الأبيات محل الخلاف وهي:

الأنـــوارْ لمشـــرق  بـــادرْ  الأســـرارْصـــاحَ  بمطلـــع  وتمتّـــعْ 
عظمـــتْ بروضـــةٍ  عـــن ســـواها بجيـــرة المختـــارْوتملـّــى 
عضائدهـــا أينعـــت  حـــن جاســـت خلالهـــا الأنهـــارْروضـــةٌ 
الأثمـــارْوعـــروس النخيـــل قـــد جُليـــتْ قلائـــد  وتحلـّــت 
نقّطهـــا والطـــلّ  الأزهـــارْوتهـــادت  وفاحـــت  بجمـــانٍ 
الأطيـــارْرقـــص الغصـــن حولهـــا طربًـــا ســـواجع  وتغنّـــتْ 
نرجســـها عبيـــر  فيهـــا  دارْضـــاع  عليـــه  الصّبـــا  ونســـيم 
مربّعـــةً بركـــةً  المقـــدارْوحـــوت  عـــن  تثمينهـــا  جـــلّ 
نزهًـــا تـــرى  يـــا لعمـــري تســـتوقف الأبصـــارْوبإيوانهـــا 
ــجنٍ ــوم ذي شـ ــو همـ ــي تجلـ الأفـــكارْفهـ وتصقـــل  بشـــذاها 
الأخيـــارقـــد حَكَـــتْ حُسْـــنَ خلـْــق ســـاكنها بحليـــة  تحلـّــى  مـــن 
انتظمـــت بـــه  الـــذي  درر الصّحْـــب في طـــا الأســـمارْالجمـــال 
الأخبـــارْنجـــل عبـــد العزيـــز مـــن شـــهدت صفاتـــه  بمزايـــا 
أنـــوارْجـــدّدت مـــذ جـــا محاســـنها فزادهـــا  ببيـــاضٍ 
عجـــلٍ علـــى  تاريخهـــا  حـــن لا بـــدّ نعْـــم هـــذي الـــدارْجـــاء 

ويقــول النابلســي معلقًّــا علــى الأبيــات قبــل الــردّ الشــعري: »غايتــه 
ــدون  ــم يزي ــخ أنه ــة في نظــم التواري ــى عــادة أهــل المدين ــه جــاري عل أن
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بعــد لفظــة )أرّخ أو أرّخــوا أو تأريخــه( مــا ليــس محســوبًا مــن التاريــخ، 
والتاريــخ هنــا قولــه: )نعــم هــذي الــدار، وأمــا قولــه: )علــى عجــل حــن 
ــا،  ــب عندن ــخ، وهــو معي ــه لحســاب التاري ــدّ( فحشــو لا مدخــل في لا ب

فكتبنــا لــه نحــن الجــواب عــن ذلــك في الحــال فقلنــا:

نســيمة لطــفٍ مــن ســماء فَراقِدِسرت بين يقظان الغرام فَــــرَاقِدِ
وأبدتْ معاني فضل أهل المحامدفأهدتْ شذى روض الكمال لناشقٍ
حَوَتْ بردتاه مجدَ فخرِ الأماجدوجاءت ترُينا حُسْن مطْلع وجهِ مَنْ
زكا مشــربُ الآداب منــه لــواردرضيع لبَاَن الفضل والأدب الذي
كعقــد لآلٍ في نحــور الخرائــدإليــك فخــذْ عنّــي جوابًــا مفصّــا
بتسويل مصروف ووسواس حاسدودعْ عنك صرْف الذائدين عن العلا
كمــا جمعــوا خَلدًْا بلفــظ مناجد)))فقد يجمع الإنسان من غير جنسه
ولكنّــه عصــر الشــباب المعــاودهو الشعر إلا أنّه السحْر للحجى
يميــل بأفــكار الحجــا المتزايــدولطــف معــانٍ في سلاســة منطــقٍ
بفعــان في فعْلــنْ كثير القصائدوقــد جــاء في بحــر المديــد وفــاؤه
قصيدتــه الغــرّاء ذات الفرائــدومــن ذاك للطّرْمــاح أبلــغ شــاعرٍ
ففيهــا تــرى بعــد التئــام لقاصــدأتتْ شتَّ شعْث الحيّ فاسمع مقالتي
نديمي وقل أفديك جمّ الفوائدونحــن لنــا فيــه القصيــد بــوزن يــا
ــقٍ وأفصــح ناشــدوكــم مــن قصيدٍ هكذا جاء وزنها ــل منطي لأكم
ورقّــة لفــظٍ في انســباك شــواهدومقصود أهل الذوق حسْن تناسقٍ
ــفٌ فيأتــي بلفــظٍ ناظــمُ البيــت بــاردوشــأن مراعــاة العــروض تكلّ
يحــرّره بالقصــد أســمحُ كاســدكما أنّ حسن الصوت يطرب والذي

))) والُخلـْـد والَخلـْـد: ضــرب مــن الفِئـَـرة، وقيــل: الَخلد الفــأْرة العميــاء، وجمعهــا مَناجــذ 
علــى غيــر لفــظ الواحــد. )ابــن منظــور م.، 1990م، صفحــة )خلــد((
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ــراودوإن كان راعى صنعْةَ اللحن كلهّا ــم المويســيقا وجــسّ الم بعل
بها قد أتى قصدًا لدى كلّ ناقدوغايتــه الإعجــاب بالصنعــة التي
لســامعه المصفــى لتلك الأناشــدومقصود أهل الشعر واللحن لم يكن
على حسب الطبع الكريم التوالدفكــن في فنــون الشــعر طلـْـقَ أعنّةٍ
نظامــه وحــرّر  معانيــه  بأعــذب لفــظٍ ســائلٍ غير جامدوهــذّب 
فإنّهــم للعائبــن  تلتفــت  عن المنهل الصافي الهني بالمراصدولا 
بــارقٌ تألّــقَ  مــا  ســرورٍ  فأمطر سحْبَ الدمع من عين ساهدودم في 
فهاجــتْ بشــوقِ المغــرم المتواجــدومــا غــرّدَتْ فــوق الأراك حمامــةٌ

)النابلسي، 1998، صفحة 289 ج 3(

ــد  ــإن هــذا البحــر المدي ــه: »... ف ــدة بقول ــع النابلســي القصي وأتب
وقوافيــه ذات المــدّ والجــزر تشــتمل علــى الوفــاء العديــد، ومــن شــواهده 

قصيــدة الطرمــاح التــي مطلعهــا قولــه:

ــامْ ــد التئ المقــامْشــتّ شــعْثُ الحــيّ بع ربــعُ  اليــوم  وشــجاك 
فــإن هــذا الشــاعر المجيــد مــن العــرب العربــاء يستشــهد بشــعره 
الــذي هــو كالــدر النضيــد، ولنــا أيضًــا علــى عروض القصيدة المشــهورة، 

التــي مطلــع أبياتهــا المعمــورة:   

أفديــكْ بمهجتــي  نديمــي  قــم وهــات الكؤوس  مــن هاتيكْيــا 

وذلك قولنا في مطلع قصيدة فريدة:

فيــكْ«حسْــن كلّ المــاح أصبــح فيــكْ مــن  بنهلــةٍ  لــي  مــن  آه 
غيــر أن النابلســي الــذي حكــم بصحــة الــوزن في قصيــدة عابــدي 
تحفّــظ علــى التاريــخ الشــعري في القصيــدة في التأريــخ الــوارد في 
ــخ المذكــور خــاف الأمــر المعهــود  ــر أن في التأري ــدة فقــال: »غي القصي
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ــا، ولا زال كلّ  ــه أمــرًا لازمً ــراز عن ــكاد أن يكــون الاحت المشــهور، ممــا ي
ــا بــه وعليــه عازمًــا، وذلــك إيــراد كلام خــارج عــن التاريــخ  شــاعر مهتمًّ
بعــد لفــظ أرّخ مثــلاً بطريــق الفصــل، فــإنّ ذلــك يوهــم أنــه مــن التاريــخ، 

فلــو كان البيــت هكــذا:

عجــلٍ علــى  مــذْ  بــدّ  لا  جــاء أرّخــتُ نعْــم هــذي الــدارْحــن 
لســلم مــن النقــد والإيــراد، وكان وافيًــا بغايــة المــراد«. )النابلســي، 

1998، صفحــة 292 ج 3(

ــة النابلســي  ــراد مــا كُتــب حــول الســؤال في رحل ــى إي حرصــتُ عل
كامــلاً ليتبــنّ أن شــعر الإخوانيّــات لا يقتصــر علــى تبــادل المجامــات 

بــل يرقــى إلــى درجــة الحــوار العلمــي الرصــن.

ويجيــب محمــد بــن إســماعيل الأميــر الصنعانــي القاضــي يحيــى 
بــن صالــح الســحولي ســنة 1182هـــ علــى تهنئتــه بمولــوده إســماعيل 

ــه: ــولادة شــعريًّا، بقول ــؤرخ ال وي

نظامــك بديــع  حبّــذا  أقلامــكحبّــذا  مــن  يــدار  راحٌ  فهــو 
وقبّلـْــ بعثــتَ  بــه  مــا  ـــتُ كتابًــا مــن قبــل فــضّ ختامكســرّني 
كلامــكثمّ سرّحت طرفَي في روض نظمٍ مــن  آيــةٌ  والله  هــو 
علينــا الإلــه  أنعــم  مــا  نظامــكمثــل  مــن  ومنّــةٍ  بصبــيٍّ 
بصبــيٍّ مهنّئًــا  لــي  إنّ هــذا الدعــاء مــن إنعامــكداعيًــا 
مــنّ والمــنّ مــن بديــع نظامــكفلــه الحمــد والثنــاء علــى مــا
خيــرًا عنّــيَ  الإلــه  أيّامــكفجــزاك  في  وزاد  عمــادًا  يــا 
صــادقٌ يــا عمــاد مــن أحكامــكثــمّ بيــت التأريــخ أصــدق فــالٍ

)الأمير الصنعاني، 2009، صفحة 399(
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د- الاكتفاء:

هــو أن يأتــي الشــاعر ببيــت مــن الشــعر، ويكــون آخــره متعلقّــا 
بمحــذوف لــم يحُتــج لذكــره لدلالــة البيــت عليــه)))، يعــدّ باعــث إثبــات 
ــي  ــة الشــعر بمقاييــس العصــر الت ــى تفوّقــه في كتاب قــدرة الشــاعر عل
ــا لذلــك التفــوّق، لذلــك يبــادر  تعــدّ البديــع ركيــزة أساســية ومؤشّــرًا مهمًّ
الشــاعر إلــى مجــاراة شــاعر آخــر في فــن مــن فنــون البديــع، كمــا جــارى 
عمــر الداغســتاني قصيــدة للشــاعر صالــح الفلانــي ذكــر أن الشــاعر 

ــا اعتمــد فيهــا بديــع الاكتفــاء، يقــول الفلانــي: أرســلها لــه ممتحنً

صيفلســوف ينــدم يــوم يؤخــذ بالنــوايا ويح مبتاع الضلالة بالهدى
كواعــبٍ لقــاء  إلا  همّــه  ضرعرْبٍ تميس كأنها القضب النوامــا 
قصحسناته عند الحساب هي النواللنقص في الدنيا يسوء وإنّا
النــوالم يدْرِ أن لا بدّ يومًا أن يرُى تندبــه  حدبــاء  آلــةٍ  دبفي 
ئحببــكا البواكــي بــل ولا نــوح النــوافيكــون وهــو بحالــةٍ لــم ينتفــع
ئببغْــت المنــون ومــا ينــوب مــن النــوافدع التكاســل واستعدّ محاذرًا
فلواشكر له وصل الفرائض بالنواواذكــر إلهــك بكــرةً وعشــيّةً
ــه ــر ب ــه ولا تكف ــده واتّق هيوافعــل أوامــره ولا تأتــي النــواواعب
ئلمن فيض أبحر جوده ترُجى النواواسْــألهْ لا تســأل ســواه فإنّــه
زلفرجًــا إذا نزلــت بســاحتك النــواوأرغــب إليــه وعــذ بــه متوقّعًا

ويذكر الداغستاني أنه أجابه على أسلوبه فقال:

ظرأبــدى نظامًــا حســنه فــاق النــوايا فاضلًا حاز العلوم وســيّدًا
ــا لمــن يبغــي الغرائــب والنــوانظمًا بليغ اللفظ فيه الاكتفا درحقًّ

)))  )ابن معصوم ع.، 1969، صفحة 71 ج 3(
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فحمنهــا تفــوح لمــن يقابلهــا النــواكالــروض في نســماته وبهائــه
فعرام انتفاعــا مــن لطائفــه النــوافيــه الأزاهر من نصائحه لمن
النــوايحتــاج قارئهــا البــكاء لذنبــه تمتلــئ  منــه  بنــوحٍ  ئححتــى 
بالغًــا يــا فصيحًــا  درّك  صحأبــدى بقــوّة فهمــه الكلــم النــوالله 
النــوانسخت بدائعك اللطيفة نظمنا بدائعــك  أحلــى  مــا  سخلله 
سجلفــظٍ تفــوق بهــا علــى نســج النــواوحويت ما لم تحوه الأدباء من
جذعضّيــت مــن عــزمٍ عليهــا بالنــوافلك الفصاحة والبلاغة كلهّا
 ضجتجني بسعدك منها الاثمار النوالا زلت في روض السعادة راتعًا

)الداغستاني، 2009، صفحة 331(

ومــن مظاهــر الاحتفــال بالمحسّــن البديعــي وعــدّه مؤشــرًا علــى 
التمكّــن في كتابــة الشــعر الرســالة التــي كتبهــا يوســف بــن عبــد الهــادي 
الكوكبانــي إلــى القاضــي محمــد بــدر الديــن الحيمــي ملتزمًــا فيهــا 
بالســن، حيــث بدأهــا بقطعــة نثريــة منهــا: »ســيدنا باســق غــرس 
الســماحة والحماســة، وســابق فرســان الســيادة والسياســة، شــمس 

ســماء الداســة والرئاســة....«، ثــم أتبعهــا شــعرًا بقولــه:

ــاك ومـــن ــ ــسـ ــ السنيّهلـــســـت أنـ سجاياك  ينسى 
ــا ــــســ نـــــك ســــفــــحٌ وســــريّــــهوســـــــــويـــــــــداي لأن
الــسّـــ الحــســن  سليل  ــا  السجيّهي ومــعــســول  ـمح 
الحسّـ الماسح  ــهوالحسام  ــســويّ ــال ـــــاد مــســحًــا ب
ـــحــاش نــفــسٍ يــوســفــيّــهفــاســتــمــع ســيــرة اســتــيـــ
ـــ ــيـْ ــا ولـ ــنًـ ــيـ ــهســـــــردت سـ ــلــســان فــارســيّ ــســت ب ـ
رسالا من  ــيّــهواســق سمعي  ــا ســلــســل ــ ــأسً ــ ــك ك ــ ت
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الــســؤدد لا مسْـ السندسيّهوالــبــس  السدوس  ـح 
ــس الحـــنـــدســـيّـــهحرست نفسَك شمس الدّرْ ــ ــيـ ــ دبـ

)المحبّــي، نفحــة الريحانــة ورشــحة طــاء الحانــة، 1968، صفحــة 461 
ج 3؛ المحبــي، 1969(

إلــى  قصيــدة  القطابــري  الديلمــي  الهــادي  بــن  محمــد  وكتــب 
الحســن بــن المهــا تؤكــد ارتهــان شــعراء العصــر بالتــراث، فالشــاعر 
يمنــي لكنــه يحشــد مواضــع تكــرر ذكرهــا في الشــعر القــديم وهــي في 

نجــد والحجــاز، يقــول في مطلعهــا:

ــع ــل ــع ورامـــــــــــــــةٍ والأجـــــــــــرععــــج بـــالـــغـــضـــا ول
ــا ــنً ــل ــاك مــع ــ ــن ــ ــك المــــــرجّــــــعوقــــــف ه ــ ــوتـ ــ ــصـ ــ بـ
المنحنى ــل  أهــي ــن قــلــبــي المـــســـتـــودعواســــأل  ــ ع
ــه نـــــار الـــهـــوى ــ ــد بـــن أضــلــعــيقـــلـــبٌ ب ــوجــ ــ وال
ــن لامـــــــــرئٍ دمـــوعـــه ــ هــمّــعمـ أيّ  الخـــــــدّ  في 
ــا تــــــودّعــــــييــبــكــي الّـــلـــويـــات الــتــي ــ ــهـ ــ ــامـ ــ سـ
ــات وصــــــلٍ عــبــرت ــيـ عــــبــــور بـــــــــرْقٍ مـــســـرعلـ

هـ- رد العجز على الصدر:

وهــو أن يكــون أحــد اللفظــن المكرريــن أو المتجانســن أو الملحقــن 
بهــا في آخــر البيــت والآخــر في صــدر المصــراع الأول أو حشــوه أو آخــره 

أو صــدر الثانــي. )الصعيــدي، بــدون، صفحــة 87 ج 4(

للعلامــة يوســف بــن إبراهيــم بــن محمــد الأميــر أبيــات يجمــع فيهــا 
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بــن ردّ العجــز علــى الصــدر والجنــاس المرفــوّ، قــول فيهــا:

ــيزوّجانــي فــإنّ شــمس الأمانــي ــا زوّجان حــن لاحــت في ظلهّ
عانــيراجعانــي فقــد تشــوّقت للوصــل راج  ومــا  اللقــا  وراج 
فإنّــي ســقطت  إذا  كــدت أفنــى شــوقًا ولم ألق فانيوالقفانــي 
ذاك شــورى لمن على الشوربانيشــورباني بالمــوس مــن غير قصٍّ

مّمــا خــدّي  فــإنّ  قــد جــرى فيــه مثلمــا لــحّ ســانيلّحســاني 
روض خــدّي وردًا فمــا زلّ جانيزلّانــي إلــى الحمى واجنيا من
ــرْ ــي فــإن عنــدي لمــن ي ــح قانــيفالحقان فــل في روض زبجــه فل
عــود مثــل  فإننــي  صيرتني نار الجوى صبّ عانيصبّعانــي 
مانــيكان مانــي قــد قــال للنــور فضــلٌ كان  قولــه  في  فاتبعــوه 
وكبّــا تعبــت  إذا  عصبي في الهوى كما كبّ سانيكبّســاني 
فخلـّـي الجبــاء  إلــى  عانــيطلعّانــي  طــلّ  ببابــه  رآنــي  مــذ 
غانــيفرّغانــي مــن الســلوّ فمــا لــي فــرّ  إن  للســلوّ  جَلـَـدٌ 

ــوا في ربقــة الشــعراء،  ــات حــرص العلمــاء ليكون تظهــر هــذه الأبي
فالعلامــة يوســف الأميــر قامــة علميّــة كبيــرة في ذلــك الوقــت، لكنــه مــع 
ذلــك يحــرص علــى كتابــة شــعر يتكلـّـف فيــه حشــد المحســنات البديعيــة 

ليكــون محــط أنظــار أهــل الشــعر والأدب.

ــى  ــدي عل ــاري الزبي ــن لطــف الب ــد ب ــع القاضــي أحم ل ــا اطَّ عندم
الأبيــات الســابقة جاراهــا بقولــه:

الهــمّ تذهــب  بــزورة  ســريعا فالخيــر والشــرّ فانــيشــرّفاني 
فإنّــي الرقيــب  عــن  صرت خوف الرقيب في حرّ سانيحرّســاني 
لـــمّا توحّشــت  فقــد  حــنّ خــدن الغــرام أو أنّ ســانيآنســاني 
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ولــو في وواصلانــي  ديمــةٍ في الفــاة أو حــرّ ضانــيحرّضانــي 
جانــيبرّجانــي فليــس دينــي ســوى البرّ بــرّ  مــن  وليــس  لخلـّـي 
قربانــيقرّبانــي فلــم أزل طــول عمــري أن  للــوداد  بانيًــا 
وإلّا أقــول  مــا  في  فاســألا الدمــع فهــو للصدّ قانيصدّقانــي 
رقّ لــي مــن نــأى ومــا رقّ دانــيرقّدانــي بالوصــل لا تســهراني
ــي حافــظ الســرّ ــمٌ مــذ ذقــت موســى ختانــيســاختاني فإنن كلي
ــيعزّبانــي قــد ذلّ مــن هــدم الــودّ ــزّ بان ــا ع ــوى كم بشــحط اله
وإلّا العلــوم  كتـْـب  ســانيدّرســاني  درّ  ذا  بعــد  لله  قلــت 
ـف حديدًا أم ذاك في الحدّ ثانيحدّثاني هل صارم اللحظ كالسيـْ
قِشْــرًا وقهويانــي  الصــبّ حانــيصبّحانــي  فقهــوة  أخرفيًّــا 

)زبارة الصنعاني، بدون، صفحة 178(

ــف الشــديد في الأبيــات حــرص هــؤلاء العلمــاء  يظُهــر مــدى التكلّ
علــى المحسّــن البديعــي؛ لأنهــم يــرون فيــه منــاط تفــوّق شــعري.

و- التشجير أو التطريز:

قصــد بــه المتأخــرون أن يجعــل الشــاعر حــروف أوائــل الأبيــات 
تشــكّل اســمًا معينًــا، وقــد أطلــق بعضهــم عليه اســم التشــجير، وهو غير 
ذلــك فالتشــجير »نــوع مــن النظــم يجعــل تفرّعــه علــى أمثــال الشــجرة، 
ــه ببعــض، أي تداخلهــا، وذلــك  وســمي مشّــجرًا لاشــتجار بعــض كلمات
ــى كل كلمــة  ــم يفــرّع عل ــدة، ث ــذي هــو جــذع القصي ــت ال أن ينظــم البي
ــه مــن نفــس القافيــة التــي نظــم بهــا، وهكــذا مــن جهتيــه  ــة ل ــه تتمّ من
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ــل الشــجرة«. )شــيخ أمــن، 1989،  ــى يخــرج مث ــى واليســرى، حت اليمن
صفحــة 244(

1- التطريز بأسماء الأشخاص:

كتــب الســيد محمــد بــن المســاوى الأهــدل إلــى القاضــي إســماعيل 
بــن أحمــد الضمــدي مشــجّرًا باســمه بهــذه الأبيــات:

والغــوادي الســواري  إنّ  وللبــواديألا  للحاضــرات  قــرى 
واديسقى ضمدَ الخصيب ملثُّ وبلٍ كلّ  هنالــك  وســقت  بهــا 
دلــوفٍ منتهــمٍ  كلِّ  العهــادمســاحب  منســجمٍ  كلّ  وملعــب 
مــن المخضــرّ مــن عشــب البــادأمــا لبســت مــن الديبــاج ثوبًــا
نــوءٍ كلّ  معينــة  مــن  الوهــادعليــه  مــع  الهضــاب  معممــة 
وفي الآصــال وهــو علــى جــواديعاهدهــا ضيــاء الديــن صبحًــا
نــادلقــد حــاز الفخــار بغيــر شــكٍّ كلّ  في  قــدوةً  وأضحــى 

فأجاب الضمدي مشجرًا:

فــؤادي منازلهــا  ــراديمحبتكــم  ــم أقصــى م ــق لفظك ورائ
علــمٍ إمــام  أنــت  الله  المعــادحمــاك  زاد  مــن  نعمــت وطبــت 
يــومٍ كلّ  أزورك  أن  وأشــفي القلــب من قبــل الأياديمرامــي 
ادّكــره الســؤل  غايــة  بــاددعاكــم  بالإحســان  أنــت  إذْ  لنــا 

)زبارة الصنعاني، بدون، صفحة 258(
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ويطرّز البوسنوي المدني اسم قاسم، فيقول:

وريقٌ بخمر الرّيق من ثغرك انتشاقوامك غصنٌ في رياض البها انتشى
أرتنا نزول البدر في جبهة الرّشاأيا من بأفق الحسن قد حاز طلعةً
أنــت قاســمٌ سنا كلّ نور لاح كالشمس مدهشاســناؤك مــن عليائــه 
خــواتم إليــه  حســنٍ  في  وأنت رئيس الوقت فاحكم بما تشامباديــك 

)البوسنوي المدني، نسخة آل هاشم، صفحة 214(

2- التطريز بحروف الهجاء:

جعــل العبســي أوائــل أبيــات قصيدتــه في مــدح جاعــد الخروصــي 
مركّبــةً علــى حــروف الهجــاء، منهــا قولــه:

الشــمّاءأســنا الأحبّــة أنــت يــا أســماء أنفُــكِ  أنــفٍ  وأشــمّ 
ــى ــل مبتل ــرّي بصــبٍّ في البلاب بهــوى الكواعــب والكعــاب بــاءبُ
آتيتهــا التــي  بتــذكار  مــن مهجتــي مــا تشــتهي وتشــاءتعبــي 
بأثيثهــا تثبّتًــا  تعيــث  ثــراءثبتــت  ثــمّ  مثــواي  عــن  ويحــثّ 
والجرعــاءجالــت جيــاد جمالها في مهجتي الجــزع  ومجالهــنّ 
حتفــي بحــربٍ زحفــه اســتحلاءحلـّـت محبّتهــا حشــاي فحاولــت
صخــر الخليــل بخالها الخنســاءخرجت بخارجة الخدود فخدّرت
دمــاءدقّت ديار العهد جرد صدورها الدمــاء  ودفّقــت  عــدوًا 
وذكاءذرنــي عذولــي أســتلذّ عذابهــا لــذّةٌ  فعذلــك  واعــذل 
الخضــراءرقّــت رضابًــا فاســترقنيَ الرشــا الريحانــة  وشــرتني 

)الخصيبي، 1994، صفحة 151 ج1(



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

241

ويشــترك الشــاعر ســالم بــن محمــد المحروقــي البهلــوي العمانــي 
مــع الشــاعر محمــد بــن عبــد الله المعولــي العمانــي مــن شــعراء القــرن 
الحــروف  علــى  مركبــة  كتابــة قصيــدة  الهجــري في  الحــادي عشــر 
الهجائيــة في مســتهلّ البيــت وســائر كلماتــه، مــع طريقــة المســاجلة، ممــا 
يثبــت مــا نذهــب إليــه وهــو أن أهــم البواعــث علــى شــعر الإخوانيــات 
رغبــة الشــاعر في رســوخ قدمــه في قائمــة الشــعراء، ومــن ثــمّ المبــارزة 

بــن الشــعراء في هــذا المجــال:

ــوا ــاس تحمّل ــا مــن أن أأم ثــمّ أرجــو أن يتوبــوا فأمّلــواأأرجــو إياب
بريننــي بهنــكات  ببيــضٍ  يتهلــلبلُيــتُ  باهــرٍ  بهــاءٍ  بحســن 
تمــرّ فتحيي الصبّ طورا وتقتلتهــادت تجــرّ الذيــل تيهــا وتــارة
ثوائهــا ثبــوت  عــن  ثنــاءٌ  بثهــان ثــارت تطلــب الثــأر تثهلثناهــا 
ــا جــوده يتهلــلجــرى يــوم جدّالــن جامــدُ دمعهــا مــن الجفــن جونً
حشائي فحان الحين حين تحمّلواحمى حيِّ حيٍّ بالحمى حلّ حبّهم
من الخلد خيراتٌ خراعيب ترفلخرائــد خــودٍ خــرّدٍ خلــت أنهــا
دوائــي دنا دهري دهاني التدللدموعــي دمــاءٌ مــن دمًــى داءُ دلّهــا
ــولذريني فقلبي ذاب مذ ذهب العزا ــولا أول ــي ذب إذا وذوى غصن
رعيــت رياضــا روضهــا يتهلــلرشفت رضابا راض ريّض روعتي
ــا ومــا زال يجمــلزهــا مــذ أتانــي زائــرًا زهــو زهــرةٍ زمــانٌ زكا زَينًْ
سميري سُرىً يسريٍ سرورًا ويسألسما سيرتي سر سرّت سرائرنا سرى
وقرنفــلشــربت شــمولاً من شتيت مشوبةٍ منــدلٌ  شــذاه  بشــهرٍ 
صرفت هواكم فاصرموا الحبل أو صلواصحبت صدودًا واسطحيت بوصلكم
ــا بفــؤادي والضمائــر ضائــرٌ ضحى ضربت صفحًا فضلّ التجمّلضن
بطلعة ســلطان بن ســيف المعوّلطمست الهوى لـمّا بدا طالع الهدى
يحــوّلظفــرت بظــلٍّ بالظمــا غيــر ظائــلٍ لا  أنّــه  وظنّــي  ظليــلٍ 
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علــى عالــم العليــا فــزال التعلّــلعلــى عــن عــدوٍّ عــال عــول عذاتــه
ــزلٍ ــت بمن ــمّا غني ــى لـ ــت غن لهــم غيــر ذي عــولٍ لمن فيه ينزلغني
فضائلهم فاضت ففاض التفضّلفهــم في فخــار فاضلــن فمــا فنت
أيا قوم قوموا قوّضوا ثمّ أقبلواقدمــت وقولــي مــذ قربــت قراهــمُ
فكبكبــوا كَنــودٍ  كفّــارٍ  كلّ  ــواكفــوا  كتائــب كانــت كالأســود تقلقل
لئــامٌ بحولــي لا لقــوا مــا يؤمّلــوالقــد لامنــي لـــمّا لجيــت إليهــمُ
متــى مــا تمنّــى من مناهــم مؤمّلمكارمهــم مــا مان مذ مدّ مدحهم
نمــا لا نــأى عــن ناظــرٍ يتأمّــلنظــرت نجومًــا في النــداء ونورهــا
وفــاءً وحكمًــا في الموازيــن تثقــلومــن مثل ســلطانٍ وســيفٍ وإبنهم
وأهــدوا هدايــا مــن هبات تعجّلهربت إليهم مذ هدوني إلى الهدى
ندا عصبةٍ من يعربٍ ذاك يحصليقولون لي يا من يرجّي اليسار من
)الخصيبي، 1994، صفحة 83(

شــعر  علــى  حكــرًا  ليــس  البديعــي  بالمحسّــن  الاحتفــاء  وهــذا 
ــات، بــل هــو شــأن كلّ الأغــراض الشــعرية، حيــثّ عــدّ منــاط  الإخوانيّ
تفــوّق شــعري واقتــدار، وظهــر الاحتفــاء بــه جليًّــا في شــعر الإخوانيّــات، 
لأن جــلّ مــن يتعاطــى هــذا الشــعر هــم مــن طبقــة العلمــاء الذيــن 

يســتظهرون معرفتهــم بهــذه الفنــون البلاغيّــة المدرســيّة.
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الخــاتـمـة
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الخاتمة

كانــت الرحلــة في لّجــة شــعر الإخوانيّــات ممتعــة تهــادت بــن الأدب 
ــا،  ــا وكيفً ــادّة الشــعريّة وافــرة ومتنوّعــة كمًّ ــخ الأدب، فالم والنقــد وتاري
ــن الشــعراء، وظهــر بشــكل  ــه جــلّ دواوي ــرت علي ــا، إذ توفّ ــا ومكانً زمانً
بــارز في شــعر العصــر بمــا يجعــل التوقّــف عنــده ودراســته حتميّــة، 
ولتبــرز دراســته علاقــة الشــعر بالجانــب الاجتماعــي ودوره في مــد 

ــاس. ــن الن أواصــر الصداقــة والألفــة ب

فشــعر الإخوانيــات يكشــف عــن طبيعــة حيــاة شــريحة خاصــة 
مــن المجتمــع وجــدت في التواصــل الشــعري وســيلة مهمّــة اســتخدموها 
للتواصــل الأدبــي فيمــا بينهــم، حيــث يبــرز الباعــث الشــعري لــدى 
شــعراء الإخوانيــات مائــزًا عــن بواعــث الشــعر العلمــي، حيــث الرغبــة 

ــة. ــراز العلمي ــة في إب ــم/ الشــاعر ورغب ــع العال في التواصــل م

ويبــرز مجــال شــعر الإخوانيــات في هــذا العصــر خصبًــا يحتاج إلى 
عــددٍ مــن الدراســات التداوليــة التــي تؤيــن مشــاربه ومنــازع شــعرائه؛ 
فوشــائجه متعــددة يغلــب عليهــا طابــع التــواري، حيــث العلاقــة بــن 
ــاد الرمــز  ــة واعتم ــة الصوفي ــذات والصبغ ــذات والآخــر والآخــر وال ال

الصــوفي - وهــو هنــا المــرأة- في ثــوب جديــد.
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ومــع التعمــق في دراســة شــعر الإخوانيــات تبــرز ملامــح ومميــزات 
الباعــث علــى كتابتــه  فارقــة تفصلــه عــن شــعر المديــح، وتؤكــد أن 
وســماته الخاصــة التــي تســتعين بأغــراض أخــرى قــد تكــون ســببًا في 
عــدم وضــوح هــذا التميّــز. كمــا تفتــح مدوّنــة شــعر الإخوانيــات حاجــة 
دراســته إلــى أدوات حديثــه، كدراســته في ضــوء نظريــة التلقّــي، أو مــن 

زاويــة حجاجيــة أو تداوليــة.

ومــن خــال تصفّــح مصــادر ومظــان شــعر الإخوانيــات الكثيــرة 
تبــدّى ثــراء فتــرة مــا يســمى بــأدب الــدول المتتابعــة، والــذي تشــكّل 
نهايتــه الفتــرة المختــارة لهــذا الكتــاب، ممــا يحتّــم مراجعــة شــعر هــذه 
الفتــرة التــي وُصمــت بأنهــا فتــرة جمــود وانحطــاط فنــي. يؤكــد شــعر 
الإخوانيــات - في هــذا العصــر - كغيــره مــن الأغــراض الشــعرية أن 
هنــاك شــعراء/ علمــاء في شــتى مناطــق الجزيــرة العربيــة يكتبــون 
الشــعر باقتــدار وبلغــة فصحــى جزلــة ســليمة. وأنهــم كتبــوا في أغــراض 
أخــرى ممــا يفتــح البــابَ للتأليــف في أغــراض موازيــة كالشــعر الســاخر 

ــة. والشــعر السياســي وشــعر الشــكوى والغرب

تبــرز مصــادر شــعر الإخوانيــات في هــذه القــرون - والتــي لا تمثــل 
إلا القليــل مــن دواويــن شــعراء هــذه الفتــرة التــي لــم يعــد جلهــا متوفّــرًا 
ــم يــر النــور بالتحقيــق  ــا ل ومتاحًــا للاطــاع، ومــا زال بعضــه مخطوطً

والطباعــة والإخــراج.

ــة  ــة تخــدم المدون ــا رحب ــاب آفاقً ــح هــذا الكت ــع أن يفت ومــن المتوق
الأدبيــة وتاريــخ الأدب، الــذي وُلــدت نظريــة التلقّــي الحديثــة لــدى 
نتــاج  لرصــد  المعتمــدة  القيمــة  علــى  جــرّاء تحفّظــه  أقطابهــا  أهــم 
آلــة الإبــداع المتواليــة بمــا يحقــق اعتمــاد الجماليــة الحقيقيــة لــدى 
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ــاد  ــى ضــرورة الاعتم ــراء والمهتمــن إل ــي. ويســرني أن أوجــه الق المتلق
علــى الاطــاع المباشــر لشــعر هــذا العصــر الــذي تزخــر بــه دواويــن 
الشــعراء وكتــب التراجــم العديــدة، وهنــاك دواويــن كثيــرة لشــعراء 
ــام  العصــر مــا زالــت مخطوطــة، وإلــى دراســة شــعر العصــر بتجــرد ت
ــا عــن مســتوى شــعر العصــر إذ  ومحاولــة عــدم التأثــر بمــا قــرر نظريًّ
ــأتّ مــن اطــاع  ــم يت ــذي ل ــه الإنشــائية والحكــم القاصــر ال ــب علي يغل
مباشــر علــى جــل نتــاج العصــر. وينبغــي كذلــك دراســة تبــادل الســمات 
والمعانــي بــن الأغــراض الشــعرية المختلفــة، وبيــان شــعرية الغــرض 
الأصلــي والغــرض المســتعار واندماجهمــا لإنتــاج غــرض جديــد متولّــد 
قــد يلتبــس بالأغــراض التقليديــة الأخــرى. وفي نظــري يحتــاج هــذا 
الإرث الشــعري إلــى الدراســة بشــكل دقيــق واع يجلّــي مرتكــزات هــذا 
الشــعر ويتتبّــع بواعثــه لربطــه بثقافــة العصــر والأنمــاط المســتحدثة 
منــه بشــكلٍ خــاصٍ مثــل الغــزل الصــوفي والبديعيــات والشــعر الإخوانــي 
والشــعر الســاخر. وأخيــرًا قــد تفتــح هــذه الدراســة لدراســات أخــرى 
عميقــة للتطبيــق علــى أنمــاط أخــرى مــن الشــعر مثــل شــعر الســخرية 

ــزه عــن شــعر الهجــاء. ــه وتميي وفصل
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المصـــادر
والمراجع
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والثقافــة .
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خالــد إبراهيــم يوســف. )2003(. الشــعر العربــي أيــام المماليــك •	
ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان. بيــروت: دار النهضــة العربيــة.

جــدة: •	 إخوانياتهــم.  في  الشــعراء   .)1989( القشــطيني.  خالــد 
اثنينيــة عبــد المقصــود خوجــة.

خالــد نبيــل أبــو علــي. )1 ينايــر، 2009(. معانــي الغــزل بــن •	
مجلــة  والعثمانــي.  المملوكــي  العصريــن  والتجديــد في  التقليــد 
فلســطين،   - :غــزة  الإنســانية  للبحــوث  الإســامية  الجامعــة 

.37-1 الصفحــات 

خليــل مــردم بــك. )ط2 1977 (. أعيــان القــرن الثالــث عشــر في •	
الفكــر والسياســة والاجتمــاع. بيــروت: مؤسســة الرســالة.

خيــر الديــن الزركلــي. )1992(. الأعــام . بيــروت: دار العلــم •	
للملايــن.

درويــش محمــد بــن أحمــد الطالــوي. )1983(. ســانحات دمــى •	
العصــر في مطارحــات بنــي العصــر. بيــروت: عالــم الكتــب.

ريتشــارد مورتيــل. )2015(. دراســات في تاريــخ مكــة المكرمــة •	
والمدينــة المنــورة وجــدة في العصــر الإســامي الوســيط. الريــاض: 
كرســي الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز للدراســات التاريخيــة 

والحضاريــة.

ســالم بــن وصيــل الســميري. )2017(. جعفــر البيتــي: شــاعر •	
المدينــة في القــرن الثانــي عشــر الهجــري. المدينــة المنــورة : نــادي 

ــي. ــورة الأدب ــة المن المدين
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ســعد العبــد الله الصويّــان. )2010(. الصحــراء العربيــة -ثقافتها •	
وشــعرها عبــر العصــور )قــراءة أنثروبولوجيــة(. بيــروت: الشــبكة 

العربيــة للأبحــاث والنشــر.

ســعيد بــن محمــد الغشــري. )بــدون(. ديــوان الغشــري. مســقط: •	
وزارة التــراث القومــي والثقافــة.

ســلطان بــن محمــد القاســمي . )2023(. تاريــخ أئمــة البوســعيد •	
في عمــان. الشــارقة: منشــورات القاســمي.

في •	 اليعاربــة  تاريــخ   .)2022( القاســمي.  محمــد  بــن  ســلطان 
القاســمي. منشــورات  الشــارقة:  عمــان. 

ســلطان بــن محمــد القاســمي. )2023(. تاريــخ الملــوك النبهانيــن •	
في عمان. الشــارقة: منشــورات القاســمي.

شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الخفاجــي. )1967(. ريحانــة •	
الألبّــا وزهــرة الحيــاة الدنيــا. القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

)الجزيــرة •	 والإمــارات  الــدول  )1980(. عصــر  شــوقي ضيــف. 
المعــارف. دار  القاهــرة:  إيــران(.  العــراق-  العربيــة- 

طــراد الكبيســي. )1 1،2، 1971(. مقدمــة في الشــعر الصــوفي. •	
المــورد، الصفحــات 26-13.

القــرن •	 في  المجهولــون  والشــعراء  الشــعر   .)1995( وادي.  طــه 
المعــارف. دار  القاهــرة:  عشــر.  التاســع 

عائــض الــردادي. )1984(. الشــعر الحجــازي في القــرن الحــادي •	
عشــر الهجــري. جــدة: مكتبــة المدنــي.
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عبــد الحميــد محمــد أحمــد. )2002(. الإخوانيــات في الشــعر •	
ــب. ــدار الســودانية للكت الســوداني. الخرطــوم: ال

عبــد الحميــد محمــد أحمــد. )2002(. الإخوانيّــات في الشــعر •	
ــب. ــدار الســودانية للكت الســوداني. الخرطــوم: ال

عبــد الرحمــن بــن ســليمان الأهــدل. )2010(. النفــس اليمانــي. •	
صنعــاء: مكتبــة الإرشــاد.

ــد الرحمــن الأنصــاري. )1970(. تحفــة المحبــن والأصحــاب •	 عب
في معرفــة مــا للمدنيــن مــن أنســاب. تونــس: المكتبــة العتيقــة.

عبــد الــرزاق البيطــار. )1963(. حليــة البشــر في تاريــخ القــرن •	
الثالــث عشــر. دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة.

عبــد العزيــز بــن علــي البيضــاوي الزمزمــي. )2013(. ديــوان •	
الزمزمــي. القاهــرة: الهيئــة العامــة لــدار الكتــب والوثائــق القوميــة.

عبــد الغنــي بــن إســماعيل النابلســي. )1998(. الحقيقــة والمجــاز •	
في رحلــة بــاد الشــام ومصــر والحجــاز. دمشــق: دار المعرفــة.

عبــد الكــريم محمــد الأســعد. )1992(. الوســيط في تاريــخ النحــو •	
العربــي. الريــاض: دار الشــواف للنشــر والتوزيــع.

عبــد الله محمــد الحبشــي. )1986(. الأدب اليمنــي - عصــر •	
خــروج الأتــراك الأول مــن اليمــن )1635 - 1879م(. صنعــاء: 

الــدار اليمنيــة للنشــر والتوزيــع.

عبــد الله الحامــد. )1993(. الشــعر في الجزيــرة العربيــة خــال •	
قرنــن 1150 - 1350هـــ . الريــاض: دار الكتــاب الســعودي.
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عبــد الله بــن أحمــد الشــباط. )2007(. الإخوانيــات في الشــعر •	
الأحســائي المعاصــر. الدمــام: نــادي النطقــة الشــرقية الأدبــي.

عبــد الله بــن عبــد الكــريم الجــرافي اليمنــي. )1987(. المقتطــف •	
في تاريــخ اليمــن. بيــروت: منشــورات العصــر الحديــث.

عبــد الله بــن محمــد الغــازي المكي الحنفي. )2009(. إفادة الأنام •	
بذكــر أخبــار بلــد الله الحــرام . مكــة المكرمــة: مكتبــة الأســدي.

عبــد الله بــن ناصــر الحارثــي. )ط2 2011(. عمــان في عصــر •	
بنــي نبهــان. مســقط: جامعــة الســلطان قابــوس - مجلــس النشــر 

العلمــي.

عبــد الملــك بــن محمــد أبــو منصــور الثعالبــي. )1983(. يتيمــة •	
الدهــر في محاســن أهــل العصــر. بيــروت: دار الكتــب العلميّــة. .

عثمــان بــن عبــد الله ابــن بشــر. )1982(. عنــوان المجــد في تاريــخ •	
نجــد. الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز.

ــد. •	 ــات في ســقط الزن ــود الشــاعر. )2016(. الإخواني عــزة محم
ــوم. ــة دار العل ــة كلي القاهــرة: مجل

علــي بــن أحمــد ابــن معصــوم. )1988(. ديــوان ابــن معصــوم. •	
القاهــرة: عالــم الكتــب.

العصــر في •	 )2009(. ســافة  ابــن معصــوم.  أحمــد  بــن  علــي 
كنــان. دار  دمشــق:  العصــر.  أهــل  محاســن 

علــي بــن تــاج الديــن الســنجاري. )1998(. منائــح الكــرم في أخبــار •	
مكــة والبيــت وولاة الحــرم. مكــة المكرمــة : جامعــة أم القــرى.
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القاهــرة: •	 الصداقــة.  شــعرية   .)2000( العــاق.  جعفــر  علــي 
مجلــة كليــة دار العلــوم.

ــة •	 ــئ الثمين ــد الســام الداغســتاني. )2009(. اللال ــن عب عمــر ب
ــة زهــراء الشــرق. ــة. القاهــرة: مكتب ــان شــعراء المدين في أعي

عمــر رضــا كحالــة. )1957(. معجــم المؤلفــن. بيــروت: دار إحيــاء •	
التــراث العربــي.

ــن النحّــاس. •	 ــح الله ب ــوان فت ــن النحــاس. )1991(. دي ــح الله اب فت
ــراث. ــة دار الت ــورة: مكتب ــة المن المدين

فــدوى إبراهيــم عبــد الله فــدوى ومــريم علــي ســالم ثابــت وحجــل. •	
)2 أبريــل، 2020(. الدراســات الأســلوبية وتفعيلهــا في دراســة 
النــص الأدبــي: نــص شــعري قــديم أنموذجــا. مجلــة ابــن منظــور 
لعلــوم اللغــة العربيــة، الجمعيــة الليبيــة لعلــوم اللغــة العربيــة، 

.358-338 الصفحــات 

فهــد بــن علــي بــن هاشــل الســعدي. )2007(. معجــم شــعراء •	
الإباضيــة. مســقط: مكتبــة الجيــل الواعــد.

فــوزي ســعد عيســى، وفــوزي أمــن. )2008(. في أدب الــدول •	
المعرفــة الجامعيــة. والإمــارات- مصــر. الاســكندرية: دار 

دار •	 جــدة:  المنــورة.  المدينــة  أعيــان  تراجــم   .)1984( مجهــول. 
الشــروق.

محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور. )1994(. لســان العــرب. بيــروت: •	
دار صــادر.
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ــاء: •	 ــوان ســلوة المشــتاق. صنع ــن إســحاق. )2006(. دي ــد اب محم
ــة الإرشــاد. مكتب

محمــد الشــليّ اليمنــي. )2004(. الســناء الباهــر بتميــل النــور •	
الســافر في أخبــار القــرن العاشــر. صنعــاء: مكتبــة الإرشــاد.

الزللــي. •	 أمــن  ديــوان محمــد   .)1985( الزللــي.  أمــن  محمــد 
التــراث. دار  مكتبــة  المنــورة:  المدينــة 

ــة ورشــحة طــاء •	 ــي. )1969(. نفحــة الريحان محمــد أمــن المحبّ
ــاء الكتــب العربيــة. ــة. القاهــرة: إحي الحان

محمــد أمــن بــن فضــل الله المحبــي. )1969(. خلاصــة الأثــر في •	
أعيــان القــرن الحــادي عشــر. القاهــرة: المطبعــة الوهبيــة.

محمــد بــن إســماعيل الأميــر الصنعانــي. )2009(. ديــوان الأميــر •	
الصنعانــي. صنعــاء: مكتبــة الإرشــاد.

محمــد بــن خليفــة النبهانــي الطائــي. )1986(. التحفــة النبهانيّــة •	
في تاريــخ الجزيــرة العربيــة. بيــروت: دار إحيــاء العلــوم.

محمــد بــن راشــد بــن عزيــز الخصيبــي. )1994(. شــقائق النعمان •	
علــى ســموط الجمــان في أســماء شــعراء عمــان. مســقط: وزارة 

التــراث القومــي والثقافــة.

محمد بن راضي الشريف. )2010(. ديوان محمد بن يحي قابل. •	
مكــة المكرمــة: مكتبــة جامعــة أم القــرى قســم الرســائل العلميــة.

)1960(. تحفــة •	 الأنصــاري الأحســائي.  بــن عبــد الله  محمــد 
المســتفيد بتاريخ الأحســاء في القديم والجديد. الرياض: المؤلف.
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محمــد بــن علــي الشــوكاني. )1986(. ديــوان الشــوكاني. دمشــق: •	
دار الفكــر.

محمــد بــن علــي الشــوكاني. )بــدون(. البــدر الطالــع بمحاســن مــن •	
بعــد القــرن الســابع. بيــروت: دار المعرفــة.

ــل الوطــر مــن •	 ــدون(. ني ــي. )ب ــارة الصنعان ــن محمــد زب محمــد ب
تراجــم رجــال اليمــن في القــرن الثالــث عشــر. بيــروت: دار العــودة.

محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور. )1990م(. لســان العــرب. بيــروت: •	
دار صــادر.

خليــل •	 محمــد  ديــوان  )مخطــوط(.  الســمرجي.  خليــل  محمــد 
مخطــوط.  :387 حكمــت  عــارف  الســمرجي. 

ــرن •	 ــان الق ــدرر في أعي ــرادي. )1988(. ســلك ال ــل الم ــد خلي محم
الثانــي عشــر. بيــروت: دار البشــائر الإســامية.

محمــد زايــد. )2011(. أدبيــة النــص الصــوفي: بين الإبــاغ النفعي •	
والإبــداع الفنّــي. إربــد: عالم الكتــب الحديث.

المملوكــي. •	 العصــر  الأدب في   .)1970( ســام.  زغلــول  محمــد 
المعــارف. دار  القاهــرة: 

محمد ســعيد المســلم. )1962(. ســاحل الذهب الأســود. القاهرة: •	
دار مكتبــة الحياة.

محمــد فريــد بــك. )بــدون(. تاريــخ الدولــة العثمانيــة العليّــة. •	
الجيــل. دار  بيــروت: 

محمــد مرتضــى الزبيــدي. )1965(. تــاج العــروس مــن جواهــر •	
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القامــوس. بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي.

ــي في •	 ــى الأدب العرب ــد. )2019(. مدخــل إل ــود ســالم محم محم
ــة دمشــق. العصــر المملوكــي. دمشــق: جامع

موســى بــن يحيــى ابــن بهــران. )2006(. ديــوان ابــن بهــران. •	
الإرشــاد. مكتبــة  صنعــاء: 

ــاح •	 ــت مــن صب ــة الكوي ــم. )2016(. دول ــن يوســف الغني يعقــوب ب
ــل. ــة الأم ــت: مكتب ــاح الخامــس. الكوي ــى صب الأول إل
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